
الخرطوم: أحمد يونس

تـــــبـــــدأ المــــحــــكــــمــــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــدولـــيـــة فـــي لاهـــــاي الـــيـــوم نظر 
الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلــــى الـــســـودانـــي 
عـــــلـــــي عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن الـــشـــهـــيـــر 
«كـــوشـــيـــب» الــــــذي ســـلـــم نــفــســه  بــــ
«طـــوعـــاً» لــلــمــحــكــمــة، والمــتــهــم مع 
أربــــعــــة آخــــريــــن بــيــنــهــم الــرئــيــس 
المــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر بــارتــكــاب 
«جرائم حــرب» في إقليم دارفــور. 
وقـــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــاســم 
المحكمة الجنائية الدولية فادي 
العبد الله في مقابلة أجرتها معه 
وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
«سونا» أمس، إن قضاة المحكمة 
سينظرون قضية اعــتــمــاد التهم 
الموجهة لكوشيب، زعيم ميليشيا 
الجنجويد سيئة الصيت، وما إن 
كان ملف المدعي العام يحوي أدلة 
كــافــيــة لــعــقــد مــحــاكــمــة أم لا، وإن 
المحكمة حال توصلها لقرار بعدم 
كفاية الأدلة لمواصلة المحاكمة قد 

تطلق سراحه.  
وأضاف أن المطلوبين الآخرين 

من قبل المحكمة هم ووزير الدولة 
في الداخلية وقتها أحمد محمد 
هــرون، ووزيــر الدفاع وقتها عبد 
الرحيم محمد حسين، إضافة إلى 

المتمرد الدارفوري عبد الله بندة. 
ويـــــقـــــبـــــع الــــبــــشــــيــــر وهـــــــــرون 
وحــســين فــي السجن ويــواجــهــون 
اتــهــامــات محلية تصل عقوبتها 

الــقــصــوى لــــلإعــــدام. وقـــــال الــعــبــد 
الــلــه إن مــن تحتجزهم الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة يـــواجـــهـــون خـــيـــاري 
تسليمهم للمحكمة الجنائية أو 
محاكمتهم محلياً عــلــى الأفــعــال 
الجرمية نفسها التي تلاحقهم في 
لاهاي. وتابع: «إذا قررت الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة، أنـــهـــا ســتــحــاكــمــهــم 
بنفسها، فعندها يجوز أن تطلب 
من المحكمة الجنائية الدولية، أن 
توقف القضايا أمامها»، مشيراً 
إلى أن القرار النهائي سيعود إلى 
المحكمة الجنائية الدولية.          
               (تفاصيل ص ١٠)
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السعودية: قصر مكبرات الصوت في المساجد على الأذان والإقامة

(اقتصاد)الرويتع رئيساً لمجلس إدارة «الأبحاث والإعلام» والعيسى نائباً

(ص ٢)حملة حوثية جديدة لتجنيد طلبة المدارس

(ص ٢)

استحواذ «تويتر» على «سكرول»... بين التعاون 
(الإعلام)والتهديد للمواقع الإلكترونية

صالح قدم مشروع قانون لاسترداد «أموال الفساد»

رّبت إلى الخارج
ُ
الرئيس العراقي: ١٥٠ مليار دولار ه

«الفطر الأسود» في السعودية لا إصابات بـ

«فايزر» و«أسترازينيكا» فعالان ضد «المتحور الهندي»

غموض إيراني حول التعاون
 مع وكالة «الطاقة الذرية»

السوداني «كوشيب» يمثل اليوم
أمام «الجنائية الدولية» 

: «حماس» لن تمانع أن تكون السلطة عنواناً فلسطينياً مصادر لـ

توجه دولي لإبراز دور رام الله في إعمار غزة

مرشح «منافس» للأسد يشكو من شح الدعم

دمشق تنفس احتقان السويداء بـ٥ مليارات ليرة

مصدر: رسالة عون للبرلمان نسخة من رسالته إلى ماكرون

الراعي يطالب الحريري بتشكيلة «محدثة»
جدد زعامته للدوري السعودي باللقب الـ١٧

«دوري محمد بن سلمان»  لـ
ً
الهلال بطلا

بيلاروسيا تجبر طائرة مدنية
 على الهبوط لاعتقال معارض

بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف الرئيس العراقي برهم 
صالح أن واردات العراق المالية منذ 
عــام ٢٠٠٣ وإلــى اليوم بلغت نحو 
١٠٠ ألف مليار دولار أميركي، وأنه 
بسبب الــفــســاد فــقــد خــســر الــعــراق 
بــــ١٥٠ مليار  أمــــوالاً طائلة قــدّرهــا 
دولار جرى تهريبها إلى الخارج.

وفي كلمة وجهها إلى الشعب 
الــعــراقــي، بمناسبة تقديم رئاسة 
الــجــمــهــوريــة مـــشـــروع قـــانـــون هو 

الأول من نوعه بعد سقوط النظام 
الـــســـابـــق إلـــــى الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
لــــغــــرض تـــشـــريـــعـــه، ويــــهــــدف إلـــى 
الــعــراق المنهوبة،  اســتــرداد أمـــوال 
قـــال صــالــح إن «مـــشـــروع الــقــانــون 
يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة 
أمــــــــوال الــــفــــســــاد، ويـــتـــضـــمـــن دعـــم 
المـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة والــــرقــــابــــيــــة 
وتفعيل أدواتها». وتابع أن «١٥٠ 
مــلــيــار دولار هــربــت مـــن صــفــقــات 

الفساد إلى الخارج منذ ٢٠٠٣».
وأكــــــــد صــــالــــح أن «مــــشــــروع 

القانون يتضمن إجـــراءات عملية 
استباقية رادعــة، وخطوات لاحقة 

لاستعادة أموال الفساد». 
وأشـــــار صــالــح إلـــى أن «هـــذه 
الأمــــــوال المــســتــبــاحــة كــانــت كفيلة 
بـــأن تــضــع الــبــلــد فــي حـــال أفــضــل، 
ولا يمكن التعامل معها في الإطار 

المحلي فقط».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال بـــــرهـــــان 
المــــعــــمــــوري، عـــضـــو الــــبــــرلمــــان عــن 
تــحــالــف «ســــائــــرون» المــــدعــــوم من 
زعــــيــــم الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري مــقــتــدى 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــــصــــدر، لــــ
مـــشـــروع الـــقـــانـــون «خـــطـــوة مهمة 
في طريق التضييق على بوابات 

الفساد المفتوحة منذ ١٨ عاماً». 
بــــــدوره، يــــرى الــنــائــب حسين 
عرب أن المشروع «ينبغي أن يحظى 
بــأولــويــة مــن حيث التشريع وفي 
هـــذه الـــــدورة الــنــيــابــيــة، حــيــث إنــه 
الوسيلة الوحيدة التي من خلالها 
نـــتـــمـــكـــن مـــــن اســـــتـــــعـــــادة أمــــوالــــنــــا 

المنهوبة»
(تفاصيل ص ٣)

جدة: أسماء الغابري
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــــهــــــــرت دراســــــــــــــــة أجـــــرتـــــهـــــا 
أنّ  السلطات الصحّية البريطانية 
لقاحي «فــايــزر» و«أسترازينيكا»، 
المضادين لفيروس كورونا، فعّالان 
ضـــــد الـــنـــســـخـــة الـــهـــنـــديـــة مـــــن هـــذا 
الفيروس، وبنفس نسبة فعاليتهما 
تــقــريــبــاً ضـــد الــنــســخــة الإنــجــلــيــزيــة 

المتحورة منه.
ووفــقــاً لــلــدراســة الــتــي أجرتها 

وكالة «الصحة العامة في إنجلترا» 
بـــين ٥ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) و١٦ مــايــو 
(أيـــــــار)، فــــإن لــقــاح فـــايـــزر وفــــر بعد 
أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية 
فــاعــلــيــة بــنــســبــة ٨٨ فـــي المـــائـــة ضد 
المــتــحــور الــهــنــدي، وبــنــســبــة ٩٣ في 
المائة ضد المتحور الإنجليزي، فيما 
بــلــغــت فــاعــلــيــة لــقــاح أســتــرازيــنــيــكــا 
بــعــد أســبــوعــين مـــن تــلــقــي الــجــرعــة 
المــائــة ضــد المتحور  الثانية ٦٠ فــي 
الهندي، و٦٦ في المائة ضد المتحور 

الإنجليزي.

ورحّــــــــــــــــــــــب وزيــــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
البريطاني، مــات هانكوك، بنتائج 
هـــذه الـــدراســـة الــتــي تــأتــي فــي وقــت 
تــــعــــوّل فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حــمــلــة 
التلقيح الوطنية لمكافحة المتحور 
الهندي، الذي يهدد تفشيه بعرقلة 
خـــطـــة إعــــــــادة فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد فــي 
الــــــبــــــلاد. ولــــلــــحــــد مـــــن تـــفـــشـــي هــــذا 
المتحور الذي يُخشى من أن يصبح 
«ســـــائـــــداً» فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، قــلــصــت 
الفترة الفاصلة  السلطات الصحية 
بين جرعتي لقاح أسترازينيكا من 

إلــى ٨ أسابيع للذين تزيد  ٣ أشهر 
أعمارهم على ٥٠ عاماً.

إلــى ذلــك، أكــدت وزارة الصحة 
الــــســــعــــوديــــة، أنــــهــــا لـــــم تــــرصــــد أي 
إصابات بما يسمى «الفطر الأسود»، 
بعد تداول أنباء عن رصده مصاحباً 
لــلــمــتــحــور الــهــنــدي. وقــــال الــدكــتــور 
محمد العبد العالي، المتحدث باسم 
وزارة الصحة في مؤتمر صحافي، 
إنه لم تثبت علاقة بين عدوى «الفطر 

الأسود» وفيروس كورونا.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

واجـــــهـــــت بــــيــــلاروســــيــــا، أمـــــس، 
موجة من التنديدات بعدما أجبرت 
طـــائـــرة مــدنــيــة، كــانــت فـــي رحــلــة من 
إلـــى فيلنيوس، عــلــى الهبوط  أثــيــنــا 

اضطرارياً في مينسك.
ودعــــا قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
إلــى السماح  مجتمعين بــيــلاروســيــا 
لـــطـــائـــرة تــابــعــة لــشــركــة «رايــــــن إيـــر» 
الــركــاب»، منددين  بالمغادرة «مع كل 
«بــعــمــل مـــرفـــوض بـــالـــكـــامـــل». وغـــرد 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
جوزيب بوريل قائلاً: «نحمّل حكومة 
بـــيـــلاروســـيـــا مـــســـؤولـــيـــة ســـلامـــة كــل 
الركاب والطائرة. يجب السماح لكل 
الركاب بمواصلة رحلتهم فوراً»، في 
حين أوقفت مينسك المعارض رومان 
الــذي كــان على متن  بروتاسيفيتش 

الطائرة.
ودعـــــــــــــت رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 

الأوروبـــيـــة أورســــولا فـــون ديـــر لايــين 
ورئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي شـــارل 
ميشال بيلاروسيا إلى السماح «لكل 

الركاب» بالمغادرة.
بـــــــدوره، نــــدد رئـــيـــس لــيــتــوانــيــا 
بالتوقيف «المشين» لبروتاسيفيتش. 
الــرئــيــس غيتاناس ناوسيدا  وكــتــب 
مــغــرداً «حـــدث غــيــر مــســبــوق. طــائــرة 
مدنية متجهة إلى فيلنيوس هبطت 
بـــالـــقـــوة فــــي مـــيـــنـــســـك». وأضـــــــاف أن 
«الناشط السياسي البيلاروسي كان 
على متن الطائرة. تم اعتقاله والنظام 
خــلــف هـــذا الــتــصــرف المــشــين. أطــالــب 
بإطلاق سراح رومان بروتاسيفيتش 

سريعاً». 
وكانت ليتوانيا،  عضو الاتحاد 
الأوروبـــــــي، مــنــحــت بروتاسيفيتش 
اللجوء في ضــوء حملة قمع يشنها 
النظام البيلاروسي ضد المعارضة, 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
 (تفاصيل ص ١١)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ســــاد الـــغـــمـــوض، أمـــــس، بــشــأن 
مستقبل التعاون بين إيران والوكالة 
الــذريــة، بعد مضي  الدولية للطاقة 
يــومــين عــلــى انــتــهــاء مــوعــد الاتــفــاق 
الــذي امتد ٣ أشهر للتحقق  المؤقت 

من الأنشطة النووية الإيرانية.
ودعـــــا نـــــواب فـــي الـــبـــرلمـــان إلــى 
مـــحـــو تـــســـجـــيـــلات الــــكــــامــــيــــرات فــي 
المنشآت النووية لعدم رفع العقوبات 
خلال ٣ أشهر، وحاول رئيس البرلمان 
محمد باقر قاليباف طمأنة النواب، 
بقوله: «اعتباراً من ٢٢ مايو (أيــار) 
وبانتهاء الاتفاق الذي امتد ٣ أشهر، 
لن تتمكن الوكالة من الاطــلاع على 
البيانات التي تجمعها الكاميرات 
داخـــــل المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة كــمــا كــان 

يحدث بموجب الاتفاق».

وأثار ما قاله قاليباف تساؤلات 
بشأن مستقبل التعاون مع الوكالة 
الـــدولـــيـــة، قــبــل أن يــنــقــل الــتــلــفــزيــون 
الإيـــرانـــي عــن عــضــو بمجلس الأمــن 
القومي الأعلى في إيــران قوله: «إذا 
مُدد لشهر وإذا قبلت القوى الكبرى 
خــــلال هــــذه المــــــــدة... مــطــالــب إيــــران 

المشروعة، فحينها ستُسلم البيانات 
الــصــور  فــســتُــحــذف  لـــلـــوكـــالـــة، وإلا 

للأبد»، حسب وكالة «رويترز».
بــــــــــــدوره، لـــــم يـــــحـــــدد الـــرئـــيـــس 
الإيراني حسن روحاني سقفاً زمنياً 
للمباحثات، عندما قــال إن طهران 

ســـتـــواصـــل المــــحــــادثــــات فــــي فــيــيــنــا 
«لحين التوصل إلى اتفاق نهائي»، 
مـــكـــرراً مـــا أعــلــنــه الأســـبـــوع المــاضــي 
مــن أن «واشــنــطــن وافــقــت عــلــى رفــع 

العقوبات» عن إيران.
الــــخــــارجــــيــــة  غـــــيـــــر أن وزيــــــــــــر 
الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، قـــال 
لــقــنــاة «إيــــه بـــي ســـي نـــيـــوز»، أمـــس، 
إن الــولايــات المتحدة لــم تــرَ بعد أي 
مـــؤشـــر عــلــى أن إيــــــران ســتــفــعــل ما 
يــنــبــغــي لــهــا فــعــلــه مـــن أجــــل الــتــقــيــد 
بالالتزامات النووية في سبيل رفع 

العقوبات المفروضة عليها.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك بـــــيـــــنـــــمـــــا انــــتــــظــــر 
الصحافيون أمس لساعات طويلة، 
خروج المدير العام للوكالة الدولية 
رافــــائــــيــــل غــــروســــي لإعـــــــلان نــتــائــج 
المباحثات مع إيران لتمديد الاتفاق.
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: فهد العيسى

توج فريق نادي الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل نهايته 
بجولة واحـــدة، وذلــك بعد فــوزه المثير على التعاون 
١ - ٠ أمس في المباراة التي جمعتها في مدينة بريدة.
وحقق الهلال لقب نسخة قوية وتاريخية تقاربت 
الــفــرق إلــى حــد كبير وشــهــدت الكثير من  فيها نقاط 
الــتــقــلــبــات إن كـــان عــلــى مــســتــوى المــقــدمــة أو مــؤخــرة 
الترتيب، وجنب نفسه حسابات الجولة الأخيرة التي 

قد تشهد العديد من المفاجآت.
وحافظ الهلال على لقبه للعام الثاني على التوالي 
بعدما بلغ النقطة ٥٨ وهو الرقم الذي لن يتمكن أقرب 
منافسيه فريق الشباب من تحقيقه مع تبقي مباراة 

وحيدة على إسدال الستار على منافسات البطولة. 
ـــــــ١٧ فـــي بــطــولــة الـــــدوري  وحـــقـــق الأزرق لــقــبــه ال
الـــســـعـــودي مــــواصــــلاً انـــــفـــــراده بــقــائــمــة أكـــثـــر الـــفـــرق 
الــتــي شــهــدت هذا  الــســعــوديــة تحقيقاً للقب البطولة 
الموسم تنافساً ثلاثياً بين الهلال والشباب والاتحاد. 
أمــام التعاون بحاجة إلى  الــهــلال قبل مباراته  وكــان 

نقطتين فقط لضمان اللقب. 

بلينكن: لا مؤشر
 على امتثال طهران

متهم مع البشير و٣ آخرين 
«جرائم حرب» في دارفور بـ

بيروت: محمد شقير

طــــالــــب الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بـــشـــارة الــــراعــــي رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــي المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
«المبادرة وتقديم تشكيلة حكومية  بـ
مـــحـــدثـــة إلـــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون في أسرع وقت ممكن، 
والاتـــــــفـــــــاق مــــعــــه عــــلــــى الــهــيــكــلــيــة 
والحقائب والأســمــاء، على أساس 
حـــكـــومـــة مــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين غــيــر 
حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها». 
وتطرق الراعي في عظة الأحد 
(أمــــس) إلـــى الــجــلــســة الــتــي عقدها 
أمـــــس لمــنــاقــشــة  الــــبــــرلمــــان أول مــــن 

رسالة عون إليه، مشيراً إلى أن «ما 
تقرر هو الحث على تشكيل حكومة 
بأسرع ما يمكن، لأن وضــع لبنان 
واللبنانيين على خطورته الشديدة 
لا يــتــحــمــل أي تــأخــيــر، ويــقــتــضــي 
الـــثـــقـــة  يــــــزعــــــزع  كـــــــلام  تـــجـــنـــب أي 
ويعرقل المسيرة ويضر بالمصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة»، وأكـــــد أن «الأعــــــــذار لم 
الــذرائــع تبرر  تعد تقنع أحـــداً، ولا 
استمرار تعطيل تأليف الحكومة، 
كـــأن الــتــشــكــيــل فـــي إجـــــازة مــديــدة، 
قــاتــل للدولة  الــجــمــود  لا سيما أن 

والمواطن، ويجب أن يتوقف».
ورأى أن «المسؤولين استنزفوا 
الــدســتــور حــتــى جــعــلــوا نــصــه ضد 
روحه وروحه ضد نصه، والاثنين 
ضد الميثاق»، متسائلاً عن الدستور 
الـــذي يجيز هــذا الــتــمــادي فــي عدم 
تأليف حكومة، وعــن الصلاحيات 
الـــتـــي تــســمــح بــتــعــلــيــق مــؤســســات 
الــوطــن، وعــن المــرجــع الــقــانــونــي أو 

يــبــيــح التنافس  الــــذي  الــدســتــوري 
على التعطيل.

إلـــى ذلــــك، قـــال مــصــدر نيابي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن عـــون كــان  لــــ
وراء فتح الباب أمام اندلاع «حرب 
قــــرر أن يبعث  الـــرســـائـــل»، عــنــدمــا 
بـــرســـالـــة إلـــــى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، شــارحــاً فيها 
موقفه من تشكيل الحكومة، متهماً 

الحريري بالعجز عن تشكيلها. 
وكشف المصدر أن رسالة عون 
الــبــرلمــان كــانــت بمثابة نسخة  إلــى 
طبق الأصل عن رسالته الفرنسية، 
ويقول إن رسالته إلى البرلمان، وإن 
كــان يــصــوب فيها على الــحــريــري، 
فإنه فوجئ بــردهــا مــن حيث أتــت، 
مــــؤكــــداً إعـــــــادة تــكــلــيــف الـــحـــريـــري 
تشكيلها. ورأى المصدر النيابي أن 
عون أخطأ في تقديره لمزاج النواب، 

فقدم خدمة «مجانية» للحريري. 
(تفاصيل ص ٨)

 قافلة شاحنات تحمل مساعدات من مصر تنتظر عند معبر رفح مع قطاع غزة أمس (رويترز) 

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصـــــــل وفـــــــد أمـــــنـــــي مـــصـــري 
أمــس الأحــد إلــى قطاع غــزة ضمن 
مساعيه لتثبيت اتفاق وقف إطلاق 
النار، الــذي بدأ فجر الجمعة بين 
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. 
الــزيــارة الثانية للوفد  وهــذه هــي 
المصري إلى قطاع غزة خلال الـ٤٨ 
ساعة الماضية للقاء قيادات حركة 

حماس.
وقال مصدر في حركة حماس، 
إن الـــوفـــد المـــصـــري، ســيــبــحــث مع 
قــيــادة الــحــركــة تــرتــيــبــات مــا بعد 

إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان مسؤول أمني كبير في 
تـــل أبـــيـــب، قـــد كــشــف أن الــجــيــش 
قــــرر إحــــــداث تغيير  الإســـرائـــيـــلـــي 
جــذري في تعامله مع «حماس»، 
فــي أعــقــاب الــحــرب الأخــيــرة، وأنــه 
قرر التوصية للقيادة السياسية 
بــأن تكف عــن تحويل المساعدات 
المالية التي تقدمها قطر إلى قطاع 

غزة عن طريق الحركة. 
وكـــــــــــان المــــــــســــــــؤول يـــــوضـــــح، 
فـــــي إحـــــاطـــــة صـــحـــافـــيـــة، مــاهــيــة 
المحادثات التي باشر المصريون 
إجــراءهــا منذ وقــف إطــلاق النار. 
ومن المعروف أن مصر تنوي طرح 
الــطــرفــين لتحقيق تهدئة  مطالب 
طــويــلــة الأمــــد، بينها الــوضــع في 
الــحــصــار حــول  الــقــدس وتخفيف 
الـــقـــطـــاع وتــــبــــادل الأســــــرى وفــتــح 
المــعــابــر أمــــام الـــتـــجـــارة والــعــمــالــة 

ووقف أي نوع من إطلاق النار.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الشرق الأوسط» إنه «في  مطلعة لـ
اتـــفـــاق فلسطيني داخــلــي  ســيــاق 
وشــــامــــل، لــــن تـــمـــانـــع الـــحـــركـــة أن 
تكون السلطة عنواناً فلسطينياً 
ضمن آلــيــة لإعـــادة إعــمــار القطاع 
باعتبار أن الحركة قد تكون جزءاً 
من السلطة إذا ما تشكلت حكومة 

وحدة وطنية كما هو مخطط».
«الـــشـــرق  وأكـــــــدت المــــصــــادر لــــ
الأوســـط» أن التوجه الإسرائيلي 
جــــزء مـــن تـــوجـــه أوســــــع، أمــيــركــي 
ودولي كذلك، باعتبار أن السلطة 
الجهة الشرعية التي يمكن للعالم 
أن يتعامل معها، ووجــودهــا في 
غزة سيعطي ضمانات أكبر لهدنة 

طويلة.
(تفاصيل ص ٦)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــحـــت حــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس 
الـــــســـــوري بـــشـــار الأســــــد خــمــســة 
مــلــيــارات لــيــرة ســوريــة لمحافظة 
السويداء جنوب البلاد، بعد أيام 
على تحركات مناهضة للنظام 
فــــي مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء، رافـــضـــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
تــجــرى الأربـــعـــاء المــقــبــل ويتوقع 
أن يفوز فيها، مرة أخرى، الأسد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
رسمية، إن رئيس مجلس الوزراء 
حــســين عـــرنـــوس، زار المــحــافــظــة 
السويداء، أمس الأحد، مع فريق 

حــكــومــي مــشــكــل مــن ثــلاثــة عشر 
وزيراً. 

وتــعــد هــــذه الــــزيــــارة الأولــــى 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات إلــــــى الــــســــويــــداء، 
لــوفــد حــكــومــي يــضــم هـــذا الــعــدد 
مــــن الــــــــــــوزراء. غـــيـــر أن مـــصـــادر 
محلية في المدينة، ذكرت أن هذه 
الــزيــارة تأتي «لتهدئة الأوضــاع 
وتـــــنـــــفـــــيـــــس الاحـــــــتـــــــقـــــــان قـــبـــيـــل 
الانتخابات الرئاسية، لا سيما أن 
المظاهر الاحتفالية والبذخ على 
الــدعــايــات الانــتــخــابــيــة والــصــور 
والمـــهـــرجـــانـــات الــخــطــابــيــة الــتــي 
ترعاها الأفرع الأمنية والحزبية 
الـــرديـــفـــة، تستفز  والمــيــلــيــشــيــات 

الــذيــن يعانون  أهــالــي المحافظة 
من أوضاع معيشية قاسية جداً».

وكـــــان الـــعـــشـــرات مـــن أهــالــي 
المـــحـــافـــظـــة، قــــد أصـــــــــدروا بــيــانــاً 
أعـــلـــنـــوا فــيــه الـــرفـــض «الـــقـــاطـــع» 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الــتــي 
«المــــهــــزلــــة»، لأنــهــا  وصــــفــــوهــــا بـــــ
حسب البيان، يراد منها تسويق 
نــظــام الأســـد «الــــذي ارتــكــب على 
مــدى سنوات جرائم حــرب بحق 
الــســوري، واستقدم عدة  الشعب 
احتلالات للبلاد، لتثبيت كرسي 
حـــكـــمـــه عـــلـــى أكـــــــــوام الـــجـــمـــاجـــم 

والدمار».
في هذه الأثناء، أقر المرشح 

المـــــعـــــارض لـــلـــرئـــاســـة الـــســـوريـــة 
محمود مرعي، بتواضع حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــعـــدم وجــــــود دعـــم 
وتمويل مالي من دول أو هيئات.

 وقــــــــــال مـــــرشـــــح (الـــجـــبـــهـــة 
المــعــارضــة، أمــس:  الديمقراطية) 
«إن مـــا تـــم تــقــديــمــه فـــي الــحــمــلــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة جـــــــاء مـــــن أحـــــــزاب 
المـــعـــارضـــة الـــوطـــنـــيـــة الــداخــلــيــة 
وبعض الأصدقاء». وانتقد مرعي 
(هيئة التنسيق) المعارضة، أكبر 
تكتل لأحزاب المعارضة الداخلية، 
لمقاطعتها الانتخابات، ووصفها 

بالارتباط بأجندات خارجية.
(تفاصيل ص ٧)

(ص ١٠)مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية وسط التوتر مع إثيوبيا
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تسلمها الوزير أحمد قطان

رسالة خطّية إلى خادم الحرمين 
من الرئيس الغيني

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان 
الغيني  الرئيس  مــن  العزيز، رســالــة خطّية،  بــن عبد 
 عن الأمير 

ً
الرسالة نيابة أوبيانغ، وتسلم  تيودورو 

فيصل بن فرحان وزير الخارجية، الوزير أحمد العزيز 

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، خلال استقباله 
الـــوزارة سفير غينيا الاستوائية لدى  أمــس في مقر 

السعودية بنينكنو بيدو ماتوتي تانج. 
واســتــعــرض الــلــقــاء، الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره المالاوي
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، 
أمس، في الرياض، وزير خارجية مالاوي إيزنهاور 
اللقاء مشاركة السعودية  نــدوا مكاكا، واستعرض 
ومــســاهــمــتــهــا فــي أعــمــال قــمــة تــمــويــل اقــتــصــاديــات 
أفريقيا المنعقدة، الأســبــوع المــاضــي، فــي العاصمة 

الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، ودور المــمــلــكــة فـــي دعـــم الــقــارة 
الأفريقية على الأصعدة كافة.

كــمــا بــحــث الــجــانــبــان الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما 
يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات 
الــنــظــر حـــيـــال الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 

الاهتمام المشترك.

عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، 
بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
والعلاقات السعودية البريطانية الثنائية، مع وزير شؤون الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي، خلال استقبال جرى في الرياض 
أمس بحضور سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، ومدير عام الإدارة 
الأوروبية بالخارجية السعودية سلطان بن خزيم، وسفير المملكة المتحدة لدى 

السعودية نيل كرومبتون (واس)

واشنطن تحشد ضغطاً دولياً على الحوثيين
«مفاوضات إيران» ولن تربط الأزمة بـ

واشنطن: معاذ العمري

أكــــــــــــدت مـــــتـــــحـــــدثـــــة لــــــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية أن واشنطن 
تحشد دولياً ضد جماعة الحوثي 
لـــوقـــف الانـــتـــهـــاكـــات فــــي الــيــمــن، 
وإنهاء القتال للعودة إلى طاولة 
المفاوضات السياسية، والتزمت 
بـــــأن الـــشـــعـــب الــيــمــنــي لــــن يــكــون 
مــصــيــره مـــربـــوطـــاً بــالمــفــاوضــات 

النووية مع إيران.
وقـــالـــت جــيــرالــديــن غريفيث 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن إنــهــاء 
الأزمــــة الــيــمــنــيــة أحـــد أهـــم الأمـــور 
التي تركز عليها الإدارة الأميركية، 
القيام بهذا  وأخــذت على عاتقها 
الــــدور مــن أجـــل الــشــعــب اليمني، 
وتعمل على حشد دولي للضغط 
على الحوثيين لوقف إطلاق النار 
والاســتــجــابــة لــلــدعــوات الــدولــيــة 

بهذا الخصوص.
وذكـــــــــــــــــــــرت غـــــــريـــــــفـــــــيـــــــث فــــي 
تصريحات على قناة «العربية»، 
الــنــوويــة الجارية  المــفــاوضــات  أن 
فــي فيينا مــع إيــــران لــلــعــودة إلــى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــــذي أبـــــرم في 
عــام ٢٠١٥، وخــرجــت منه الإدارة 

الأميركية السابقة في ٢٠١٨، لن 
تربط الشعب اليمني بها.

المــــبــــعــــوث  «أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
الأميركي الخاص إلى اليمن (تيم 
ليندركينغ) يركز فــي عمله على 
تعزيز قدرة المجتمع الدولي على 
المــزيــد مــن الضغط على  ممارسة 
الـــحـــوثـــيـــين، وبــــالآخــــر لــــن تــربــط 
الولايات المتحدة الشعب اليمني 
بــالمــفــاوضــات الــجــاريــة فــي فيينا 

على الاتفاق النووي الإيراني».
وتعهدت المتحدثة الأميركية، 
بـــأن بــلادهــا لــن تــرفــع الــعــقــوبــات 
المفروضة على إيران، حتى تتوقف 
عن أعمالها المزعزعة للاستقرار 
فــي المــنــطــقــة، وهــنــاك الــعــديــد من 
الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي فــــرضــــت عــلــى 
إيــران من قبل الــولايــات المتحدة، 
والاتحاد الأوروبـــي، وغيرها من 

الدول».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
أنتوني بلينكن وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي، إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــــولــــي «أهـــمـــيـــة قــــصــــوى» لــلــحــل 
الشامل والدائم للصراع الدائر في 
اليمن، وإنه يتطلع إلى «استمرار 
المشاركة بــين دولتينا والشركاء 

الآخرين لتحقيق السلام».

وأكـــــــــــد بـــلـــيـــنـــكـــن فـــــــي بــــيــــان 
بــمــنــاســبــة يـــوم الـــوحـــدة الــوطــنــي 
الــيــمــنــي الــــــــ٣١، الــــتــــزام واشــنــطــن 
بالمساعدة في تحقيق «مستقبل 
مزدهر لليمنيين جميعهم»، كما 
الــولايــات المتحدة التزامات  تقدر 
حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة 
المــســتــمــرة بــتــحــقــيــق الـــســـلام في 

اليمن.
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
الأميركية عبر حسابها على موقع 
الــتــواصــل الاجتماعي «تويتر»، 
إن المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
إلى اليمن تيم ليندركينغ، ناقش 
إنهاء الصراع في اليمن وتخفيف 
الــــوضــــع الإنــــســــانــــي، والمـــســـائـــل 
الإقليمية أيضاً مع الأمير فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســعــودي، وذلــــك خـــلال زيــارتــه 
إلــى نيويورك الأسبوع الماضي، 
وحضر اللقاء ديفيد بنيم نائب 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 

لشؤون شبه الجزيرة العربية.
وكــان أنتوني بلينكن وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، قـــد اتــهــم 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي بـــالاســـتـــفـــادة 
مـــن الـــدعـــم «الإيـــــرانـــــي الــســخــي» 
عــــســــكــــريــــاً، فــــــي ضــــــــرب الـــيـــمـــن 

وتـــــــهـــــــديـــــــد الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــين وشــــــن 
المــواقــع السكانية  هــجــمــات عــلــى 
والتجمعات المدنية، والتي تضر 
بالبلاد والبنية التحتية للشحن 
الـــــتـــــجـــــاري، ويــــفــــاقــــم الأوضــــــــاع 
الإنسانية التي أصبحت معروفة 
على أنها أسوأ الكوارث الإنسانية 

في العالم.
وقــــال الـــوزيـــر الأمــيــركــي في 
بيان الأسبوع الماضي، إنه حان 
الـــوقـــت لإنـــهـــاء هـــذا الـــصـــراع في 
لــة  الـــيـــمـــن، مــشــجــعــاً عــلــى مــســاء
الـــحـــوثـــيـــين عــــن أعــــمــــال الـــحـــرب 
الــتــي تــديــم الـــصـــراع فـــي الــبــلاد، 
وتقوّض جهود السلام، بما في 
ذلك «الهجوم الوحشي» والمكلف 
الــذي يستهدف محافظة مــأرب، 
إلــــى أن تــصــنــيــف وزارة  مــشــيــراً 
الخزانة اثنين من قــادة الحوثي 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات، يــأتــي 
بــعــد إجـــمـــاع غــيــر مــســبــوق بين 
المجتمع الدولي والجهات الفاعلة 
الإقليمية، والتأكيد على الحاجة 
إلـــى وقـــف فــــوري لإطــــلاق الــنــار، 

واستئناف محادثات السلام.
ورأى أن الحوثيين يستفيدون 
مـــن «الــــدعــــم الــعــســكــري الــســخــي 
مـــن الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة»، وذلـــك 

لــشــن هــجــمــات ضـــد الــتــجــمــعــات 
السكانية المدنية والبنية التحتية 
الــتــجــاري فــي اليمن، ما  للشحن 
يفاقم الأوضاع الإنسانية والأزمة 
فـــي الـــبـــلاد، «فــيــمــا تــصــفــه الأمـــم 
الــكــوارث  المتحدة بأنه مــن أســوأ 
الإنسانية الحالية فــي العالم»، 
لافتاً إلى أن الأمــر التنفيذي رقم 
١٣٦١١ الذي استندت إليه وزارة 
الخزانة في فرض عقوبات على 
اثــنــين مــن قـــادة الــحــوثــي، مــا هو 
إلا نــتــيــجــة لــلــجــرائــم الإنــســانــيــة 
الــتــي ارتكبوها فــي حــق الشعب 

اليمني.
وفــــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
الأسبوع الماضي، قال ليندركينغ: 
يـــكـــن هــــنــــاك عـــنـــف مــن  لـــــم  «إذا 
الــــحــــوثــــيــــين، فـــلـــن تــــكــــون هـــنـــاك 
عــقــوبــات ولا حـــرب ولا مبعوث 
أمــمــي ولا تحالف عــربــي لقيادة 
الـــجـــهـــود  مـــــؤكـــــداً أن  الــــــحــــــرب»، 
الأمــيــركــيــة ســتــظــل مــســتــمــرة في 
تقريب وجهات النظر بين الفرقاء 
الـــيـــمـــنـــيـــين، وأن ســــقــــوط مــــأرب 
بأيدي الحوثيين يعد من المحال، 
إذ «تــوقــع العديد أن تسقط قبل 
رمضان، أو أثناء شهر رمضان، 

لكنها لم تسقط ولن تسقط».

الحوثيون يبدأون حملة سنوية لتجنيد طلبة المدارس
عدن: محمد ناصر

بالتزامن مع اشتداد المعارك 
في غرب مأرب، وفشل ميليشيات 
الحوثي في تحقيق أي تقدم في 
هــذه الجبهات منذ نحو خمسة 
أشهر، بدأت الميليشيات الحوثية 
أمـــس (الأحـــــد) حــمــلــة تجنيد في 
صــــفــــوف طـــلـــبـــة المـــــــــــدارس تــحــت 
اســـــم الـــــــــدورات الــصــيــفــيــة، وهـــي 
الحملة السنوية التي تستهدف 
الـــطـــلـــبـــة فــــي المـــــراحـــــل الـــدراســـيـــة 
وعلى مستويات مختلفة تشمل 
التعبئة الفكرية المتطرفة وتنتهي 

باستخدام الأسلحة.
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــلأنــشــطــة 
والــــــــــــــــــــــدورات الــــصــــيــــفــــيــــة الــــتــــي 
استحدثتها ميليشيات الحوثي 
كــغــيــرهــا مــــن الـــهـــيـــئـــات الـــرديـــفـــة 
لمــــؤســــســــات الـــــدولـــــة أعـــلـــنـــت عــن 
المــدارس  برنامجها الصيفي فــي 
التي تشرف عليها في العاصمة 
المــحــافــظــات الخاضعة  ومختلف 

للجماعة.
وطــــلــــبــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــن 
الــــســــكــــان الإســــــــــــراع فــــــي إلــــحــــاق 
أبــنــائــهــم فـــي هـــذه المــــــدارس الــتــي 
فــكــريــة ذات صبغة  بـــرامـــج  تــقــدم 
طـــائـــفـــيـــة وفــــــق مـــــقـــــررات أعـــدهـــا 
خــــبــــراء فــــي مــيــلــيــشــيــات «حــــزب 
اللبناني وجــرى تحويرها  الله» 
إلـــى شــخــوص محلية مــن قــيــادة 
الميليشيات وقتلاها تمجد القتال 
وتحض على أن هدف الإنسان في 
الحياة هو «الجهاد» وفق ما قاله 
«الشرق  أحد المعلمين في صنعاء لـ

الأوسط».
وحــســب مــا ذكـــره المــعــلــم فــإن 
البرنامج الصيفي يحتوي على 
محاضرات يومية إلزامية لزعيم 
الميليشيات وهي المحاضرات التي 
يــتــلــقــاهــا المــوظــفــون الــعــمــومــيــون 
يــــتــــم إدخـــــالـــــهـــــم دورات  الــــــذيــــــن 

ثقافية، قبل إلحاقهم بمعسكرات 
للتدريب على استخدام الأسلحة، 
التدريب  البرنامج  كما يتضمن 
على الألــعــاب القتالية وتجسيد 
شخصيات من قــادة الميليشيات 
لقوا مصرعهم في جبهات القتال 
مع القوات الحكومية، وخصوصا 
فــي مــــأرب والـــجـــوف، حــيــث يقدم 
لصغار السن على أن هؤلاء قتلوا 
في المواجهة مع الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
وخلال البرنامج الذي يستمر 
ثــلاثــة أشــهــر ودون أي احــتــرازات 
صحية فــي ظــل انــتــشــار فــيــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» فــي مناطق 
سيطرة الميليشيات، يتم تقسيم 
المــلــتــحــقــين بـــهـــذه الــــــــــدورات إلـــى 
مـــجـــمـــوعـــات ويــــتــــم إخـــضـــاعـــهـــم 
لاخــتــبــارات نظرية وعملية حول 
مـــدى اســتــيــعــابــهــم لــلــمــحــاضــرات 
الطائفية، والمــفــاهــيــم الجهادية، 

والتدريبات العملية. والفائزون 
مــن هـــذه المــســابــقــات يــتــم منحهم 
جــوائــز مالية وتكريمهم بنقلهم 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات تـــــدريـــــب أعـــلـــى 
باعتبارهم المتفوقين في المراحل 
الأولــى، حيث يتم نقل هؤلاء إلى 
مـــعـــســـكـــرات خــــاصــــة لاســـتـــكـــمـــال 
تأهيلهم كعناصر عقائدية فيما 
إلــحــاق الآخــريــن بمعسكرات  يتم 
للتدريب على اســتــخــدام السلاح 

قبل نقلهم إلى جبهات القتال.
وكــانــت المــيــلــيــشــيــات أدخــلــت 
تـــعـــديـــلات كـــثـــيـــرة عـــلـــى المــنــاهــج 
الدراسية لمختلف صفوف التعليم 
تــصــف فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
«الـــشـــيـــطـــان الأكـــــبـــــر»، وبــأنــهــا  بــــ
قوة الشر العالمية وأنها وراء كل 
الفظائع التي ابتليت بها المنطقة، 
وأنها عدو كل العرب والمسلمين، 
وأنــه يجب على الأطــفــال قتالها، 
كـــمـــا تـــلـــقـــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات هـــــؤلاء 

الأطفال الصرخة الخمينية.
المــنــاهــج الحوثية  وتــحــتــوي 
على صــور العنف والأسلحة في 
المـــواد المخصصة لمرحلة مــا قبل 
المراهقة في دروس الرياضيات، 
وتعلم الــطــلاب بــأن الــجــهــاد ضد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة واجــــــب عــلــى 
كــل يمني، وأن مــن يــدعــون للحل 
الــســيــاســي «جـــبـــنـــاء أو خـــونـــة». 
كـــمـــا تـــتـــحـــدث لـــصـــفـــوف المــرحــلــة 
الأساسية عن النعيم الذي ينتظر 
قــتــلــى الــجــمــاعــة فـــي الــجــنــة، وأن 
الشهداء لا يجوز الحزن عليهم، 
وأن الله أمرهم بقتال اليهود. وفق 

ما تزعمه هذه المقررات.
اتــهــمــت الحكومة  وســبــق أن 
الـــيـــمـــنـــيـــة الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
بــتــحــويــل المــــراكــــز الــصــيــفــيــة إلــى 
معسكرات إرهابية مغلقة لتدريب 
الأطــفــال على يــد خــبــراء إيرانيين 
وتعليمهم على استخدام الأسلحة 

الخفيفة والمتوسطة قبل الزج بهم 
في جبهات القتال.

وتـــقـــول الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
إن الــجــمــاعــة أنـــشـــأت المـــئـــات من 
مـــــعـــــســـــكـــــرات تـــــــدريـــــــب الأطــــــفــــــال 
عــلــى الــقــتــال فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 
المحافظات والمديريات الخاضعة 
للجماعة وتقوم باستدراج آلاف 
الطلبة وصغار السن إليها لجهة 
تلقي الأفكار الطائفية الخمينية 
وحــــفــــظ المـــــحـــــاضـــــرات الـــخـــاصـــة 

بزعيم الجماعة.
وبــــــــحــــــــســــــــب الاتـــــــــهـــــــــامـــــــــات 
الحكومية فــإن بعض مــا تسميه 
المــيــلــيــشــيــات مـــراكـــز صــيــفــيــة هي 
معسكرات إرهابية مغلقة يشرف 
عليها ويشارك في إدارتها خبراء 
إيــرانــيــون لــتــدريــب الأطـــفـــال على 
الأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة 
والـــدفـــع بــهــم فـــي جــبــهــات الــقــتــال 
ونــشــر الأفــكــار المتطرفة الدخيلة 

على اليمن.
ودائما ما يحذر المسؤولون 
الحكوميون مــن انعكاسات هذه 
الــتــدابــيــر الــحــوثــيــة عــلــى النسيج 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــتـــــعـــــايـــــش بــين 
اليمنيين، وتدعو الآباء والأمهات 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة إلـــى عـــدم تـــرك أطفالهم 
فــــريــــســــة ســـهـــلـــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ووقــــودا لمــعــاركــهــم ومخططاتهم 
الــتــخــريــبــيــة الــتــي تــــدار مــن إيـــران 
وتستهدف أمــن واستقرار اليمن 

وسلامة ووحدة أراضيه.
وكانت الميليشيات الحوثية 
فــــــي صــــنــــعــــاء وكــــــافــــــة المــــنــــاطــــق 
الخاضعة للجماعة أطلقت منذ 
أعـــــــوام مـــئـــات المــــراكــــز الــصــيــفــيــة 
لاستقطاب طلبة المــدارس، وسط 
تــشــديــد مــن زعــيــم الــجــمــاعــة على 
الـــدورات الطائفية  ضـــرورة جعل 
لـــجـــمـــاعـــتـــه هـــــي الــــبــــديــــل لــنــظــام 

التعليم العام القائم في اليمن.

وسط تصاعد المعارك في مأرب وخروق الهدنة الأممية في الحديدة

اليمن يدعو لضغط دولي على الانقلابيين لإرغامهم على السلام
عدن: علي ربيع

جـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
أمـــــس (الأحـــــــــد) مـــطـــالـــبـــة المــجــتــمــع 
الدولي بالضغط على الميليشيات 
الحوثية للقبول بمقترحات السلام، 
متهمة هذه الميليشيات برفض كل 
المــســاعــي الأمــمــيــة والــدولــيــة لوقف 
القتال وتخفيف المعاناة الإنسانية 

في البلاد.
الـــتـــصـــريـــحـــات الــيــمــنــيــة الــتــي 
جــاءت على لسان وزيــر الخارجية 
الــدكــتــور أحمد  وشـــؤون المغتربين 
عـــوض بــن مــبــارك خـــلال لــقــائــه مع 
وزيــــر الـــدولـــة الــبــريــطــانــي لــشــؤون 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
جيمس كليفرلي، رافقها استمرار 
تصعيد الميليشيات عسكريا غرب 
مـــــأرب وتــكــثــيــف الــــخــــروق لــلــهــدنــة 

الأممية في محافظة الحديدة.
وفيما ذكرت المصادر الرسمية 
أن الــــوزيــــر كــلــيــفــرلــي ســلــم رســالــة 
تهنئة للرئيس عــبــد ربـــه منصور 
هـــادي مــن الملكة إليزابيث الثانية 
بمناسبة احتفالات اليمن بالعيد 
الوطني الـ٣١ أفادت بأن الوزير بن 
الــتــي بذلت  مــبــارك تــطــرق للجهود 

فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة لــوقــف إطـــلاق 
الــنــار تمهيدا لإحــلال ســلام شامل 
ودائـــم فــي اليمن، لافتا إلــى عرقلة 
الــجــهــود،  الــحــوثــي لتلك  ميليشيا 
وداعــــيــــا لمـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط على 
عــلــيــهــا لاتـــخـــاذ مـــواقـــف إيــجــابــيــة 
تـــجـــاه عــمــلــيــة الــــســــلام. كــمــا أشـــار 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــي إلــــى 
أهــمــيــة «الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لاتــفــاق 
الـــــريـــــاض وتــــوحــــيــــد المـــؤســـســـتـــين 
الأمنية والعسكرية لتثبيت الأمن 
والاستقرار في المحافظات المحررة 
الــجــهــود لتحقيق ســلام  وتــوحــيــد 

عادل وشامل ودائم».
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن بن 
مـــــبـــــارك أكـــــــد «عــــلــــى أهــــمــــيــــة دعــــم 
وتــعــزيــز عــمــل الــبــنــك المـــركـــزي بما 
يساعد على تحقيق الاستقرار في 
العملة الوطنية وتحسين الأوضاع 
المعيشية في اليمن، وعلى حرص 
الحكومة على التخفيف من معاناة 
المـــــواطـــــنـــــين واتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــراءات 

الكفيلة بتحقيق ذلك».
كــمــا نــســبــت المـــصـــادر نفسها 
إلى الوزير البريطاني أنه عبر عن 
الــحــكــومــة اليمنية  تــقــديــره لمــوقــف 
الإيــــجــــابــــي تـــجـــاه عــمــلــيــة الـــســـلام 

والمــــــبــــــادرات الأمـــمـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
لـــوقـــف إطــــــلاق الـــــنـــــار، وأنــــــه «أكــــد 
التزام بلاده بالمساعدة على تحقيق 
الــســلام فــي اليمن بحكم العلاقات 
التاريخية بــين البلدين ووقوفها 
إلــى جانب وحــدة اليمن وسيادته 

واستقراره».
وعلى مدى الأسابيع الماضية 
أفــــشــــلــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
كـــل المــســاعــي الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة 
للتوصل إلــى وقــف للقتال بما في 
الــذي تشنه الجماعة  ذلــك الهجوم 
عـــلـــى مــــــأرب مـــنـــذ أشــــهــــر، ورفــــض 
ممثلوها مقابلة المبعوث الأممي 

مارتن غريفيث.
وفـــــــــــي أحـــــــــــــدث تــــصــــريــــحــــات 
لمـــســـؤولـــين فــــي الـــجـــمـــاعـــة، قــلــلــوا 
مـــن أهــمــيــة الــتــصــريــحــات الــدولــيــة 
الــضــاغــطــة عــلــيــهــم كــمــا قــلــلــوا من 
العقوبات الأميركية التي فرضت 
على اثنين من قادة الجماعة بسبب 
مسؤوليتهما عــن قــيــادة الهجوم 

على مأرب.
وبــــامــــتــــداد الأشــــهــــر الــخــمــســة 
الماضية أعلن الجيش اليمني عن 
صد عشرات الهجمات للميليشيات 
غـــــــرب مــــــــأرب وشــــمــــالــــهــــا الـــغـــربـــي 

وجـــنـــوبـــهـــا، بـــخـــاصـــة فــــي مــنــاطــق 
الكسارة والمشجح وجبل مراد، في 
حين أدت المعارك وضربات طيران 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة خــــلال تلك 
الأشهر إلى مقتل وجرح نحو سبعة 
آلاف عنصر حوثي، وفق تقديرات 

مصادر عسكرية يمنية.
ــــــــك صـــعـــدت  بــــــــمــــــــوازاة كــــــل ذل
المــيــلــيــشــيــات مـــن خــروقــهــا للهدنة 
الأممية في محافظة الحديدة، وفق 
ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات 
الــيــمــنــيــة المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــســـاحـــل 
الـــغـــربـــي، ســــــواء مــــن حـــيـــث قــصــف 
القرى والمدن أو من خلال محاولات 

التسلل عند خطوط التماس.
ويــــــــــوم أمــــــــس أفــــــــــاد الإعــــــــلام 
العسكري بمقتل امرأتين وإصابة 
اثنتين أخريين بعد أن انفجر فيهما 
لغم زرعته الميليشيات الحوثية في 
إحدى القرى الواقعة جنوب شرقي 

مديرية حيس.
وفـــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة ذكــــرت 
المصادر أن القوات المشتركة رصدت 
عــــشــــرات الـــــخـــــروق الـــحـــوثـــيـــة فــي 
مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، 
حيث شملت هذه الخروق، عمليات 
عدائية ضد المدنيين تمثلت بقصف 

واســـتـــهـــداف مــنــازلــهــم ومــزارعــهــم 
أنـــواع الأسلحة الثقيلة  بمختلف 
والمـــتـــوســـطـــة، فـــي مــنــاطــق الـــفـــازة 
والجبلية ومركز مدينة التحيتا، 

وحيس والدريهمي.
ومنذ اتفاق استوكهولم بشأن 
الحديدة، أواخر ٢٠١٨، أدت خروق 
الجماعة الحوثية إلى مقتل وجرح 
المــدنــيــين، بحسب مــا وثقته  مئات 

الحكومة الشرعية.
ولا تلوح في أفق الأزمة اليمنية 
أي حــــلــــول قـــريـــبـــة لــــوقــــف الـــقـــتـــال 
والتوصل إلى سلام رغم المساعي 
الأمــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة والمــــــبــــــادرات 
بــســبــب رفــــض المــيــلــيــشــيــات لــهــذه 
الجهود وإصرارها على التصعيد 

العسكري.
الــرئــيــس اليمني عبد  وكـــان 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي أعــــلــــن فــي 
بـــلاده لن  أحـــدث تصريحاته أن 
تقبل بــوجــود المــشــروع الإيــرانــي 
مــهــمــا كـــلـــف ذلـــــك مــــن ثـــمـــن، فــي 
إشــــــــــارة إلـــــــى تـــمـــســـك الـــشـــرعـــيـــة 
الحوثية  الميليشيات  بمواجهة 
المــدعــومــة مـــن طـــهـــران عــســكــريــا، 
بخاصة بعد أن رفضت الجماعة 

الخطط المقترحة للسلام.

الإمارات تتقدم بطلب استضافة الدورة الـ٢٨ 
من مؤتمر الأطراف الإطارية بشأن تغير المناخ

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايــــد آل نــهــيــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإمــاراتــي عــن تــقــدم بـــلاده بطلب 
لاســــتــــضــــافــــة الـــــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة 
والــعــشــريــن لمــؤتــمــر الأطـــــراف في 
اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة الإطــاريــة 
بشأن تغير المناخ «كوب ٢٨» في 

العاصمة أبوظبي عام ٢٠٢٣.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمس فإن الإعلان يأتي عقب إيداع 
دولة الإمارات خطاباً رسمياً حول 
رغبتها باستضافة هــذا الحدث 
إلـــى كـــل مـــن أمـــانـــة اتــفــاقــيــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الإطـــــاريـــــة بـــشـــأن تــغــيــر 
 - المــنــاخ، ورئيس مجموعة آسيا 
المحيط الهادي. وتكتسب الدورة 
الــثــامــنــة والــعــشــريــن مـــن مــؤتــمــر 
الأطراف «كوب ٢٨ «أهمية كبيرة 
فــي تحقيق مستهدفات اتفاقية 
بــاريــس للمناخ، إذ إنــه سيشهد 
لــلــمــســاهــمــات  تــقــيــيــم عـــالمـــي  أول 
المحددة وطنياً إضافة إلى تحديد 
مــلامــح الــجــولــة الــتــالــيــة مــن هــذه 

المساهمات.
وقــــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 

زايــد آل نهيان: «تمتلك الإمــارات 
جـــمـــيـــع الإمـــــكـــــانـــــات والــــخــــبــــرات 
والمـــقـــومـــات لاســتــضــافــة الـــــدورة 
الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول 
الأطراف، خاصة أن العمل المناخي 
يــعــتــبــر مــــن الــــركــــائــــز الأســـاســـيـــة 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــوطــنــيــة وســيــاســاتــنــا الــداخــلــيــة 

والخارجية».
وأكـــــــــــد عـــــلـــــى حـــــــــرص دولـــــــة 
الإمــارات على التعاون مع جميع 
الأطـــــــراف لإنـــجـــاح هــــذا المــؤتــمــر، 
والذي سينعقد في مرحلة دقيقة 

يسعى فيها المجتمع الدولي إلى 
إحراز تقدم في الالتزامات التي تم 

التعهد بها في اتفاقية باريس.
وأضـــــــــــاف «نــــشــــهــــد مـــرحـــلـــة 
مــهــمــة تــتــطــلــب مــــن كـــافـــة الـــــدول 
تــــــســــــريــــــع جـــــــهـــــــودهـــــــا لـــخـــفـــض 
انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة 
الاحــــتــــبــــاس الــــــحــــــراري وتـــعـــزيـــز 
جــهــود الــتــكــيــف مـــع آثــــار التغير 
المـــنـــاخـــي، ولــتــحــقــيــق ذلــــك علينا 
التركيز على بناء شراكات عالمية 
ي سياسات داخلية 

ّ
راسخة، وتبن

طموحة».
وبـــــــــــين وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإمـــاراتـــيـــة «أنــــه عــنــد اســتــضــافــة 
مؤتمر (كوب ٢٨) ستعمل الإمارات 
على تسخير علاقاتها الإقليمية 
والــدولــيــة بــهــدف حــشــد الــجــهــود 
وتــــعــــزيــــز الــــطــــمــــوحــــات الـــعـــالمـــيـــة 
وتــحــقــيــق أهــدافــنــا المــشــتــركــة في 
التصدي لتحديات تغير المناخ»، 
مؤكداً على أن التجربة الوطنية 
لـــدولـــة الإمــــــــارات تــمــنــحــنــا الأمـــل 
بـــوجـــود إمـــكـــانـــات واعــــــدة للحد 
مــن تــداعــيــات تغير المــنــاخ وبناء 
عالم أفضل من خلال خلق فرص 

اقتصادية جديدة.

السعودية: قصر مكبرات الصوت الخارجية 
في المساجد على الأذان والإقامة

الرياض: عمر البدوي

تـــقـــتـــصـــر مــــكــــبــــرات الـــصـــوت 
الخارجية في المساجد السعودية 
على رفع الأذان والإقامة، أما أثناء 
الصلاة فيكتفى بمكبرات الصوت 
الداخلية فقط، مع مراعاة ضبط 
مستويات الصوت دون المتوسط 

بدرجة.
الـــــشـــــؤون  وزارة  وعــــمــــمــــت 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشــــــاد 
أمرها على المساجد، وقضت فيه 
بقصر استعمال مكبرات الصوت 
الخارجية على رفع الأذان والإقامة 
فقط، والإبقاء على مستوى ارتفاع 
الصوت عند الحدود المتوسطة، 
وحذرت من مخالفة القرار واتخاذ 

الإجراء النظامي بحقه.
واستندت الوزارة في قرارها 
وحسب سلسلة تغريدات لها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إلى 
الأدلــــة الــشــرعــيــة وفـــتـــاوى علماء 
معتبرين، بعدم استخدام المكبرات 
الخارجية في غير الأذان والإقامة، 
لانتفاء الحاجة الشرعية إلى ذلك.

ويأتي التعميم بعد ملاحظة 
الـــــــوزارة الـــتـــجـــاوز فـــي اســتــعــمــال 
مـــــكـــــبـــــرات الــــــصــــــوت الــــخــــارجــــيــــة 
فــــي المـــســـاجـــد خـــــلال الـــصـــلـــوات، 
ومـــــا تـــحـــدثـــه هـــــذه المـــكـــبـــرات مــن 
ضـــرر عــلــى المــرضــى وكــبــار السن 
والأطــــفــــال فـــي الــبــيــوت المـــجـــاورة 
لــلــمــســاجــد، إضـــافـــة إلــــى تــداخــل 
أصــــوات الأئــمــة ومـــا يــتــرتــب على 
ذلـــك مـــن تــشــويــش عــلــى المصلين 

في المساجد والبيوت.
وأشــارت الـــوزارة إلــى أن ذلك 
يـــأتـــي عـــمـــلاً بــالــقــاعــدة الــفــقــهــيــة: 
«لا ضــرر ولا ضــرار»، مشيرة في 
التعميم «ولأن تبليغ صوت الإمام 
فــي الــصــلاة خــاص لمَــن هــو داخــل 
المسجد وليس ثمة حاجة شرعية 
الــبــيــوت،  فـــي  لمـــن  تــدعــو لتبليغه 
إضـــافـــة لمـــا فـــي قـــــراءة الـــقـــرآن في 
المكبرات الخارجية من الامتهان 
للقرآن العظيم عندما يقرأ القرآن 

ولا يستمع إليه».
وســبــق لـــلـــوزارة أن أصـــدرت 
توجيهات فنية أكــدت فيها على 
ضـــرورة ضبط مــكــبــرات الصوت 

في المساجد والجوامع ومعالجة 
التشويش الحاصل الذي يترتب 
عــــلــــيــــه عـــــــــدم تــــحــــقــــيــــق المـــقـــصـــد 
الشرعي، وعــدم المبالغة في عدد 
مكبرات الصوت الداخلية ومنع 
اســـتـــخـــدام مــضــخــمــات الـــصـــوت 

داخل المسجد.
وذلـــــــــــك، نـــــظـــــراً لمــــــا لاحـــظـــتـــه 
الوزارة من ارتفاع أصوات مكبرات 
الـــــــصـــــــوت، وحــــــرصــــــاً عــــلــــى عــــدم 
التشويش على المصلين، ومنعاً 
لـــتـــداخـــل الأصـــــــــوات ورفـــــــع حـــدة 
الــصــوت، ومــراعــاة لجميع فئات 
المجتمع من مرضى وكبار السن.

ويــأتــي الــقــرار الأخــيــر بقصر 
مــــكــــبــــرات الـــــصـــــوت الـــخـــارجـــيـــة 
عـــلـــى الأذان والإقــــــامــــــة، مــتــســقــاً 
مـــــع جـــمـــلـــة الــــــــقــــــــرارات المـــتـــخـــذة 
فــــــي إطـــــــــار مــــــا وصـــــــف بـــتـــعـــزيـــز 
قــيــم الاعــــتــــدال وإصـــــلاح الــقــطــاع 
الديني ومؤسساته العامة، إلى 
جانب عمل تعديلات على نظام 
هيئة الأمـــر بــالمــعــروف وعـــدد من 
المــــؤســــســــات المــشــتــغــلــة بـــالـــشـــأن 

الديني.

الشيخ عبد الله بن زايد (وام)

أطفال يحملون أسلحة في تجمع حوثي بصنعاء (أ.ف.ب)

الجبير يبحث 
التطورات 

مع كليفرلي
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بلينكن: لا مؤشر بعد على امتثال إيران للشروط النووية من أجل رفع العقوبات

تأجيل تمديد الاتفاق المؤقت بين طهران و«الطاقة الذرية» بعد ضغط برلماني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان الإيــــــرانــــــي، 
أمـــس الــضــغــط فـــي المــلــف الـــنـــووي، 
فــي وقـــت ســـاد تــرقــب بــشــأن إعــلان 
تمديد الاتفاق بين طهران والوكالة 
الــدولــيــة، وقــال مصدر مــن المجلس 
الأعلى للأمن القومي، إن التمديد 
ســيــكــون لــشــهــر واحـــــد، فــيــمــا شــدد 
الـــــرئـــــيـــــس حــــســــن روحـــــــانـــــــي عــلــى 
اســتــمــرار مــفــاوضــات فــيــيــنــا حتى 
الــتــواصــل إلــى اتــفــاق نهائي بشأن 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات وإحــــيــــاء الاتـــفـــاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايات 
لــم تــر بعد أي مؤشر على  المتحدة 
أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله 
من أجل التقيد بالالتزامات النووية 
في سبيل رفع العقوبات المفروضة 
عليها. وأضــاف بلينكن لقناة (إيه 
بـــي ســـي نـــيـــوز) «أعـــتـــقـــد أن إيــــران 
تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود 
الامتثال (للالتزامات) النووية، ولم 
إيــــران  نـــر حــتــى الآن مـــا إذا كـــانـــت 
مــســتــعــدة وراغـــبـــة فـــي اتـــخـــاذ قـــرار 
بفعل مــا يتعين عليها فــعــلــه. هــذا 
هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد».

وتسارعت المواقف في طهران، 
انــتــظــر الصحافيون  أمـــس، بينما 
لــلــوكــالــة  الـــعـــام  المـــديـــر  مـــا سيعلنه 
الــــــــدولــــــــيــــــــة، رافـــــــائـــــــيـــــــل غـــــروســـــي 
بــــشــــأن مــســتــقــبــل الاتـــــفـــــاق المـــؤقـــت 
بــشــأن مــراقــبــة الأنــشــطــة الإيــرانــيــة 
الحساسة، بعد يومين على انتهاء 

مفعوله.
وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن الانـــتـــظـــار 
بــســبــب اســــتــــمــــرار المـــبـــاحـــثـــات مــع 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي، اضـــطـــر مكتب 

غروسي لتأجيل المؤتمر الصحافي 
إلى صباح اليوم.

وحاول رئيس البرلمان الإيراني 
قــالــيــبــاف، فــي افتتاح  بــاقــر  محمد 
جلسة البرلمان، طمأنة النواب، بعد 
إنــذار عضو هيئة رئاسة البرلمان، 
الـــنـــائـــب عــلــي رضــــا ســلــيــمــي حــول 
انتهاء موعد الاتفاق، وقال قاليباف 
يــحــق لها  الـــدولـــيـــة لا  الـــوكـــالـــة  إن 
الوصول إلى معلومات وتسجيلات 

المنشآت النووية الإيرانية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــــــــــالات إيـــــرانـــــيـــــة 
عــــن ســلــيــمــي قــــولــــه: «لــــقــــد انــتــهــى 
المــوعــد، يجب على منظمة الطاقة 
الـــــذريـــــة الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون الــخــطــوة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي مـــــحـــــو كـــل 
التسجيلات، وعدم الاحتفاظ بها».
وكـــــــــــــان الــــــتــــــوصــــــل لـــــلاتـــــفـــــاق 
المـــؤقـــت قــبــل ثــلاثــة أشـــهـــر، بمثابة 
حـــــل وســــــط بـــعـــد تـــجـــمـــيـــد طـــهـــران 
الـــعـــمـــل بـــالـــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي 
المـــلـــحـــق لمـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار 
الــــــنــــــووي والـــــــــذي يـــمـــنـــح مــفــتــشــي 
الوكالة الدولية صلاحيات أوســع 
لدخول المنشآت النووية الإيرانية. 
ومــنــع الاتـــفـــاق المــؤقــت إدانــــة إيـــران 
فــــي اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس المــحــافــظــين 
المــجــال  فـــي مــــارس (آذار)، وأفـــســـح 
لانـــطـــلاق مــبــاحــثــات فــيــيــنــا بــهــدف 
إعــــادة امــتــثــال مــتــبــادل بــين طــهــران 

وواشنطن بالاتفاق النووي.
واشــــتــــرطــــت إيـــــــــران حـــيـــنـــذاك 
رفــع العقوبات خــلال ثلاثة أشهر، 
لتمديد الاتفاق، والسماح لمفتشي 
الــوكــالــة الــدولــيــة بــالــحــصــول على 
تــســجــيــلات كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة في 
المنشآت النووية خلال ثلاثة أشهر.
وقـــال قاليباف فــي كلمة بثها 
إنــه «اعــتــبــارا  الــرســمــي،  التلفزيون 

من ٢٢ مايو (أيار) وبانتهاء الاتفاق 
الذي امتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن 
الوكالة من الاطــلاع على البيانات 
الـــتـــي تــجــمــعــهــا الـــكـــامـــيـــرات داخـــل 
المــنــشــآت الــنــوويــة كــمــا كـــان يحدث 

بموجب الاتفاق».
فـــي وقــــت لاحــــق، نــقــلــت وكــالــة 
«نــــــــور نــــــيــــــوز»، المــــنــــبــــر الإعــــلامــــي 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي، 
عن مصدر مطلع أنه «نظرا لانتهاء 
مــهــلــة ثــلاثــة أشــهــر منحتها إيـــران 
لـــلـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة، مــــن المــحــتــمــل 
أن يـــمـــدد الاتــــفــــاق الـــســـابـــق لــفــتــرة 
شــهــر»، وأضــــاف المــصــدر المــســؤول 
فــي المجلس الأعــلــى للأمن القومي 

«فــي حــال تأكد هــذا الــقــرار، يتوقع 
أن يوافق الطرف الآخــر على قبول 
إيـــران القانونية فــي مسار  مطالب 

التوصل إلى اتفاق».
بــــــــدوره، نـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون عــن 
عضو بمجلس الأمن القومي الأعلى 
في إيران قوله: «إذا مُدد لشهر وإذا 
قــبــلــت الـــقـــوى الـــكـــبـــرى خــــلال هــذه 
المـــــــدة... مــطــالــب إيـــــران المــشــروعــة، 
فحينها ستُسلم البيانات للوكالة 
لـــلأبـــد»،  الــــصــــور  فـــســـتُـــحـــذف  وإلا 

حسب «رويترز».
وأجرت إيران والقوى العالمية 
جــــولات عــــدة مـــن المـــفـــاوضـــات منذ 
أبــريــل (نيسان) فــي فيينا تناولت 

الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــنــبــغــي لــطــهــران 
وواشـــنـــطـــن اتــــخــــاذهــــا، فـــضـــلا عــن 
العقوبات والأنشطة النووية، وذلك 
كــلــه بــغــرض الـــعـــودة إلـــى الامــتــثــال 

الكامل للاتفاق النووي.
وبدأت إيران مسار الانسحاب 
الـــتـــدريـــجـــي مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
انــتــهــاكــات لالــتــزامــات  عبر سلسلة 
الاتفاق النووي ردا على انسحاب 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب عام ٢٠١٨، وبعد وصول جو 
بــايــدن إلــى منصب الــرئــاســة، دخل 
البرلمان الإيراني على خط التخلي 
من التزامات الاتفاق النووي، وأقر 
قانونا ملزما برفع نسبة التخصيب 

اليورانيوم إلى ٢٠ في المائة، قبل أن 
تعلن إيران رفعه إلى ٦٠ في المائة. 
وتــخــلــت طـــهـــران عـــن الــبــروتــوكــول 
الإضــــافــــي، وبـــــدأت تــشــغــيــل المــئــات 
من أجهزة الطرد المركزي المتطورة. 
وتزامنت الخطوات التي استندت 
عـــلـــى قــــــــرار الـــــبـــــرلمـــــان، مـــــع دخـــــول 
واشــنــطــن وطــهــران لمــرحــلــة لتبادل 
الرسائل بشأن شــروط العودة إلى 

طاولة المفاوضات.
وقـــال الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني، دون أن يعلق على تصريح 
رئيس البرلمان، إن طهران ستواصل 
المحادثات في فيينا «لحين التوصل 
إلى اتفاق نهائي». وكــرر ما أعلنه 

الأسبوع الماضي من أن «واشنطن 
وافـــقـــت عــلــى رفــــع الـــعـــقـــوبـــات» عن 
إيـــــران. غــيــر أن أطـــــراف المــحــادثــات 
الأخـــــــرى وكـــبـــيـــر مـــفـــاوضـــي إيـــــران 
النوويين قالوا الأسبوع الماضي إن 
بعض القضايا الرئيسية بحاجة 
لمـــزيـــد مـــن الــبــحــث مـــن أجــــل إحــيــاء 

الاتفاق النووي.
مــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب نصر 
المــادة  الله بيجمانفر رئيس لجنة 
٩٠ فــــي الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي، الــتــي 
تشرف على تنفيذ القوانين، إن كل 
القضايا المطروحة في مفاوضات 
فيينا، معترف فيها بحال مصادقة 
الـــبـــرلمـــان، حــســب وكـــالـــة «إيــســنــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وقـــــــال: «اعــــتــــبــــارا مــن 
يــجــب وقــــف تنفيذ  كــــان  ٢٢ مـــايـــو 
الـــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي ومـــراقـــبـــة 
الأنـــشـــطـــة الـــحـــســـاســـة، ويـــجـــب أن 
يــــكــــون الإشـــــــــــراف فــــقــــط فـــــي إطـــــار 
مــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار الــنــووي، 
تـــحـــت إشـــــــــراف الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، داعـــيـــا إلــــى وقــف 
تــخــزيــن المــعــلــومــات بــشــكــل كــامــل، 
مطالبا المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
الذرية بإبلاغ الوكالة الدولية على 

القضايا المطروحة.
وأعلنت هيئة رئاسة البرلمان 
الإيــــــرانــــــي، أنـــهـــا اســـتـــلـــمـــت إنــــــذارا 
خـــطـــيـــا مــــن ٥٢ بـــرلمـــانـــيـــا إيـــرانـــيـــا 
موجها إلى وزير الخارجية محمد 
جواد ظريف، حول ضــرورة التنبه 
والتحقق الكامل من الالتزامات في 

المفاوضات مع أميركا.
كــل ذلـــك، ســبــق اجــتــمــاع خلف 
الأبواب المغلقة بين كبير المفاوضين 
الإيرانيين، عباس عراقجي، ولجنة 
السياسة الخارجية والأمن القومي، 

حول مسار مفاوضات فيينا.

وبعد اجتماع دام أربع ساعات، 
أبلغ عراقجي الصحافيين بسعادة 
عــــــن تــــعــــامــــل فـــــريـــــق المـــــفـــــاوضـــــات 
الإيراني ونــواب البرلمان. وقــال إنه 
قدم تقريرا حول مفاوضات فيينا 
و«ما حصل فيها والنتائج التي تم 
التوصل إليها والتقدم والمشكلات 

الموجودة والقضايا الأساسية».
الــــــنــــــواب كـــانـــت  وقـــــــــال: «آراء 
مفيدة لنا، وهي دائما مفيدة، وأنا 
استمعت إليها، كانت وجهات نظر 

تساعدنا في مواصلة المشوار».
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة 
الأمـــن الــقــومــي الــنــائــب أبـــو الفضل 
عمويي إن «طلب إيران إلغاء مؤثر 
للعقوبات وليس على الورق فقط، 
لــهــذا أصــــر الـــنـــواب عــلــى الــتــحــقــق، 
وأخـــــبـــــرنـــــا عــــراقــــجــــي بـــاســـتـــمـــرار 
المــفــاوضــات». ونقل موقع البرلمان 
الإيـــــــرانـــــــي عـــــن عــــمــــويــــي قــــولــــه إن 
الــنــووي استطاع  المــفــاوض  الفريق 
بحكم منطق دبلوماسيته في رفع 
العقوبات، أن يصل بجزء كبير من 
إلــى مرحلة يوافق فيها  العقوبات 
الجانبان الغربي والأميركي على 
وجـــوب رفعها لكن بقي جــزء مهم 

من العقوبات.
وكـــتـــبـــت صـــحـــيـــفـــة «كـــيـــهـــان» 
المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني، 
فــــي عـــنـــوانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي أمـــــس أن 
«أميركا لم تلغ العقوبات، اجمعوا 
كاميرات المراقبة التابعة للوكالة». 
وأضــافــت «بــعــض رجـــال الحكومة 
ضموا صوتهم لدعاة الإصلاحات 
ووسائل إعلامهم، للتأكيد على أن 
بــايــدن أحــدث تغييرا فــي إجـــراءات 
تــرمــب ضــد إيـــــران، وأنــهــم سيعود 
على وجه السرعة لالتزامات الاتفاق 

النووي. 

عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، على هامش مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)

لاريجاني حذر من يريدون الإقبال المنخفض... وجليلي اتهمه بالاستعراض

«صيانة الدستور» يقترب من إعلان مرشحي الرئاسة وتحذيرات من «ثنائية قطبية»
لندن: عادل السالمي

اقـــــــــتـــــــــرب مـــــجـــــلـــــس «صـــــيـــــانـــــة 
الــدســتــور» مــن إعـــلان نــتــائــج النظر 
المــرشــحــين للانتخابات  فــي طــلــبــات 
الــرئــاســيــة فــي ١٨ يونيو (حــزيــران) 
المقبل، وسط تصاعد تحذيرات من 
إلــى «ثنائية قطبية»  الــبــلاد  دخـــول 
بين المعسكرين المحافظ والإصلاحي، 
على إثر تصاعد الانتقادات المتبادلة 
بين المتنافسين على خلافة الرئيس 

حسن روحاني.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مجلس 
«صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور» عـــبـــاس عــلــي 
كدخدايي إن من المحتمل أن يتوصل 
إلــى إجماع حــول التشكيلة  المجلس 
الــيــوم أو غــداً  الــنــهــائــيــة للمرشحين 
الثلاثاء، وهو الموعد النهائي لإعلان 
نتائج البت بأهلية المرشحين لخوض 
الانتخابات. وقلل المسؤول الإيراني 
مــن أهــمــيــة المــعــلــومــات المــتــداولــة في 

شبكات التواصل الاجتماعي حول 
إقصاء عدد من المرشحين، مشيراً إلى 
توجه عدد من المرشحين لمقر صيانة 

الدستور للتأكد من المعلومات.
ونفى المتحدث باسم «الحرس 
الـــــثـــــوري»، رمــــضــــان شــــريــــف، أمـــس 
مرة أخرى أن يكون عبد الله حاجي 
صــــادقــــي، مــمــثــل المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
الــــدســــتــــور»  زار مـــجـــلـــس «صــــيــــانــــة 
المــرشــحــين للانتخابات  بــشــأن أحـــد 
الـــرئـــاســـيـــة. ونـــقـــل مـــوقـــع «الـــحـــرس 
الــثــوري» عن شريف قوله إن «هكذا 
أخبار. بغض النظر عن أنها كاذبة 
وبلا أساس، سيترتب عليها ملاحقة 

قانونية».
وقــــبــــل ذلــــــــك، نــــفــــى شــــريــــف أن 
يــكــون حــاجــي صــادقــي وجـــه رســالــة 
إلى مجلس صيانة الدستور لطلب 
إقـــــصـــــاء الــــجــــنــــرال ســـعـــيـــد مــحــمــد، 
مــســتــشــار قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 

على خلفية «ارتكاب مخالفات».

وأشار شريف أمس مجدداً إلى 
نشر قــنــاة «صــابــريــن نــيــوز» المقربة 
من الجنرال سعيد محمد، من دون 
أن يذكر اسمها، وقـــال: «مــن يقفون 
وراء نشر الأخبار من هذا النوع لن 

ينالوا أهدافهم».
وخطف تلاسن رئيس البرلمان 
الــســابــق، ومستشار المــرشــد حالياً، 
عــلــي لاريـــجـــانـــي، وســعــيــد جــلــيــلــي، 
مــــمــــثــــل «المـــــــــرشـــــــــد» الإيـــــــــرانـــــــــي فـــي 
المجلس الأعلى للأمن القومي. وقال 
لاريجاني عبر «تويتر» أمــس: «من 
يرى انتصاراً في خفض إقبال الناس 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات، وخـــوفـــه الأكــبــر 
حضور الناس في صناديق الاقتراع، 

أيا يكن لكنه ليس ثورياً».
وقــبــل ذلــــك، اقــتــبــس لاريــجــانــي 
تــغــريــدة مـــن جــلــيــلــي، وكـــتـــب فــيــهــا: 
«مـــع احــتــرامــاتــي، يــجــب الـــقـــول أهــم 
إنجازنا هو عبر الإجماع الوطني، 
لـــم نــســمــح لأقــلــيــة تــفــتــقــر لــلــمــنــطــق، 

بــأن تــأخــذ إيـــران إلــى حــافــة الهاوية 
بالتشدد». وأضــاف: «تسخرون من 
الــنــاس. تدخلون كمرشحي  مصير 
ظــل فــي الانــتــخــابــات للتغطية على 
المرشح الأســاســي، وذلــك إذن تحمل 

مسؤولية مواقفهم الخطيرة».
جــــاءت تــصــريــحــات لاريــجــانــي 
بــيــنــمــا يــطــلــق فــريــق حــلــيــفــه، حسن 
روحاني، تسمية «السير على حافة 
الــــهــــاويــــة»، اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط 
الأقـــــصـــــى الــــتــــي تـــبـــنـــاهـــا الـــرئـــيـــس 
الأمــــــيــــــركــــــي، دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب بــعــد 
الانسحاب من الاتــفــاق الــنــووي، في 

مايو (أيار) ٢٠١٨.
والــســبــت كــتــب جليلي تغريدة 
تـــصـــريـــحـــات لاريـــجـــانـــي  رداً عـــلـــى 
الأســبــوع المــاضــي، بعد تقديم طلبه 
الــتــي هــاجــم فيها  الــتــرشــح،  لأوراق 
ضـــمـــنـــاً، رئــــيــــس الـــقـــضـــاء إبـــراهـــيـــم 
رئيسي وجنرالات «الحرس الثوري» 
عــنــدمــا قـــال: «الاقــتــصــاد لــيــس ثكنة 

عسكرية ولا محكمة». وقال جليلي، 
الذي يعتبر أحد مهندسي السياسة 
الخارجية في مكتب المرشد الإيراني: 
«لا يمكن إدارة البلاد بالاستعراض»، 
وأضــاف: «تركيب جملتين، وتسلية 
الــجــمــيــع بــهــمــا، مـــثـــال عــلــى الــعــمــل 

الاستعراضي».
وقال مرشح الرئاسة والمتحدث 
الأســبــق باسم الخارجية الإيرانية، 
رامــــــــين مــــهــــانــــبــــرســــت، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أمس، إن الانتخابات تتجه 
إلــــى «ثـــنـــائـــي الــقــطــبــيــة» فـــي إيـــــران، 
مضيفاً أن «الــكــشــف عــن المــلــفــات قد 

بدأ»، حسب وكالة «إيسنا».
وأعــلــن مهانبرست عــن صعود 
كيان سياسي جديد باسم «ائتلاف 
لـــدعـــم حملته  الـــوطـــنـــيـــة»،  الــــوحــــدة 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وقــــال: 
«اختلافنا مع الكيانات والمرشحين 
الآخــريــن هــو أننا نتخطى الحزبية 
ولا نريد إقصاء الآخرين». وأضاف: 

«الانــــتــــخــــابــــات تـــتـــجـــه إلـــــى ثــنــائــيــة 
قطبية، لقد بدأت التخريب والكشف 
عــــن المــــلــــفــــات، يـــجـــب تــغــيــيــر أجـــــواء 
إلــــــى أجــــــواء  نـــتـــجـــه  الـــتـــشـــويـــه وأن 

صحية».
وتــــوقــــعــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
تــــــؤدي الانـــتـــخـــابـــات  الــفــرنــســيــة أن 
الــــرئــــاســــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي يــونــيــو 
(حزيران) إلى ترسيخ كامل للانقسام 
فــي معسكر المحافظين، بعد عملية 
تفكك طويلة عرفها الجناح اليميني 
الذي يسيطر على مفاصل القوة في 

المؤسسة الحاكمة.
وترجح وسائل الإعلام الإيرانية 
الــرئــاســي ثنائياً  الــســبــاق  أن يــكــون 
بــين لاريــجــانــي، رئــيــس الــبــرلمــان بين 
عامي ٢٠٠٨ و٢٠٢٠، ورئيس القضاء 
الـــذي يشغله منذ  إبــراهــيــم رئــيــســي 
٢٠١٩ بمرسوم من «المرشد» الإيراني.

وحـــاول لاريجاني خــلال الأيــام 
الأخــــــيــــــرة تــــقــــديــــم صـــــــــورة المــــرشــــح 

المحتمل لخلافة روحاني الذي تربطه 
علاقات وثيقة بالمعسكر الإصلاحي، 
منذ توليه الرئاسة في ٢٠١٣، بعدما 
كــان الــرابــح الأكــبــر مــن رفــض أهلية 
الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني لخوض تلك الانتخابات، 
ما دفع التيار الإصلاحي إلى مساندة 

ضد مرشحي التيار المحافظ.
ويــــأمــــل لاريـــجـــانـــي فــــي تـــكـــرار 
المــــعــــادلــــة الـــتـــي أوصــــلــــت روحـــانـــي 
لكرسي الرئاسة، مع توقعات برفض 
طلبات المرشحين الإصلاحيين، وهو 

الأمر الذي يدفعهم للتحالف معه.
ومــنــذ تــولــيــه مــهــامــه، عــارض 
المحافظون سياسة روحاني التي 
اتـــســـمـــت بـــانـــفـــتـــاح عـــلـــى الــــغــــرب، 
مــتــهــمــين إيــــــاه بــتــهــديــد المــصــالــح 
العليا لإيــــران. لــكــن إبــــرام الاتــفــاق 
النووي الإيــرانــي عــام ٢٠١٥، الذي 
كــانــت تــجــري مــفــاوضــات بــإشــراف 
مباشر من خامنئي، بدّل المعطيات، 

فساند المحافظون المعتدلون من 
أمثال لاريجاني الاتفاق (وروحاني 
ضمناً)، الذي لعب دوراً رئيسياً في 

جلسة التصويت على الاتفاق.
لـــكـــن «الــــثــــوريــــين» بـــقـــوا عــلــى 
موقفهم، وهو ما انعكس في الأيام 
الماضية مع التمهيد للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، إذ تداول مؤيدو 
المــحــافــظــين صـــــورة مــركــبــة تظهر 
وجــهــي الرئيس الحالي والمــرشــح 
لاريجاني، مع تعليق «لاريجاني 

ليس سوى روحاني آخر».
وشــــكــــل انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المــتــحــدة مــن الاتــفــاق الــنــووي عام 
فــــــرض عـــقـــوبـــات  ٢٠١٨ وإعـــــــــــادة 
قـــاســـيـــة عـــلـــى طـــــهـــــران، قـــــوة دفـــع 
ـــــفـــــوا 

ّ
لــــلــــمــــحــــافــــظــــين الــــــــذيــــــــن كـــــث

انتقاداتهم لحكومة روحاني، في 
ظل الأزمة الاقتصادية التي بدأت 
تعانيها البلاد في ظل العقوبات 

المتجددة.

صالح كشف عن هدر ١٥٠ مليار دولار هربت إلى الخارج 

الرئيس العراقي يقدم مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس العراقي برهم 
صالح أن واردات العراق المالية 
منذ عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم بلغت 
ألــــــف مـــلـــيـــار دولار  نـــحـــو ١٠٠ 
أميركي وأنه بسبب الفساد فقد 
خسر العراق أموالا طائلة مهربة 

إلى الخارج.
وقــــــــــــال صــــــالــــــح فـــــــي كـــلـــمـــة 
لــــــهــــــا وجــــــهــــــهــــــا إلـــــــــــى الــــشــــعــــب 
الــعــراقــي لمناسبة تقديم رئاسة 
قــانــون هو  الجمهورية مــشــروع 
بـــعـــد ســـقـــوط  نــــوعــــه  مـــــن  الأول 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق إلـــــى الـــبـــرلمـــان 
الـــــــعـــــــراقـــــــي لــــــغــــــرض تـــشـــريـــعـــه 
ويــــهــــدف إلـــــى اســـــتـــــرداد أمـــــوال 
الــــعــــراق المــنــهــوبــة إن «مـــشـــروع 
الــــــقــــــانــــــون يــــتــــضــــمــــن خـــــطـــــوات 
لاحقة لاستعادة أمــوال الفساد، 
ويتضمن دعم المؤسسات المالية 
والــرقــابــيــة وتــفــعــيــل أدواتــــهــــا». 
مـــلـــيـــار دولار  أن «١٥٠  وتــــابــــع 
هــربــت مــن صفقات الــفــســاد إلى 

الخارج منذ ٢٠٠٣».
وخــــاطــــب صــــالــــح الـــبـــرلمـــان 
الــــعــــراقــــي قـــــائـــــلا: «أتــــــقــــــدم إلـــى 
الــنــواب الموقر بمشروع  مجلس 
قــــــــانــــــــون (اســــــــــــتــــــــــــرداد عــــــوائــــــد 
الــفــســاد) حــيــث يــســعــى مــشــروع 
الـــقـــانـــون لــتــعــزيــز عــمــل الـــدولـــة 
الــــعــــراقــــيــــة لاســـــتـــــعـــــادة أمــــــــوال 
الـــفـــســـاد ومـــحـــاســـبـــة المــفــســديــن 
لــلــعــدالــة، ونــأمــل من  وتقديمهم 
مجلس النواب مناقشة المشروع 
وإغناءه، وإقراره للمساعدة في 
كبح جماح هــذه الآفــة الخطيرة 

الــتــي حــرمــت أبـــنـــاء شــعــبــنــا من 
التمتع بثروات بلدهم لسنوات 
طويلة». وأكد صالح أن «مشروع 
القانون يتضمن إجراءات عملية 
استباقية رادعة، وخطوات لاحقة 
لاستعادة أموال الفساد، ليكون 
إلـــــى جـــانـــب الـــجـــهـــد الـــقـــائـــم مــن 
المنظومة القانونية والمؤسسات 
ذات الــعــلاقــة، خــطــوة فــي طريق 
مــكــافــحــة هــــذه الآفـــــة الــخــطــيــرة، 
وتوفير الدعم للمؤسسات المالية 
والرقابية وتفعيل أدواتــهــا في 
سبيل الحد من آثارها التي تهدد 
حاضر البلد ومستقبله». وأشار 
إلى أن «هذه الأمــوال المستباحة 
كانت كفيلة بأن تضع البلد في 
حــال أفــضــل، ولا يمكن التعامل 

معها في الإطار المحلي فقط».
وبشأن الآلية التي يمكن من 
خلالها استرداد الأموال المهربة، 
قال صالح إن «مشروع القانون 
يــســعــى لاســـتـــرداد هـــذه الأمــــوال 
عــبــر إبــــرام اتــفــاقــات مــع الــبــلــدان 
وتــعــزيــز الــتــعــاون مــع المنظمات 
الــدولــيــة المتخصصة  والــجــهــات 
والاستفادة من التجارب العالمية 
الناجحة لكبح هــذه الظاهرة». 
ووجــــه صــالــح دعــــوة إلــــى الأمـــم 
المتحدة من أجل «تشكيل تحالف 
دولي لمحاربة الفساد على غرار 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد داعـــش» 
مــبــيــنــا إنــــــه» لا يــمــكــن الــقــضــاء 
بــتــجــفــيــف  عــــلــــى الإرهـــــــــــــاب إلا 
مــنــابــع تــمــويــلــه المــســتــنــدة على 
أموال الفساد بوصفها اقتصادا 
سياسيا للعنف، إلا أن الفساد 
والإرهــــاب مترابطان متلازمان 

ومـــتـــخـــادمـــان ويــــديــــم أحــدهــمــا 
الآخر».

وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــقــول 
برهان المعموري عضو البرلمان 
العراقي عن تحالف «سائرون» 
المدعوم من زعيم التيار الصدري 
«الــــــشــــــرق  مـــــقـــــتـــــدى الـــــــصـــــــدر لـــــــ
الأوســـــــط» إن «مــــشــــروع قــانــون 
اســتــرداد عــائــدات الــفــســاد الــذي 
تقدم به رئيس الجمهورية إلى 
البرلمان يعتبر خطوة مهمة في 
طــريــق الــتــضــيــيــق عــلــى بــوابــات 
الفساد المفتوحة منذ ١٨ عاما». 
وأضـــاف المعموري أنــه فــي حال 
«تم تشريع هذا القانون وجرى 
تطبيقه بصورة صحيحة دونما 
عراقيل أو محاباة فإننا سنتمكن 
من غلق هذه البوابات وسيصبح 
تــهــريــب الأمـــــــوال مـــن المـــاضـــي». 
وأوضــح المعموري أن «التحدي 
الــــذي تــمــر الـــدولـــة الــعــراقــيــة في 
هــــذه المـــرحـــلـــة يــضــعــنــا جــمــيــعًــا 
أمام مسؤولية تاريخية وواجب 
وطــــنــــي، فـــــالأزمـــــات الــســيــاســيــة 
ــــتــــداعــــيــــات  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وال
الـــتـــي تــخــلــفــهــا المــلــفــات الأمــنــيــة 
والــصــحــيــة وغـــيـــرهـــا تــســتــدعــي 
عــدم الــتــهــاون مــع كــل مــن يخرق 
الـــقـــانـــون ويــتــســبــب فـــي ضــيــاع 
ثروات الشعب العراقي وتوجيه 
أقسى العقوبات بحق الفاسدين 
واسترداد الأموال المهربة». وبين 
أنه «إذا توفرت الإرادة الحقيقية 
والـــعـــمـــل الــــواقــــعــــي والــتــنــســيــق 
المـــــشـــــتـــــرك مــــــا بــــــين الـــســـلـــطـــات 
الثلاث وما بين المواطنين فإننا 
سنستعيد ليس الأموال المهربة 

فحسب، بل سنتمكن من وضع 
حــد للتهريب بمختلف أشكاله 
مــــــن خــــــــلال إخــــــضــــــاع الـــجـــمـــيـــع 
لــســلــطــة الـــقـــانـــون وتـــوفـــر بيئة 
يــســودهــا جــو الــتــعــاون مــن أجل 
تغليب المصلحة العامة للوطن».

وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه يـــرى 
الـــنـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي 
«الشرق  حسين عرب في حديثه لـ
الأوسط» أن «البرلمان سيتعامل 
مع هذا القانون بكل جدية لأنه 
يعد من أهم القوانين في مجال 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــفـــســـاد ويــعــمــل 
عــلــى اســـتـــرداد الأمــــوال الــتــي تم 
نــهــبــهــا مــــن داخـــــــل الــــبــــلاد إلـــى 
خــــارجــــهــــا». وأضــــــــاف عـــــرب أن 
«هذا القانون ينبغي أن يحظى 
بــــأولــــويــــة مــــن حـــيـــث الــتــشــريــع 
وفي هذه الــدورة النيابية حيث 
إنــه الوسيلة الوحيدة التي من 
خـــلالـــهـــا نــتــمــكــن مــــن اســـتـــعـــادة 
أموالنا المنهوبة التي هي قسم 
كبير منها محجوزة فــي بنوك 
أجـــنـــبـــيـــة وتـــحـــتـــاج إلـــــى آلـــيـــات 

لاستعادتها».
ويــــــرى أســــتــــاذ الإعـــــــلام فــي 
الجامعة العراقية الدكتور فاضل 
«الشرق  لـ البدراني في تصريح 
الأوسط» أن مشروع القانون هذا 
«يــعــد واحـــدا مــن أهــم الخطوات 
التي تندرج ضمن خط الإصلاح 
الشامل في البلاد التي مزقتها 
سياسة الفساد والإفساد، وبما 
يؤمن استرداد أموال الدولة التي 
طالتها أيادي الفساد واستغلال 
السلطة من قبل كثير من الإدارات 
الــــفــــاســــدة عـــلـــى مــــــدى ١٨عــــامــــا 

الماضية». وأضــاف البدراني أن 
«المشروع نظرا لأهميته وجرأته 
وشــمــولــيــتــه فــلــو جــــرى تطبيق 
فقراته فسيعيد للدولة هيبتها، 
ويــــتــــحــــطــــم عـــــنـــــدهـــــا جـــــبـــــروت 
الـــفـــســـاد، ســيــمــا وكـــمـــا لاحــظــنــا 
أن الـــرئـــيـــس بـــمـــشـــروعـــه يــطــرح 
مــعــالــجــة عــلــى أســـــاس مــراجــعــة 
دقيقة والمحاسبة تكون بآليات 
قــانــونــيــة مـــع مــخــتــلــف الإدارات 
الــتــنــفــيــذيــة وتــطــبــيــق مـــبـــدأ من 
أين لك هذا؟». وبين البدراني أن 
«المشروع يحتاج إلى مؤازرة من 
الجميع حــكــومــة وقـــوى حزبية 
ونـــخـــب إعـــلامـــيـــة وطـــنـــيـــة، فهو 
يــمــثــل آخـــر الــفــرص بــين جــولات 
المـــواجـــهـــة بـــين الـــدولـــة مـــن جهة 
الــتــي تحاول  الــفــاســدة  والطبقة 

أن تلغي مفهوم الدولة».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يــقــول 
الخبير القانوني فيصل ريكان 
«الشرق الأوســط» إن «مشروع  لـ
الــقــانــون يجب أن يتضمن بندا 
يـــلـــزم الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بـــإبـــرام 
اتفاقيات ثنائية مع جميع دول 
الـــعـــالـــم الـــتـــي لـــديـــهـــا مــعــامــلات 
مـــالـــيـــة وتــــجــــاريــــة مــــع الــــعــــراق» 
أنــه ينبغي أن «تتضمن  مبينا 
هــذه الاتفاقيات بندا يلزم هذه 
الــــــــدول بـــعـــدم قـــبـــول أي أمـــــوال 
للعراقيين قبل موافقة الجهات 
العراقية ذات الصلة وكذلك عدم 
قــبــول أي أمــــوال تــعــود أصولها 
للعراق حتى وإن كانت بأسماء 
أشــخــاص غير عراقيين إذا كان 
هنالك ما يــدل على أن أصولها 

تعود للعراق».

نجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال وسط الناصرية

الحراك العراقي يستعد لمظاهرات «من قتلني؟»
بغداد: فاضل النشمي

فــــي غــــمــــرة انـــشـــغـــال جـــمـــاعـــات 
الحراك العراقي بالاستعداد للخروج 
بمظاهرات حاشدة وضع لها شعار 
«مَن قتلني؟»، للمطالبة بالكشف عن 
المــتــورطــين فــي قتل الــنــاشــطــين، نجا 
الناشط المدني عماد العكيلي، أمس، 
مـــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال وســــط مــديــنــة 
الــنــاصــريــة، مــركــز مــحــافــظــة ذي قــار 

جنوب البلاد.
وأبــــلــــغ نـــاشـــط مـــدنـــي «الـــشـــرق 
الأوســط»، أن «عبوة ناسفة وضعت 
فـــي ســـيـــارة الــعــكــيــلــي المـــركـــونـــة في 
شارع الجمهورية القريب من ساحة 
الــحــبــوبــي قـــرب مسجد فــالــح بــاشــا، 
وأدى الانــفــجــار إلـــى جـــرح وإصــابــة 
ثــــلاثــــة بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، ضــمــنــهــم 
الــعــكــيــلــي، نــقــلــوا عــقــب الـــحـــادث إلــى 
الـــعـــلاج». ويــؤكــد  المستشفى لتلقي 
الناشط أن «العكيلي عرف بنشاطه 
ومشاركته في معظم الاحتجاجات 

التي انطلقت نهاية عام ٢٠١٩».
ويدفع الحادث الجديد الذي وقع 
قبل يومين من الموعد المحدد لانطلاق 
مــظــاهــرات «مــن قتلني؟» المــقــرر يوم 
غــد الــثــلاثــاء، جــمــاعــات الـــحـــراك إلــى 
الخروج بمظاهرات حاشدة للمطالبة 
بـــمـــحـــاســـبـــة المــــتــــورطــــين فــــي أعـــمـــال 

العنف والاغتيال ضد الناشطين.
ولـــــم تـــهـــدأ جـــمـــاعـــات الــــحــــراك، 
إيــهــاب الوزني  منذ اغتيال الناشط 
في كربلاء قبل أسبوعين، وواصلت 
الـــتـــحـــريـــض والــــــدعــــــوة إلــــــى مـــوجـــة 
جديدة من المواجهات والاحتجاجات 
لــــوضــــع الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة أمــــام 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فــــي مـــلاحـــقـــة الــقــتــلــة 

والمــــتــــورطــــين فــــي دمــــــاء الــنــاشــطــين. 
وفي كربلاء نشرت ووزعت جماعات 
الحراك، خلال الأسبوع الأخيرين، في 
شوارع المحافظات مئات المنشورات 
والملصقات» التي كتبت عليها عبارة 
«مَــــــن قـــتـــلـــنـــي؟» إلـــــى جـــانـــب صــــورة 
الـــنـــاشـــط المــــغــــدور إيــــهــــاب الــــوزنــــي. 
كذلك وضعت في شوارع محافظات 
أخـــرى صــور ضحايا الاحتجاجات 

إلى جانب العبارة.
ويــــتــــوقــــع عــــــدد غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 
المراقبين أن يشهد يوم غد مظاهرات 
واســــعــــة فــــي بــــغــــداد ومـــــــدن جــنــوب 
الــــبــــلاد ردا تــــواصــــل أعـــمـــال  وشــــــرق 
الـــقـــتـــل والاغــــتــــيــــال ضــــد الــنــاشــطــين 
وإخفاق السلطات العراقية في وقف 
تلك الجماعات عن ممارسة أعمالها 
رغم اللجان التحقيقية الكثيرة التي 
شــكــلــتــهــا الــســلــطــات لـــهـــذا الـــغـــرض، 
تــتــخــلــل  الــــبــــعــــض أن  يــــتــــوقــــع  كــــمــــا 
الاحتجاجات والمظاهرات مواجهات 
جـــديـــدة بـــين الــنــشــطــاء وقــــوى الأمـــن 
وإمــكــانــيــة ســقــوط أعـــداد جــديــدة من 

الضحايا.
وفــــــــــي هــــــــــذا الاتــــــــــجــــــــــاه، يــــقــــول 
فـــي محافظة  الأكـــاديـــمـــي والـــنـــاشـــط 
«الــــشــــرق  لـــــ قـــــــار حــــــــازم هــــاشــــم  ذي 
الأوســط» إن «المظاهرات المطلبية لم 
الــنــاصــريــة، لدينا اليوم  تتوقف فــي 
مـــظـــاهـــرات مــطــالــبــة بـــفـــرص الــعــمــل 
والصحة والخدمات ومحاسبة قتلة 
المــتــظــاهــريــن خـــاصـــة بــعــد مــحــاولــة 
اغـــتـــيـــال الـــنـــاشـــط عـــمـــاد الــعــكــيــلــي». 
ويــضــيــف: «لــديــنــا اســتــيــاء بــالــغ في 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة نــتــيــجــة ضــعــف 
الـــخـــدمـــات وعــــــدم الــــتــــزام الــحــكــومــة 
بــــتــــوظــــيــــف الآلاف مـــــمـــــن وُعـــــــــــدوا 

بــالــتــوظــيــف الـــعـــام المـــاضـــي، ولــديــنــا 
مــــشــــاعــــر الــــغــــضــــب المــــتــــنــــامــــيــــة فــي 
مــحــافــظــتــي الـــنـــجـــف وكــــربــــلاء بــعــد 

اغتيال الناشط الوزني».
ويــعــتــقــد هـــاشـــم أن «شــيــئــاً من 
العنف سيرتبط بمظاهرات الثلاثاء، 
المــشــكــلــة أن غــالــبــيــة عــوامــل الغضب 
الـــشـــعـــبـــي الــــــذي تــفــجــر فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، ما زالت قائمة، 
خاصة مع تصاعد درجــات الحرارة 
وتردي الخدمات، ولا ننسى مشاعر 
المــرتــبــطــة بــإجــراء  الإحــبــاط العميقة 
الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل، 
وانسحاب معظم جماعات الحراك عن 

المشاركة فيها».
وقـــــــام مــــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
الــنــاصــريــة وقـــضـــاء الـــفـــهـــود، أمـــس، 
بـــقـــطـــع الــــطــــريــــق الــــعــــام بـــــالإطـــــارات 
المــــحــــتــــرقــــة احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى ســــوء 
الــــخــــدمــــات، وواصـــــــل الـــعـــشـــرات مــن 
الخريجين اعتصاماتهم أمام شركة 
توزيع المنتجات النفطية للمطالبة 

بالتعيين. 
وفــي مقابل الاســتــعــدادات التي 
تــقــوم بــهــا جــمــاعــات الــحــراك لإطــلاق 
مــوجــة مــظــاهــرات جــديــدة، صــدر عن 
شخصيات سياسية وبرلمانية قريبة 
مــــن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة تـــحـــذيـــرات 
للحكومة بالتصدي للحراك الجديد، 
كــمــا اســتــعــادت تــلــك الــجــمــاعــات لغة 
«الــتــهــديــد والــتــخــويــن» الــتــي درجــت 
عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــــد جـــمـــاعـــات 
الحراك في السنتين الأخيرتين، الأمر 
الــــذي يــنــذر بــــأن الـــبـــلاد مــقــبــلــة على 
مرحلة جــديــدة مــن الــصــراع، أطــرافــه 
جماعات الحراك من جهة، والسلطة 

والفصائل المسلحة من جهة أخرى.
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مطاعم ومقاهي الكويت تعود لاستقبال زبائنها

«الفطر الأسود» في السعودية لا إصابات بـ
جدة: أسماء الغابري

الــــصــــحــــة  وزارة  أكـــــــــــــــدت 
الــســعــوديــة أنـــهـــا لـــم تـــرصـــد أيّ 
إصـــــابـــــات بـــمـــا يــســمــى «الــفــطــر 
الأســــــــــــود»، بـــعـــد تـــــــــداول أنـــبـــاء 
رصـــده مــع المتحور الهندي من 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا المــســتــجــد» 
- ١٩). وقــــالــــت وزارة  (كـــوفـــيـــد 
الــصــحــة إن منحنى الإصــابــات 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد» 
فــي السعودية يشهد ثباتاً في 
الآونة الأخيرة، وذلك بعد مروره 
بمرحلة ارتفاع منذ بداية العام 

الحالي، لحقه تذبذب.
وقــال الدكتور محمد العبد 
العالي، متحدث وزارة الصحة 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي يتناول 
مـــــســـــتـــــجـــــدات «كـــــــــــورونـــــــــــا»، إن 
منحنى الإصابات في السعودية 
يشهد ثباتاً، مؤكداً أن المناسبات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــــا زالـــــــت تــشــكــل 
خطراً، حيث بينت الأرقام أن ٧٥ 
في المائة من الحالات المرصودة 
مـــــــؤخـــــــراً بــــســــبــــب المــــنــــاســــبــــات 

العائلية.
وبشأن الشائعات المتداولة 
عـــــن مـــــــرض «الــــفــــطــــر الأســــــــود» 
وعــلاقــتــه بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
أكد العبد العالي أنه لا علاقة بين 
عدوى «الفطر الأسود» وفيروس 
«كــــورونــــا»، وأنــــه لـــم يــتــم رصــد 

«الفطر الأسود»  حالات مصابة بـ
فــي المــمــلــكــة، كــمــا نــفــى مــا يشاع 
اللقاح على معدن  حول احتواء 

مغناطيسي.
وأكـــــد مــتــحــدث الــصــحــة أن 
الجرعة الثانية من لقاح «كورونا 
، ولكن ما حدث 

َ
المستجد» لم تُلغ

هــــو تـــأجـــيـــل فـــقـــط، وذلــــــك وفــقــاً 
للدراسات والتوصيات، والهدف 
منه هو المسارعة لوصول أكبر 
عــــــدد مـــــن أفـــــــــراد المـــجـــتـــمـــع إلـــى 
الــجــرعــة الأولـــــى لــرفــع مــســتــوى 
المناعة، مشيراً إلى أن الدراسات 
د حتى الآن صحة أخذ  لــم تــحــدِّ
الجرعتين من لقاحين مختلفين.

وبــين العبد العالي أن كبار 
فـــوق ٦٠ عــامــاً مستثنون  الــســن 
من تأجيل الجرعة الثانية، فيما 
ســيــتــم لاحـــقـــاً تـــحـــديـــد مــواعــيــد 
الـــــجـــــرعـــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن لـــقـــاح 
«كــــــورونــــــا»، وســـتـــصـــل رســـائـــل 
بــشــكــل تـــلـــقـــائـــي لــلــمــســتــفــيــديــن 
الذين تقل أعمارهم عن ٦٠ عاماً، 
مـــــجـــــدداً الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة  التقيد 
للوصول إلى المناعة المستهدفة 

للمجتمع.
وعلى صعيد الإحــصــاءات، 
الـــصـــحـــة، أمـــس  أعـــلـــنـــت وزارة 
(الأحــــد)، تسجيل ١٠٦٧ إصابة 
جــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجد» المسبب لمرض «كوفيد 

- ١٩»، فيما تم رصد تعافي ٨٩٥ 
حـــالـــة، ووفـــــاة ١٢ حـــالـــة. ووفــقــاً 
لإحــصــاء الصحة، بلغ إجمالي 
حــــالات الإصـــابـــة تــراكــمــيــاً، منذ 
ظهور أول حالة في المملكة ٤٤٠ 
ألفاً و٩١٤ حالة، من بينها ٨٩٧٥ 
حــالــة نشطة معظمها مستقرة 
وأوضــاعــهــا الصحية مطمئنة، 

منها ١٣٤٤حـــالـــة حــرجــة تتلقى 
الــرعــايــة فــي الــعــنــايــات المــركــزة، 
فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 
ألــفــاً و٦٩٠ حــالــة، فــي حين   ٤٢٤
إلــى  الــوفــيــات  ارتــفــعــت حصيلة 

٧٢٤٩ حالة وفاة.
من جهته، بــينّ المقدم طلال 
الشلهوب المتحدث باسم وزارة 

الـــداخـــلـــيـــة، أن تــطــبــيــق الــحــجــر 
المــــؤســــســــي بــــــدأ مـــــن الــخــمــيــس 
الماضي، مؤكداً تطبيق الأنظمة 
أكــثــر مــن مخالفة للحجر  بــحــق 
المــــــؤســــــســــــي. وشــــــــــدد مـــتـــحـــدث 
«الـــــداخـــــلـــــيـــــة»، خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الــــصــــحــــافــــي عــــلــــى المـــســـافـــريـــن 
المــقــبــلــة لــلــمــمــلــكــة مـــن مــواطــنــي 

مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
وحــامــلــي الــتــأشــيــرات الــجــديــدة 
بــأنــواعــهــا، تــســجــيــل حصولهم 
عــــلــــى الــــلــــقــــاحــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، 
مــجــدداً الــتــذكــيــر بـــأن التحصين 
بلقاح «كــورونــا» شرطاً لدخول 
الأنشطة الاقتصادية والرياضية 
والترفيهية والتجارية والثقافية 

ووسائل النقل العام ابتداء من 
٢٢ ذي الحجة المقبل.

وأعلن الشلهوب ضبط أكثر 
مــن ٢٥ ألــف مخالفة لــلإجــراءات 
الاحترازية خلال أسبوع، مشيراً 
قــيــمــة مــخــالــفــة التجمع  إلــــى أن 
الـــعـــائـــلـــي ١٠ آلاف ريـــــــال، و١٥ 
ألــف لغير العائلي، كما أوضــح 
الــتــجــمــعــات  قــيــمــة مــخــالــفــة  أن 
للأغراض الاجتماعية كالعزائم 

والحفلات ٤٠ ألف ريال.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد رجــاء 
الــــســــلــــمــــي وكـــــيـــــل وزارة  الـــــلـــــه 
الــريــاضــة لــلإعــلام، أن الحضور 
الجماهيري لمــبــاريــات المنتخب 
السعودي في تصفيات مونديال 
٢٠٢٢ في يونيو (حزيران) المقبل، 
ستكون بنفس إجراءات وشروط 
حــضــور المــبــاريــات مــحــلــيــاً، وأن 
التذاكر ستصدر إلكترونياً فقط.

وقال في المؤتمر الصحافي 
لعرض آخر مستجدات فيروس 
إثــبــات التحصين  «كـــورونـــا» إن 
لـــــدخـــــول المــــــلاعــــــب، وإن  شـــــــرط 
العاملين في المنشآت الرياضية 
إمــا محصنون وإمـــا خاضعون 
للفحص دوريـــاً، مشيراً إلــى أنه 
الــطــاقــة الاستيعابية  تــم تقليل 
للملاعب والــصــالات بما لا يقل 
عــن ٤٠ فــي المــائــة مــن أجــل عــودة 

آمنة للجماهير.
ولفت السلمي إلى أن الجولة 

المــحــتــرفــين  المـــاضـــيـــة مـــن دوري 
ألــــفــــاً و٥٠  شــــهــــدت حــــضــــور ١٦ 
متفرجاً في ٦ مباريات، تم رصد 
٥٩ مخالفة بينهم، و٥٣ مخالفة 
مــــن بـــحـــق مـــنـــســـوبـــي الأجــــهــــزة 
الفنية والإدارية في الأندية خلال 
الجولة الماضية، فيما تم رصد 
٣٧ مخالفة بين الأفراد في المراكز 
الرياضية و١٧٢ على الصالات 

والمراكز الرياضية.
من جانبها، أعلنت الكويت 
تــســجــيــل ١٠١٧ إصـــابـــة جــديــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد» 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) و٥ وفــــيــــات فــي 
الـــــــــــ٢٤ ســــاعــــة المـــــاضـــــيـــــة، فــيــمــا 
عادت صالات المطاعم والمقاهي 
فـــــي الــــكــــويــــت، أمــــــس (الأحـــــــــد)، 
لاســتــقــبــال الـــزبـــائـــن بــعــد غــيــاب 
طويل، وذلــك عقب قــرار مجلس 
الـــــــــوزراء بـــالـــســـمـــاح بــالــجــلــوس 
فـــي تــلــك الـــصـــالات مـــع الالـــتـــزام 

بالاشتراطات الصحية.
وشــــهــــدت صــــــالات المــطــاعــم 
والمقاهي في اليوم الأول من قرار 
العودة إقبالاً لافتاً من المواطنين 
والمـــقـــيـــمـــين مــــع حـــرصـــهـــم عــلــى 
تطبيق الاشــتــراطــات الصحية، 
وأهــــمــــهــــا الـــتـــبـــاعـــد فـــــي أمـــاكـــن 
الجلوس وفحص درجة الحرارة 
لــــــــرواد المـــطـــعـــم أو المـــقـــهـــى قــبــل 
الدخول وغيرها من الإجــراءات 

الاحترازية.

مراكز اللقاحات في السعودية تستقبل متلقي الجرعة الأولى بكثافة (أ.ب)

تشهد تأخراً في حملات التطعيم ضد «كورونا»

أفريقيا تحتج على «التوزيع غير العادل» للقاحات 
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  عـــــبـــــر 
أعضاء «مجلس السلم والأمن» 
بالاتحاد الأفريقي، عن قلق بالغ 
من «الاختلال الخطير في توزيع 
اللقاحات على الصعيد العالمي، 
وعــــدم إتــاحــتــهــا لــجــمــيــع الـــدول 

بشكل منصف وعادل».
جــاء ذلــك، خــلال اجتماعهم 
أمـــــس،  مـــــن  الافــــــتــــــراضــــــي، أول 
تحت إشـــراف صــبــري بــوقــادوم 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــر الــتــي 
تترأس حالياً «مجلس السلم»، 
حسبما ذكـــره بــيــان للخارجية 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة، الــــــــــذي نــــقــــل عــن 
الوزراء، أن قارة أفريقيا «تشهد 

تــأخــراً فــي حملة التطعيم ضد 
فــيــروس (كــورونــا)، وهــو وضع 
من شأنه أن يطيل أمد الجائحة 
ويـــــعـــــرقـــــل الـــــجـــــهـــــود الـــــرامـــــيـــــة 
للتعافي من آثارها، ويعقد من 
وقع تداعياتها السلبية المهددة 
للأمن والاستقرار، خصوصاً في 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة الــتــي تعيش 

أزمات ونزاعات مسلحة».
وشــارك في الاجتماع مدير 
عــــام مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
تيدروس أدحانوم غيبريسوس، 
ومــســؤولــون رفــيــعــون فــي تلف 
أجـــهـــزة الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، من 
بينهم ميشيل سيديبي، مبعوث 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي الــــخــــاص 
لــــوكــــالــــة الأدويــــــــــــة الأفــــريــــقــــيــــة. 

وبحث الاجتماع، حسب البيان، 
«الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه دول 
القارة لاقتناء اللقاحات المضادة 
لــفــيــروس (كــــورونــــا) المــســتــجــد، 
وتــــــداعــــــيــــــات ذلـــــــك عــــلــــى الأمــــــن 
الإنساني في أفريقيا. كما بحث 
معالجة المشكلة، قصد ضمان 
الــــدول الأفريقية  تــزويــد جميع 
بــهــذه الــلــقــاحــات والــتــعــافــي من 
الآثــــــار الــســلــبــيــة الـــتـــي أفــرزتــهــا 

الجائحة».
الـــبـــيـــان أن ثـــلاث  وأضـــــــاف 
تــوصــيــات، خــرج بها الاجتماع 
هــي «تكثيف الــتــعــاون الــدولــي، 
وتــــقــــاســــم جـــــرعـــــات الـــلـــقـــاحـــات 
بــشــكــل مــنــصــف مـــن خــــلال آلــيــة 
كوفاكس التي تحتاج لمزيد من 

الــتــمــويــل مـــن طـــرف الـــــدول ذات 
الــــدخــــل المـــرتـــفـــع، ورفــــــع وتـــيـــرة 
إنــــــتــــــاج الــــلــــقــــاحــــات مــــــن خــــلال 
تقاسم التكنولوجيا ومشاطرة 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة، والــعــمــل على 
بــــنــــاء وتـــطـــويـــر قــــــــدرات الــــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة، عــلــى إنـــتـــاج جميع 
أنـــــــواع الـــلـــقـــاحـــات لـــدعـــم الأمــــن 
الصحي في أفريقيا، والقضاء 
على التبعية للخارج في مجال 
الــــلــــقــــاحــــات والأدويـــــــــــــة بــصــفــة 

عامة».
الــخــارجــيــة  وأشـــــــاد وزراء 
الأعـــــضـــــاء فــــي «مـــجـــلـــس الأمــــن 
الأفــــــريــــــقــــــي»، حــــســــب الــــبــــيــــان، 
بـــمـــســـعـــى الإعــــــفــــــاء مـــــن بــعــض 
أحكام الاتفاق، المتعلق بجوانب 

حقوق الملكية الفكرية المتصلة 
بالتجارة، للتوسيع من قدرات 

إنتاج اللقاحات عبر العالم.
وتــابــع الــبــيــان أن الــجــزائــر، 
نظمت خلال مايو (أيار) الجاري 
فــــي إطـــــــار رئـــاســـتـــهـــا «مــجــلــس 
الـــســـلـــم»، اجـــتـــمـــاعـــات لمــنــاقــشــة 
التقليدية والمستجدة  المخاطر 
الـــتـــي تـــهـــدد الأمـــــن والـــســـلـــم في 
القارة، «وهذا إيماناً منها بقدرة 
الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة عـــلـــى بـــلـــورة 
حلول فعالة لمجابهة التحديات 
المـــتـــشـــعـــبـــة الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا، 
الــتــدخــلات الأجنبية  بعيداً عــن 
والمـــــــنـــــــاورات الــــرامــــيــــة لإقـــصـــاء 
المنظمة القارية من المساهمة في 

فض النزاعات والأزمات».

ضبط نحو ١٥ ألف مخالف لارتداء الكمامات 

ارتفاع الإصابات في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أوشكت فيه الفترة المحددة 
من الحكومة المصرية لتشديد الإجراءات ومنع 
تفشي فيروس «كورونا»، على النفاد، واصلت 
الإصابات المرصودة رسمياً تسجيل معدلات 
زيـــادة وبلغت بحسب إحــصــاء مساء أول من 
أمـــــس، تــســجــيــل ١١٥١ حـــالـــة إصـــابـــة جــديــدة 
بفيروس كورونا و٥٩ وفاة، وذلك مقابل ١١٤٨ 

إصابة و٥٢ وفاة في اليوم السابق.
وأفــــادت «الــصــحــة المــصــريــة» فــي بــيــان أن 
«إجــمــالــي الــعــدد الـــذي تــم تسجيله فــي مصر 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد حـــتـــى الــســبــت 
الماضي هو ٢٥٢٦٩٠ من ضمنهم ١٨٦٢٢٣ حالة 

تم شفاؤها و١٤٦٧٠ حالة وفاة».
وأعلنت الحكومة المصرية يــوم الأربــعــاء 
المــــاضــــي، تــمــديــد إجــــــــراءات احــــتــــواء انــتــشــار 

فــيــروس كــورونــا، الــتــي تشمل إغـــلاق المتاجر 
مـــبـــكـــرا، حــتــى نــهــايــة مـــايـــو (أيـــــــار) الــحــالــي، 
وتتضمن الإجــــراءات إغـــلاق المتاجر والمــراكــز 
التجارية والمطاعم في التاسعة مساءً يومياً، 
وذلــك منذ الــســادس مــن مايو وهــو مــا تزامن 
مــع الأيـــام الأخــيــرة فــي شهر رمــضــان وعطلة 

عيد الفطر.
بدورها واصلت وزارة الداخلية إجراءات 
مــلاحــقــة المــخــالــفــين لـــقـــرارات حــكــومــيــة ملزمة 
بتطبيق قــواعــد التباعد الاجتماعي وارتـــداء 
أقنعة الوجه، وأفــادت أمس، بضبط قرابة ١٥ 
ألف شخص لا يرتدون الكمامات الواقية في 
الأماكن المزدحمة والعامة. كما تم تحرير أكثر 
من ألفي مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار 
الغلق، فضلا عن ضبط ٣٣١ قضية في مجال 
مــنــع تـــــداول الأرجـــيـــلـــة، ضــبــط خــلالــهــا ٧٥٦٣ 

أرجيلة.

تقييماً للاستجابة العالمية للجائحة

اجتماع أممي اليوم يبحث تقارير نشأة «كورونا»
جنيف: شوقي الريّس

الــيــوم الاثــنــين فــي جنيف  تنطلق 
أعــمــال الـــــدورة الــرابــعــة بــعــد السبعين 
للجمعية العالمية للصحة، في مرحلة 
تـــصـــاعـــدت خـــلالـــهـــا المـــطـــالـــب بـــإجـــراء 
تــحــقــيــق مــحــايــد ومــســتــقــلّ حــــول أداء 
منظمة الصحة العالمية ودور الصين 
خلال الأشهر الأولى من ظهور فيروس 
كورونا المستجدّ أواخر عام ٢٠١٩. ورغم 
الــذي ما زال يشهده التوتر  التصعيد 
في العلاقات بين واشنطن وبكين حول 
ات أخـــرى، يسود 

ّ
 الجائحة وملف

ّ
ملف

الاعــتــقــاد هنا بــأن الـــدول الأعــضــاء في 
المــنــظــمــة ســـوف تــتــوافــق عــلــى اعــتــمــاد 
مــشــروع الــقــرار الـــذي تــقــدّم بــه الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي لـــلـــشـــروع «فـــــي أقــــــرب وقـــت 
ممكن بعملية تقويم محايدة ومستقلّة 
وشاملة» للاستجابة الصحية العالمية 
في مواجهة الأزمة بتنسيق من منظمة 

الصحة.
عــــــدة،  غــــربــــيــــة  دولاً  أن  ويــــــذكــــــر 
تتقدّمها الولايات المتحدة وأستراليا، 
كــــانــــت أعـــــربـــــت عـــــن عـــــــدم ارتـــيـــاحـــهـــا 
لــلــظــروف الــتــي أحـــاطـــت بــســيــر أعــمــال 
بعثة الخبراء المستقلة التي شكّلتها 
المــنــظــمــة لــلــتــحــقــيــق فـــي مــنــشــأ الـــوبـــاء 
الــتــي وضــعــتــهــا السلطات  والــعــراقــيــل 
الصينية في طريقها والضغوط التي 
تعرّضت لها خــلال قيامها بأعمالها. 
وفيما تتعالى مــجــدداً أصـــوات خبراء 
وعـــلـــمـــاء مـــطـــالـــبـــة بــتــحــقــيــق مــســتــقــلّ 
وعميق وشامل حول منشأ الفيروس 
ل السلطات الصينية، من 

ّ
من غير تدخ

المــقــرر أن تــنــاقــش الــــدول الأعـــضـــاء في 
المنظمة هــذا الأســبــوع نتائج التقرير 
الــذي وضعته مجموعة الخبراء التي 
تشكّلت منذ ثمانية أشهر، بطلب من 
الــتــي أدت  المــنــظــمــة، لتحديد الأســبــاب 
إلــى سريان فيروس كوفيد في جميع 
أنحاء العالم وإخفاق الأســرة الدولية 
في احتوائه ومنع الكارثة. ويتضمّن 
التقرير مجموعة من التوصيات لعدم 
تـــكـــرار الأخـــطـــاء الــتــي أدت إلـــى ظــهــور 
الجائحة وللاستعداد من أجل مواجهة 

الأزمات المقبلة.
وفي تقديمها للتقرير قالت منسّقة 
الــخــبــراء، الرئيسة السابقة  مجموعة 

لــجــمــهــوريــة لــيــبــريــا إيـــلـــين جــونــســون 
ســيــرلــيــف: «الــنــظــام الــصــحــي الــحــالــي 
أخفق في حمايتنا من الجائحة، وإن 
لم نسارع الآن لتغييره لن يحمينا من 
الــتــي يمكن أن تظهر  الــجــوائــح المقبلة 
في أي لحظة»، وأضافت أن العالم كان 
بوسعه أن يمنع حدوث جائحة كوفيد 
– ١٩، وعليه أن يتعلّم من أخطاء الماضي 
التي حوّلت بؤرة فيروسية في إحدى 
مـــدن الــصــين إلـــى أزمــــة صــحــيــة عالمية 
إلــى أن  غير مسبوقة. ويشير التقرير 
الأخـــطـــاء تــعــود إلـــى المــرحــلــة الــســابــقــة 
لظهور كوفيد عندما كانت الأوســاط 
ر من جائحة على الأبواب 

ّ
العلمية تحذ

تــنــجــم عـــن فـــيـــروس تــنــفــســي مـــن غير 
آذانـــاً صاغية أو اهتماماً في  أن تلقى 
الأوســـاط المعنية. ويعتبر الخبراء أن 
منظمة الصحة تأخرت في إعلان حالة 
الــدول  الــدولــيــة، وأن غالبية  الــطــوارئ 
الغربية لم تتحرّك في الوقت المناسب 
وضيّعت شهر فبراير (شباط) من العام 
الفائت بكامله قبل أن تتخذ التدابير 

اللازمة لمواجهة الوباء.
ومـــــن الـــتـــوصـــيـــات الأخــــــــرى الــتــي 
الــخــدمــات  الــتــقــريــر تــعــزيــز  يتضمنها 
الصحية الأولــيــة التي لم تكن مجهزة 
الــدول الغنية  بالقدر الكافي حتى في 
المعروفة بجودة منظوماتها الصحية، 
كــمــا دعــــت إلــــى زيــــــادة الـــدعـــم لمنظمة 
الصحة وتمويل الأجهزة والمؤسسات 
الوطنية والدولية المخصصة للوقاية 

من الأزمات الصحية ومواجهتها.
ويــذكّــر التقرير أن مــا لا يــقــلّ عن 
إحدى عشرة لجنة ومجموعة خبراء 
رت مــنــذ ســنــوات مــن قـــرب ظهور 

ّ
حــــذ

جائحة ونبّهت إلى ضرورة الاستعداد 
لها «لكن رغم هذه التحذيرات المتكررة 
لــــم تـــشـــعـــر الــــــــدول بــــواجــــب الـــتـــحـــرّك 
الــلازمــة على عكس  واتــخــاذ التدابير 
ما حصل إزاء التحذيرات الإرهابية 

والأمنية».
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه خـــلال 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن ظــهــور الــفــيــروس 
في الصين لم تقدّم السلطات الصحية 
الــصــيــنــيــة المـــعـــلـــومـــات الـــكـــافـــيـــة حـــول 
الإصـــــابـــــات ومـــواصـــفـــاتـــهـــا بــالــســرعــة 
الــلازمــة، وأنها تسرّعت في فرضيتها 
حــول «تــبــرئــة» الــفــيــروس مــن السريان 

بــين البشر، إذ مــن المفترض علمياً أن 
الفيروسات التنفسية يمكن أن تنتقل 

للبشر ما لم يثبت العكس.
ويــعــتــبــر الــخــبــراء أن ذلـــك كـــان من 
شأنه تغيير الاستجابة الصحية بشكل 
جذري في الأيام الأولى التي لم تُفرض 
ــل داخـــل 

ّ
خــلالــهــا أي قــيــود عــلــى الــتــنــق

مدينة ووهان وخارجها. 
ويذكر أن الصين لم تعلن عن انتقال 
الفيروس بين البشر حتى العشرين من 
يناير (كانون الثاني) من العام الفائت، 
وأن مــنــظــمــة الــصــحــة لـــم تــعــلــن حــالــة 
الــطــوارئ إلا بعد مــرور عشرة أيــام من 

ذلك التاريخ. 
وينتقد التقرير الطبيعة «المحافظة 
والاحترازية» للوائح الصحية الدولية، 
الملزمة قانونياً منذ عام ٢٠٠٥، ويدعو 
إلـــــى تــعــديــلــهــا لـــتـــســـاهـــم فــــي تــســريــع 
الاســتــجــابــة واتـــخـــاذ تــدابــيــر الــوقــايــة 

والمكافحة في الأزمات الصحية.
وتـــــقـــــول هـــيـــلـــين كــــــــــلارك، رئـــيـــســـة 
نيوزيلندا السابقة والمنسّقة الأخــرى 
رضت قيود 

ُ
لمجموعة الخبراء، إنه لو ف

على السفر بسرعة وعلى نطاق واسع 
لمــا كـــان انــتــشــر الـــوبـــاء كــمــا حــصــل في 
كــل الاتــجــاهــات. وإذ تضيف كــلارك أن 
الدول التي تعتمد كثيراً على السياحة 
وتــــســــرع فــــي تــخــفــيــف الـــقـــيـــود وفــتــح 
أبوابها على الخارج، قد تواجه قريباً 
موجات وبائية جديدة كما حصل في 

الأشهر الفائتة.
ومن التوصيات التي يشدد عليها 
التقرير بشكل خاص، مستبقاً النقاش 
الذي سيستحوذ على اهتمام الجمعية، 
ضـــرورة التحرك لوقف هــذه الجائحة 
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، مـــنـــاشـــداً الــــدول 
المــوارد اللازمة لبرنامج  الغنية توفير 
الــذي تشرف عليه منظمة  «كوفاكس» 
الصحة لتوزيع اللقاحات على البلدان 
الــنــامــيــة، وداعــيــاً شــركــات الأدويــــة إلى 
الــتــنــازل الــطــوعــي عــن بــــراءات اخــتــراع 
اللقاحات ونقل التكنولوجيا اللازمة 
لــتــصــنــيــعــهــا، ويــخــلــص إلــــى أنــــه «إذا 
لـــم تــتــخــذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة فـــي مهلة 
أقصاها ثلاثة أشهر من الآن، لا بد من 
إبطال مفاعيل الــبــراءات فــوراً بموجب 
الاتفاق الذي ينظّم الجوانب التجارية 

لحقوق الملكية الفكرية».

دراسة تشدد على تعميمها وضرورة التهوية المكثفة

حسم الجدل علمياً حول فاعلية الكمامات
القاهرة: حازم بدر

«لا تنس القناع»... على الرغم من 
أن معظم الــنــاس فــي الــوقــت الحاضر 
يتبعون هذه النصيحة، فإن بعضهم 
يعبر عن آراء مختلفة حول فاعليتها 
فـــي الـــوقـــايـــة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــســبــب لمــــرض «كــوفــيــد - ١٩»، وهــو 
الأمـــــر الـــــذي حــســمــتــه دراســــــة علمية 
دولية جاءت نتائجها لصالح القناع، 
ــــشــــرت بـــالـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــة 

ُ
ون

«ســايــنــس» فــي الـــــ٢٠ مــن مــايــو (أيـــار) 
الحالي.

واســتــخــدم فــريــق دولــــي، بــقــيــادة 
بــــاحــــثــــين مـــــن مـــعـــهـــد مــــاكــــس بـــلانـــك 
للكيمياء في ماينز بألمانيا، بيانات 
الــــرصــــد والـــحـــســـابـــات الـــنـــمـــوذجـــيـــة، 
لتظهر دراستهم أنه في ظل أي ظروف، 
وبـــــأي طـــريـــقـــة، تــقــلــل الأقـــنـــعـــة فعلياً 
مــن مخاطر إصــابــة الأفــــراد والسكان 
بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩»، وتــســاعــد في 

التخفيف من جائحة «كورونا».
ووجـــد الــبــاحــثــون أنـــه فــي معظم 
البيئات والمواقف، تقلل الأقنعة -حتى 
الـــجـــراحـــيـــة الــبــســيــطــة- بــشــكــل فــعــال 
مــن انــتــقــال الــفــيــروس، ورقــــم التكاثر 
«كوفيد - ١٩»، وأوصوا بأنه  الفعال لـ
الــتــركــيــزات العالية  الــبــيــئــات ذات  فــي 
لــلــفــيــروســات المــنــقــولــة بــالــهــواء، مثل 
المــراكــز الطبية والأمــاكــن المغلقة التي 
يـــوجـــد بــهــا كـــثـــافـــة، يــجــب اســتــخــدام 
 ،(N٩٥) أقنعة ذات كفاءة ترشيح أعلى
ودمجها مع تدابير وقائية أخرى، مثل 
التهوية المكثفة. وتعد أقنعة الوجه من 
بين الإجراءات الأكثر بساطة وسهولة 
في الاستخدام والفاعلية ضد انتقال 
الأمــراض التنفسية المعدية المحمولة 
جواً، لكن فائدتها ضد «كوفيد - ١٩» 
لا تزال قيد المناقشة. وقد وجدت بعض 
التحقيقات السابقة أن الأقنعة لم تكن 
فــعــالــة عــلــى مــا يــبــدو فــي ظــل ظــروف 
معينة، ووجد آخــرون كفاءات عالية، 
لكن لم يتم تقديم تفسير قاطع لهذه 

التناقضات.
واســتــخــدم بــاحــثــون بــألمــانــيــا من 
 ،(MPIC) معهد ماكس بلانك للكيمياء
والمــــركــــز الــطــبــي لــجــامــعــة جــوهــانــس 
جوتنبرج ماينز، وجامعة «شاريتيه 

- يونيفرسيتات مــيــديــزيــن» ببرلين، 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب شـــركـــاء مـــن الــصــين 
والـــولايـــات المــتــحــدة، بــيــانــات المــراقــبــة 
ونــــمــــوذجــــاً كـــمـــيـــاً جــــديــــداً لــلــتــعــرض 
للفيروسات المحمولة جواً، لتوضيح 
فاعلية أقنعة الوجه، بما فيها الأقنعة 

الجراحية البسيطة.
يـــقـــول يــافــانــغ تــشــيــنــغ، الــبــاحــث 
بـــمـــعـــهـــد مــــاكــــس بــــلانــــك لـــلـــكـــيـــمـــيـــاء، 
فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للمعهد: «بالنسبة للانتقال الجوي 
(كورونا المستجد)، تثبت دراستنا  لـ
أن أقنعة الوجه، بما في ذلــك الأقنعة 
الــجــراحــيــة الــبــســيــطــة، تــتــمــتــع بــقــدرة 
عــالــيــة عــلــى مــنــع انــتــشــار الــفــيــروس، 
وتــــوفــــر دراســـتـــنـــا فــهــمــاً مــيــكــانــيــكــيــاً 
مــــفــــصــــلاً جـــــديـــــداً لـــفـــاعـــلـــيـــة الأقـــنـــعـــة 
لمتوسط عدد السكان، وهو ما يفسر 
الــتــي تحتوي  المــنــاطــق  سبب تحقيق 
عــلــى نسبة مــئــويــة أعــلــى مــن السكان 
الــذيــن يــرتــدون أقنعة سيطرة أفضل 

على الوباء».
ومــع ذلــك، فــي البيئات الداخلية 
الــغــنــيــة بــالــفــيــروســات مـــع احــتــمــالــيــة 
عالية للعدوى، يلزم وجود أقنعة أكثر 
تقدماً (N٩٥) ومعدات واقية أخرى لمنع 

انــتــقــال الــعــدوى عــبــر الـــهـــواء، ويشير 
الــقــوي لفاعلية القناع على  الاعتماد 
تركيز الفيروسات المحمولة جواً إلى 
أهمية الجمع بــين الأقنعة والتدابير 
الــــوقــــائــــيــــة الأخـــــــــــرى، مـــثـــل الـــتـــهـــويـــة 
والــتــبــاعــد، لــلــحــفــاظ عــلــى احــتــمــالــيــة 

الإصابة منخفضة.
ويــقــول كريستيان ويـــت، رئيس 
قسم طب الجهاز التنفسي في جامعة 
«شاريتيه - يونيفرسيتات ميديزين» 
ببرلين: «يعد الجمع بين الأقنعة عالية 
الكفاءة والإجــراءات الوقائية الأخرى 
أمراً مهماً بشكل خاص للمستشفيات 
والمـــراكـــز الطبية والــبــيــئــات الداخلية 
الأخـــــــــــــــرى، حـــــيـــــث يـــــــواجـــــــه المـــــرضـــــى 
المـــعـــرضـــون لمــخــاطــر عــالــيــة تــركــيــزات 
عـــالـــيـــة مــــن الــــفــــيــــروســــات، وســتــبــقــى 
الأقـــنـــعـــة تـــدبـــيـــراً وقـــائـــيـــاً مــهــمــاً ضــد 
الــعــدوى، حتى بالنسبة للأشخاص 
الملقحين، خاصة عندما تقل الحماية 
التي يوفرها التطعيم بمرور الوقت».
ويــمــكــن تــوظــيــف الــطــريــقــة الــتــي 
استخدمتها الدراسة لتقييم الحماية 
ضد مزيد من الطفرات المعدية، حيث 
إن الــنــهــج المــســتــخــدم، ونـــتـــائـــج ربــط 
الــوقــائــيــة باحتمال  الــتــدابــيــر  فاعلية 

الإصــــابــــة ورقــــــم الـــتـــكـــاثـــر الأســــاســــي، 
تــنــطــبــق عـــلـــى مــجــمــوعــة واســــعــــة مــن 
فيروسات وأمراض الجهاز التنفسي، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك فـــيـــروســـات «كــــورونــــا» 
وفيروسات الأنف والإنفلونزا، ويمكن 
اســتــخــدامــهــا أيـــضـــاً لــتــقــيــيــم فــاعــلــيــة 
الأقنعة، والتدابير الوقائية الأخــرى، 
ضــد طــفــرات جــديــدة أكــثــر عــــدوى من 
«كــورونــا المستجد»، كما يقول هانج 
سو، قائد مجموعة البحث في معهد 
ماكس بلانك للكيمياء، الذي يضيف: 
«توضح الدراسة مدى أهمية الامتثال 
العالي والاستخدام الصحيح للأقنعة 
لضمان فاعليتها في تقليل عدد تكاثر 

فيروس كورونا».
ولتقليل عــدد التكاثر مــن ٣ كما 
لوحظ في الأصل إلى أقل من ١، يجب 
الامتثال في ارتداء الأقنعة الجراحية 
بنسبة ٦٠ - ٧٠ فــي المــائــة على الأقــل، 
 ،(N٩٥) و٤٠ في المائة بالنسبة لأقنعة
وتزداد الحاجة إلى معدلات أعلى من 
الامتثال مع مزيد من المتغيرات المعدية 
التي تعيد التأكيد على أنه يجب دمج 
الأقنعة مع تدابير وقائية أخرى، مثل 
التهوية والتباعد، لتقليل احتمالات 

الإصابة ومعدلات التكاثر بكفاءة.

التزام عالٍ بالكمامات في ألمانيا (إ.ب.أ)

كورونا
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 «موديرنا» تسعى لموافقة أوروبا 
على تطعيم الأطفال بلقاحها 

باريس: «الشرق الأوسط»

ســــــــــــــوف تـــــــــقـــــــــدم شــــــركــــــة 
«موديرنا» الأميركية للأدوية 
طلباً رسمياً للسلطات الطبية 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــى 
اســــتــــخــــدام لـــقـــاحـــهـــا المـــضـــاد 
لفيروس «كورونا» في تطعيم 
القصر الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٢ و١٧ عاماً، حسبما قال 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة 
ســتــيــفــان بــانــســيــل لصحيفة 
«لــــو جــــورنــــال دو ديــمــانــش» 

الفرنسية. 
إنـــه ســوف  وقـــال بانسيل 
يـــتـــم تـــقـــديـــم الـــطـــلـــب لـــوكـــالـــة 
الأدويـــــة الأوروبـــيـــة فــي أوائـــل 

يونيو (حزيران) المقبل.
وأعـــلـــنـــت وكــــالــــة الأدويــــــة 
الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي تــتــخــذ مــن 
أمــســتــردام مقراً لها، فــي وقت 
ســابــق أنــهــا تــقــرر هـــذا الشهر 
مــــا إذا كـــانـــت ســـتـــوافـــق عــلــى 
اســـــتـــــخـــــدام لـــــقـــــاح «فــــــايــــــزر – 
بيونتك» لتطعيم القصر الذين 
تزيد أعمارهم على ١٢ عاماً. 
ووافـــــقـــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بــالــفــعــل عــلــى اســتــخــدام لقاح 
بــيــونــتــك» لتطعيم  «فـــايـــزر – 

هذه الفئة العمرية.
لـــــقـــــاح  إلــــــــــــى أن  يــــــــشــــــــار 
«مــوديــرنــا» هــو أحــد لقاحات 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» الأربـــعـــة 
المصرح باستخدامها لتطعيم 
البالغين في الاتحاد الأوروبي. 
وقال بانسيل للصحيفة، 
رداً عــلــى ســـــؤال حــــول مـــا إذا 
كــانــت فــرنــســا مــهــددة بموجة 
رابــــعــــة مــــن الـــــوبـــــاء: «بــحــلــول 
الــــصــــيــــف، ســـــــوف يـــــكـــــون كــل 
البالغين الراغبين في التطعيم 
قـــد تــلــقــوا جــرعــتــهــم الأولـــــى». 
وأضــــاف «بــعــد ذلـــك، يــجــب أن 
ننتقل بسرعة كبيرة إلى صغار 
السن في الفئة العمرية من ١٢ 
إلــى ١٧ عــامــاً»، مشيراً إلــى أن 
الهدف المثالي هو حماية هذه 
نهاية  بحلول  العمرية  الفئة 

أغسطس (آب). وقــال بانسيل 
إنه بدون التطعيم على

نــــطــــاق واســـــــــع، لا يــمــكــن 
استبعاد خطر حــدوث موجة 
رابعة. وتضررت فرنسا بشدة 
من الوباء، حيث سجلت أكثر 
من ١٠٠ ألف حالة وفاة بسبب 
الــــذي  مــــــرض (كـــوفـــيـــد - ١٩) 

يسببه فيروس «كورونا».
مـــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــة أخــــــــــــــــــــرى، 
وقــــعــــت شــــركــــة «ســـامـــســـونـــج 
بــيــولــوجــيــكــس»، وهـــي شركة 
الأدويـــة البيولوجية الكورية 
الــجــنــوبــيــة، صــفــقــة مــع شركة 
«مـــوديـــرنـــا» لـــلأدويـــة لإنــتــاج 
لـــــقـــــاح «مــــــوديــــــرنــــــا» المــــضــــاد 
لــــــفــــــيــــــروس «كـــــــــــورونـــــــــــا» فـــي 
مــصــنــعــهــا المــــحــــلــــي. وذكــــــرت 
وكالة أنباء «يونهاب» الكورية 
الــجــنــوبــيــة أنــــه بــمــوجــب هــذه 
الــصــفــقــة ســيــتــم إنـــتـــاج بعض 
جــرعــات لــقــاح «مــوديــرنــا» في 

كوريا الجنوبية.
ووقـــعـــت الـــشـــركـــتـــان هــذه 
الــصــفــقــة خــــلال حــــدث شــراكــة 
الــلــقــاح بــين كــوريــا الجنوبية 
والــولايــات المتحدة الــذي أقيم 
في واشنطن بحضور الرئيس 
الكوري الجنوبي «مون جيه - 
إن» والرئيس التنفيذي لشركة 
ســــامــــســــونــــج بـــيـــولـــوجـــيـــكـــس 
«جـــــــــــــــون ريـــــــــــــــم» والــــــرئــــــيــــــس 
التنفيذي لشركة «مــوديــرنــا» 
«ســتــيــفــان بــانــســل» والــرئــيــس 
نوفافاكس  لشركة  التنفيذي 

«ستانلي إرك». 
وتــعــهــد الـــرئـــيـــس «مــــون» 
بتقديم دعــم حكومته الكامل 
لمطوري اللقاحات ومصنعيها 
فــي الإشــــارة إلــى هــدف كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة المـــتـــمـــثـــل فـــــي أن 
تصبح «مــركــزاً عالمياً لإنتاج 

اللقاحات».
 ويــــشــــار إلـــــى أنـــــه يــجــري 
بــــالــــفــــعــــل تـــصـــنـــيـــع لـــقـــاحـــات 
«أسترازينيكا» و«نوفافاكس» 
و«ســبــوتــنــيــك فـــي» فــي كــوريــا 

الجنوبية.

مستشار سابق لرئيس الوزراء البريطاني ينتقد تعامله مع الوباء

لقاحا «فايزر» و«أسترازينيكا» قادران على هزيمة المتحوّر الهندي 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــــهــــــــرت دراســــــــــــــــة أجـــــرتـــــهـــــا 
أنّ  السلطات الصحّية البريطانية 
لقاحي «فــايــزر» و«أسترازينيكا»، 
المــــضــــاديــــن لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
فــــــعّــــــالان ضـــــد الـــنـــســـخـــة الـــهـــنـــديـــة 
المتحورة من هذا الفيروس، وبنفس 
نـــســـبـــة فـــاعـــلـــيـــتـــهـــمـــا تـــقـــريـــبـــاً ضــد 

النسخة الإنجليزية المتحورة منه.
ووفــقــاً لــلــدراســة الــتــي أجرتها 
وكالة «الصحة العامة في إنجلترا» 
بـــين ٥ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) و١٦ مــايــو 
(أيـــار)، فــإن لقاح «فــايــزر» وفــر بعد 
أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية 
فــاعــلــيــة بــنــســبــة ٨٨ فـــي المـــائـــة ضد 
المــتــحــور الــهــنــدي، وبــنــســبــة ٩٣ في 

المائة ضد المتحور الإنجليزي.
وفي المقابل، بلغت فاعلية لقاح 
«أسترازينيكا» بعد أسبوعين من 
تلقي الجرعة الثانية ٦٠ في المائة 
ضد المتحور الهندي، و٦٦ في المائة 

ضد المتحور الإنجليزي.
ورحّــــــــــــــــــــــب وزيـــــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
البريطاني، مــات هانكوك، بنتائج 
هـــذه الـــدراســـة الــتــي تــأتــي فــي وقــت 
تــــعــــوّل فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حــمــلــة 
التلقيح الوطنية لمكافحة المتحور 
الــذي يهدد تفشيه بعرقلة  الهندي 
خـــطـــة إعــــــــادة فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد فــي 

البلاد.
وللحد من تفشي هذا المتحور، 
 ،«١٫٦١٧٫٢.B» طلق عليه اسم

ُ
الذي أ

مــــــن أن يــصــبــح  ــــخــــشــــى  يُ والــــــــــــذي 
«ســـــائـــــداً» فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، قــلــصــت 
الفترة الفاصلة  السلطات الصحية 
لــقــاح «أسترازينيكا»  بــين جرعتي 
من ثلاثة أشهر إلى ثمانية أسابيع 
لــلأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم 
ــفــين 

ّ
عــلــى ٥٠ عــامــاً ولأولـــئـــك المــصــن

ضــــمــــن فــــئــــة الأكـــــثـــــر هــــشــــاشــــة مــن 
الناحية الصحّية. كما اقترنت هذه 
الإجــــــــراءات بــتــكــثــيــف الــفــحــوصــات 
الــــرامــــيــــة لــلــكــشــف عــــن الإصــــابــــات 
بالفيروس في المناطق الأكثر عرضة 
للخطر ولا سيّما في شمال غربي 

إنجلترا وبعض أنحاء لندن.
فــإنّ لقاحي  الــدراســة  وبحسب 

«فايزر - بايونتيك» و«أسترازينيكا 
ـــــــــرا بـــعـــد ثـــلاثـــة 

ّ
- أوكـــــســـــفـــــورد» وف

ــي الــجــرعــة الأولـــى 
ّ
أســابــيــع مــن تــلــق

فــاعــلــيــة بــنــســبــة ٣٣ فـــي المـــائـــة ضــدّ 
المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض 
وبنسبة ٥٠ في المائة ضدّ المتحوّر 

الإنجليزي المصحوب بأعراض.
ووفقاً لبيانات وكالة «الصحة 
العامة في إنجلترا» فقد سُجّل في 
إنجلترا بين ١ فبراير (شباط) و١٨ 
مــايــو  مــا لا يــقــلّ عــن ٢٨٨٩ إصــابــة 
بالمتحوّر الهندي. واضطر ١٠٤ من 
ي إسعافات في 

ّ
هؤلاء المصابين لتلق

أقسام الطوارئ في المستشفيات، في 
حــين مكث ٣١ منهم فــي المستشفى 
بــيــنــمــا تــوفــي ســـتّـــة. وقـــالـــت مــيــري 
التلقيح في  المــســؤولــة عــن  رامـــــزاي 
وكالة «الصحة العامة في إنجلترا» 
إنّ «جــــرعــــتــــين مـــــن أي مـــــن هـــذيـــن 
ـــر مــســتــويــات عالية 

ّ
الــلّــقــاحــين تـــوف

من الحماية ضدّ الأعراض المرضية 
المـــصـــاحـــبـــة لــــلإصــــابــــة بـــالمـــتـــحـــوّر 

 «  .«١٫٦١٧٫٢.B
ــــع أن تــكــون 

ّ
وأضــــافــــت «نــــتــــوق

اللّقاحات أكثر فاعلية في الحيلولة 
الــــــــحــــــــالات الاســــتــــشــــفــــائــــيــــة  دون 

والوفيات».
الــدولــة الأولــى  وبريطانيا هي 
في أوروبا من حيث أعداد الوفيات 
الناجمة عن «كورونا»؛ إذ حصدت 
فــيــهــا الــجــائــحــة حــتــى الــيــوم أرواح 
أكثر من ١٢٧ ألف شخص. وفي هذا 
البلد، بلغت نسبة البالغين الذين 
ــوا الــجــرعــة الأولـــــى مـــن الــلّــقــاح 

ّ
تــلــق

«كورونا» أكثر من ٧٠ في  لـ المضادّ 
المــائــة، فــي حــين بلغت نسبة أولئك 
وا اللقاح بجرعتيه أكثر 

ّ
الذين تلق

من ٤٠ في المائة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، انـــتـــقـــد 
الـــوزراء  الــســابــق لرئيس  المستشار 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
دومــيــنــيــك كــامــيــنــغــز، كــيــفــيــة إدارة 
كـــان  بـــأنـــه  لـــلـــوبـــاء، واتـــهـــمـــه  الأول 
يـــســـعـــى فــــي الــــبــــدايــــة إلــــــى تــطــويــر 
«حصانة جماعية»، وذلك قبل ثلاثة 
أيــام من جلسة استماع أمــام لجنة 
برلمانية يبدو أنها ستكون متوترة 

بالنسبة للحكومة.

شرت 
ُ
وفــي سلسلة تــغــريــدات ن

مـــســـاء الـــســـبـــت، أكــــد كــامــيــنــغــز أنــه 
لـــــــدى ظـــــهـــــور الــــــوبــــــاء مـــطـــلـــع عــــام 
الــحــكــومــة هي  كـــانـــت خــطــة   ،٢٠٢٠
السماح للفيروس بالانتشار حتى 
الــســكــان مــنــاعــة بعد  يــطــور غالبية 
الإصابة بالمرض. وأشــار كامينغز 
إلى أن خطة «الحصانة الجماعية» 
استمرت حتى أوائـــل مــارس (آذار) 
بــعــد أن تـــم تــحــذيــر مــكــتــب رئــيــس 
الوزراء بأنها ستؤدي إلى «كارثة». 
وأضــاف أن نفي وزير الصحة مات 

هانكوك لهذا الموضوع «هراء».
وقالت وزيــرة الداخلية بريتي 
بــاتــيــل رداً عــلــى ســـؤال وجــهــتــه لها 
شــبــكــة «بــــي بـــي ســــي» أمــــس الأحـــد 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع إن الــحــصــانــة 
الجماعية «لــم تكن إطــلاقــاً» الهدف 
الأساسي للحكومة. وشددت مديرة 
وكـــالـــة الأمـــــن الــصــحــي فـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة عــبــر الــوســيــلــة الإعــلامــيــة 
نفسها على أن هذه الخطة لم تُطرح 
«أبــــداً» مــن قــبــل الــحــكــومــة عــنــد بــدء 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا». ومهد 

هجوم كامينغز لجلسة الاستماع، 
المقررة الأربعاء، أمام لجنة برلمانية 
الــحــكــومــة  مــكــلــفــة درس اســتــجــابــة 
للوباء. وتستعد الحكومة لمواجهة 
سيل مــن الانــتــقــادات مــن المستشار 
الـــذي غـــادر وظيفته الحكومية في 
نهاية عام ٢٠٢٠، إثر خلافات مريرة 
تحولت منذ ذلك الحين إلى تصفية 

حسابات.
والـــــــشـــــــهـــــــر المــــــــــاضــــــــــي، شـــكـــك 
كــامــيــنــغــز، مــهــنــدس حــمــلــة خـــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
الناجحة في عام ٢٠١٦، في منشور 
طــــويــــل عـــلـــى مــــدونــــتــــه فـــــي نـــزاهـــة 
وكــفــاءة بــوريــس جــونــســون. وهــدد 
مــؤخــراً بالكشف عــن وثــائــق سرية 
أثـــنـــاء جــلــســة الاســـتـــمـــاع. واعــتــبــر 
المستشار السابق أنه لم تكن هناك 
حاجة للإغلاق في المملكة المتحدة 
لو أن البلاد «استعدت جيداً» وكان 

لديها «مسؤولون أكفاء».
وتشهد أجزاء من منطقة غرب 
لــنــدن زيـــادة فــي اخــتــبــارات الكشف 
عـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 

ــــــــك بــــعــــد اكـــتـــشـــاف  المــــســــتــــجــــد، وذل
حـــالات مــصــابــة بــالــســلالــة الهندية 

من الفيروس.
وذكرت وزارة الصحة والرعاية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أنــــــــه ســـيـــطـــلـــب مــن 
الأشخاص المقيمين أو العاملين في 
أحياء هارو وإيلنج وهيلينجدون 
وبرنت الخضوع لتحليل «بي سي 
إنـــزيـــمـــات  تـــفـــاعـــل  آر» (أو تــحــلــيــل 
لــو لم  البولميريز المتسلسل) حتى 

تظهر عليهم أي أعراض.
وقـــالـــت الـــــــوزارة إن الــســلــطــات 
المــحــلــيــة «ســتــحــدد قــريــبــاً» المــواقــع 
م فيها اختبارات إضافية  التي ستقدَّ
داخل تلك الأحياء. وأضافت الوزارة 
أن أولـــئـــك الـــذيـــن ثــبــتــت إصــابــتــهــم 
بــالــســلالــة الــهــنــديــة مـــن الــفــيــروس 
بلغوا بعزل أنفسهم، وأنه يجري 

ُ
أ

تحديد المخالطين لهم.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات لــجــامــعــة 
«جونز هوبكنز» الأميركية ووكالة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، أمـــس الأحـــد، 
أنه جرى إعطاء ٨. ٥٩ مليون جرعة 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لــفــيــروس 

«كورونا» في بريطانيا حتى الآن.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــانــــات المــعــلــنــة 
اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم 
في بريطانيا بـ٥٣٩ ألفاً و٩١٩ جرعة 
فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد، وبـــهـــذا المــعــدل، 
الــبــلاد شهرين  يتوقع أن تستغرق 
لــتــطــعــيــم ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 

البلاد بلقاح من جرعتين.
وبـــــــدأت حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضــد 
قــبــل نحو  الــفــيــروس فــي بريطانيا 
الـــبـــيـــانـــات  ٢٢ أســــبــــوعــــاً. وأفـــــــــادت 
بـــأن عـــدد حــــالات الإصـــابـــة المــؤكــدة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد في 
إلـــى ٤٨. ٤ مليون  بــريــطــانــيــا وصـــل 
حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة 
ألــــفــــاً و٩٧٨ حــــالــــة حــتــى  إلـــــى ١٢٧ 
الآن. وسجلت بريطانيا أول حالة 
إصــابــة بــالــفــيــروس فــي الــبــلاد قبل 
عام و١٦ أسبوعاً. يذكر أن جرعات 
اللقاح وأعداد السكان الذين يجري 
تطعيمهم مسألة تقديرات؛ تعتمد 
على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، 
أي مــا إذا كــان مــن جرعة واحـــدة أم 

من جرعتين.

مخاوف دولية من انتشار السلالة الهندية التي حصدت آلاف الأرواح (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الملف كان جزءاً من النقاش مع الوفد الأمني المصري

أنباء فلسطينية عن قبول «حماس» بدور للسلطة في غزة
رام الله: كفاح زبون

قـــالـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لـــ مطلعة 
حـــركـــة حـــمـــاس لـــم تــــرد أو تــقــرر 
فــيــمــا يـــخـــص مـــوقـــف إســـرائـــيـــل 
تحويل أي أمــوال إلى قطاع غزة 
عبر السلطة، باعتبار أن الحركة 
قد تكون جزءاً من السلطة إذا ما 
تشكلت حكومة وحدة وطنية كما 

هو مخطط له.
وأضــافــت المــصــادر، أنــه «في 
اتــفــاق فلسطيني داخلي  ســيــاق 
وشـــامـــل، لـــن تــمــانــع الــحــركــة أن 
تكون السلطة عنواناً فلسطينياً 
ضمن آلية لإعادة إعمار القطاع». 
وتابعت: «لكن ذلك مبكر للاتفاق 
حــولــه». وأكـــدت المــصــادر أن هذا 
الملف، كان جزءاً من النقاش بين 
الــــوفــــد الأمــــنــــي المــــصــــري وقـــــادة 

حماس في قطاع غزة، أمس.
وتسعى إسرائيل إلى تغيير 
سياستها تــجــاه حــركــة حماس 
فــي قــطــاع غـــزة بشكل كــلــي، بما 
يشمل ضرورة أن تتسلم السلطة 
الفلسطينية الأمــوال المخصصة 
لإعــادة إعمار قطاع غــزة. وقالت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  المــــصــــادر لـــــ
إن التوجه الإسرائيلي جــزء من 
تـــوجـــه أوســــــع أمـــيـــركـــي ودولـــــي 
كــذلــك، بــاعــتــبــار الــســلــطــة الجهة 
الــتــي يمكن للعالم أن  الــشــرعــيــة 
يــتــعــامــل مــعــهــا، ووجــــودهــــا في 
غـــــزة ســيــعــطــي ضـــمـــانـــات أكــبــر 

لهدنة طويلة. وبحسب المصادر 
فإن إعادة إعمار القطاع، مرتبط 
بشكل أســاســي باتفاق سياسي 
أوســـــــع. ولــــهــــذا الــــغــــرض يــجــري 
العمل على إطـــلاق عملية سلام 
جـــــديـــــدة تــــعــــود فـــيـــهـــا الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـــرائـــــيـــــل إلـــى 
المــــفــــاوضــــات. وتــــريــــد إســـرائـــيـــل 
أيـــضـــاً أن يـــتـــم تـــحـــويـــل الأمــــــوال 
القطرية عبر السلطة، وهي نقطة 
ناقشها الوفد الأمني المصري مع 

حماس.
الـــســـبـــت  الـــــوفـــــد زار  وكـــــــــان 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس وناقش معه الأمــر كذلك. 
وأكد بيان رئاسي، أن اللقاء بحث 
المــتــعــلــقــة بالتهدئة  المــســتــجــدات 
في قطاع غزة والقدس والضفة، 
وكذلك تنسيق الجهود الساعية 
لإعـــــادة الإعـــمـــار فـــي قــطــاع غـــزة، 
والمــوضــوعــات المتعلقة بترتيب 

البيت الداخلي الفلسطيني.
وأبــــلــــغــــت إســـــرائـــــيـــــل مــصــر 
بنواياها حول الأموال وهي نوايا 
مطلعة عليها مصر بشكل جيد 
في إطار نقاشات مع الأميركيين 

والأوروبيين.
وتؤكد التطورات ما نشرته 
«الشرق الأوسط» حول أن الحرب 
على قطاع غزة سرعت من جهود 
دفع عملية سياسية جديدة في 
المنطقة، وأن اتصالات ومباحثات 
وقف النار في قطاع غزة وفرض 
تهدئة طويلة الأمــد، كانت جزءاً 

مــــــن خــــطــــة أوســــــــــع لاســـتـــئـــنـــاف 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الإسرائيلية والوصول إلى اتفاق 

سلام.
ومــعــروف أن إعــمــار القطاع 
الــــــــذي تــــنــــخــــرط فــــيــــه الـــــولايـــــات 

المتحدة ومصر وقطر والمبعوث 
الأممي إلــى الشرق الأوســط تور 
وينسلاند، والاتــحــاد الأوروبـــي 
كذلك، بحاجة إلى جهة «شرعية» 
يــتــعــامــل مــعــهــا كـــل هـــــؤلاء وهــي 
السلطة وليست حماس من وجهة 

نــظــرهــم، كــمــا أن عملية الإعــمــار 
بحاجة إلى اتفاق طويل ومؤكد 
إلى حد كبير، ويفضل العالم أن 
يكون مع جهة يتعامل معها، كما 
أن إسرائيل تضع شروطاً كبيرة 

من أجل هدنة طويلة.

الجيش الإسرائيلي يوصي بتحويل 
المساعدات القطرية إلى رام الله

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مــــســــؤول أمــنــي 
كــــبــــيــــر فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب، أن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قــرر 
إحــــــداث تــغــيــيــر جـــــذري في 
تعامله مع حركة «حماس»، 
في أعقاب الحرب الأخيرة. 
وأنه قرر التوصية للقيادة 
الــســيــاســيــة بـــــأن تـــكـــف عــن 
المــســاعــدات المالية  تــحــويــل 
التي تقدمها قطر إلى قطاع 

غزة عن طريق «حماس».
وقــــــال المـــــســـــؤول: «إمــــا 
أن تتوقف هــذه المساعدات 
يـــتـــم  تـــــــمـــــــامـــــــاً، وإمــــــــــــــا أن 
تحويلها عن طريق السلطة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة بــــرئــــاســــة 

محمود عباس». 
وكـــــــــان هـــــــذا المـــــســـــؤول 
يـــــــــــوضـــــــــــح، فـــــــــــي إحـــــــاطـــــــة 
صحافية، ماهية المحادثات 
الـــــتـــــي بـــــاشـــــر المــــصــــريــــون 
إجــراءهــا منذ وقــف إطــلاق 
النار، يوم الجمعة الماضي؛ 
فمن المعروف أن مصر تنوي 
طــرح مطالب الطرفين لتحقيق تهدئة طويلة 
الـــقـــدس، وتخفيف  فــي  الــوضــع  الأمــــد، بينها 
الحصار حول القطاع، وتبادل الأسرى، وفتح 
المعابر أمام التجارة والعمالة، ووقف أي نوع 
مـــن إطــــلاق الـــنـــار وغــيــر ذلــــك. وأكــــد المــســؤول 
الإســرائــيــلــي الــعــســكــري أن كــل شـــيء سيكون 
مــطــروحــاً عــلــى الـــطـــاولـــة، ولــكــن فــيــمــا يتعلق 
«حــمــاس»، فـــإن «مـــا كـــان قــبــل هـــذه العملية  بـــ

سيكون مختلفاً اليوم». وأضاف: «لقد أعطينا 
يحيى سنوار (رئيس حركة حماس في قطاع 
غــزة)، فرصة ليعيد بناء قطاع غــزة ويجعله 
بارقة أمل للفلسطينيين يحقق لهم الازدهار، 

ولكنه خيب الآمال. 
وبـــــــدلاً مــــن اســـتـــخـــدام الأمــــــــوال والمـــــــوارد 
للصرف على احتياجات الناس، أقام صناعة 
حربية ومصانع صواريخ وأنفاق كانت بمثابة 
مـــديـــنـــة تـــحـــت الأرض تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــقـــرات 
عسكرية لضباطها، يرتاحون فيها ويوجهون 
الصواريخ والعمليات العدائية الأخرى. ولذلك 

فقد انتهت (حماس) بالنسبة لنا».
ولمح المسؤول إلى أن موضوع الاغتيالات 
لـــقـــادة «حـــمـــاس» عــــاد لــيــطــرح عــلــى الــســطــح، 
«فمثلما يعيش حسن نصر الله منذ ١٦ عاماً 
إلــى  الــــخــــروج  يـــجـــرؤ عــلــى  تــحــت الأرض ولا 
العلن، سيكون مصير السنوار ومحمد ضيف 
وغيرهما من قادة (حماس)». وفي تعليق على 
خــروج السنوار إلــى الــشــوارع، أول مــن أمــس، 

قال: «لن تروا هذا المشهد كثيراً».
وقال مسؤول أمني إسرائيلي، وفقاً لموقع 
«والـــــلا» الإلــكــتــرونــي، إنـــه «فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
تقرر إغلاق معبري إيرز (بيت حانون) وكيرم 
شــالــوم (كـــرم أبــو ســالــم)، حتى إشــعــار آخــر». 
وإن «المستوى السياسي في إسرائيل يوافق 
هــو الآخـــر على تغيير السياسة تــجــاه قطاع 
غزة و(حماس)»، وإن «أي طلب لنقل بضائع 
عن طريق كيرم شالوم، الذي قصفه (حماس) 

خلال الحرب، سيُرفض».
وتابع المسؤول الأمني أنه «حسبما فهمنا، 
فــإن إسرائيل تعتزم تغيير قواعد اللعبة مع 
غزة. وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء 
المصريين، الذين يُتوقع أن ينتقلوا من إسرائيل 

إلى غزة اليوم (أمس)».

فلسطينيون تجمعوا لمشاهدة ركام برج الجلاء المنهار في غزة بعد قصف إسرائيل له الأسبوع الماضي (أ.ب)

أكد استعداد الإمارات للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق السلام

ولي عهد أبوظبي يشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة
أبوظبي:«الشرق الأوسط»

رحــــــبــــــت الإمـــــــــــــــــارات بــــاتــــفــــاق 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار بــــين فــلــســطــين 
وإســرائــيــل، وأعــربــت عن أملها في 
استمراريته ليسهم فــي استعادة 
الــهــدوء وبــنــاء الــثــقــة بــين الأطـــراف 
كــافــة، وقــدمــت شــكــرهــا لأنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة على نــدائــه مــن أجــل وقف 
فـــوري لإطـــلاق الــنــار، ودعــوتــه إلى 
بــــــدء حــــــــوار ســـيـــاســـي ومـــمـــارســـة 

أقصى درجات ضبط النفس.
ورحــب الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، 
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
بوقف إطــلاق النار في غــزة، وعبر 
عن دعم الإمارات للجهود المصرية 
الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار 
فــي المــنــطــقــة. وأثــنــى عــلــى الجهود 
المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق 

النار في القطاع، والدور الإنساني 
الهام الذي قام به الرئيس السيسي 
لـــلـــتـــهـــدئـــة وحــــقــــن دمـــــــاء المـــدنـــيـــين 
الأبرياء وفقاً لما نقلته وكالة أنباء 

الإمارات «وام».
وشدد الشيخ محمد بن زايد، 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى بـــذل المـــزيـــد من 
الجهود خصوصاً من قبل القادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
مــؤكــداً أن الإمــــارات على استعداد 
للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ 
على وقف إطلاق النار واستكشاف 
مسارات جديدة لخفض التصعيد 

وتحقيق السلام.
وقــدمــت السفيرة لانــا نسيبة 
مساعدة وزير الخارجية والتعاون 
ـــــــي لـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة  ـــــــدول ال
المــنــدوبــة الــدائــمــة لــدولــة الإمــــارات 
لدى الأمم المتحدة، تعازي بلادها 
لأســــر جــمــيــع الـــضـــحـــايـــا، وقـــالـــت: 
«إن أحــــداث الأســبــوعــين الماضيين 
ذكـــرتـــنـــا بـــالـــحـــاجـــة المـــلـــحـــة لــعــقــد 
حوار دبلوماسي يهدف إلى إيجاد 

حــل طويل الأمــد لإنــهــاء الــصــراع». 
وأضـــافـــت فــي بــيــان أمـــام المناقشة 
الـــعـــامـــة الـــتـــي عــقــدتــهــا الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة حول الحالة 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط وقـــضـــيـــة 
بــنــاءً على طلب مــن قبل  فلسطين، 
كل من المجموعة العربية لدى الأمم 
المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي 
وحركة عدم الانحياز «تُظهر أعمال 
الــعــنــف المــســتــمــرة فـــي الأســبــوعــين 

أعـــداد الضحايا  الماضيين وتــزايــد 
المــدنــيــين ضـــرورة تكثيف الجهود 
الدولية لإيجاد حل عــادل وشامل 
وسلمي للقضية الفلسطينية، وفقاً 
لــقــرارات مجلس الأمـــن والجمعية 

العامة».
البالغ إزاء  وأعربت عن قلقها 
الممارسات التي تم ارتكابها بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــنــذ مطلع 
شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــار) الـــــجـــــاري فــي 

انــتــهــاك لــلــقــانــون الـــدولـــي، بــمــا في 
ذلــك ما حــدث في المسجد الأقصى 
وفـــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة المــحــتــلــة، 
والـــتـــهـــجـــيـــر الــــقــــســــري لـــلـــعـــائـــلات 
الفلسطينية من حي الشيخ جراح، 
ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين 

بينهم نساء وأطفال.
وشــــددت عــلــى أهــمــيــة امتثال 
إســــرائــــيــــل لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الــــــقــــــانــــــون الإنــــــســــــانــــــي الــــــدولــــــي 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
وجميع قــرارات الأمم المتحدة ذات 
الــصــلــة، وقــيــامــهــا أيــضــاً بحماية 
المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، والــكــف 
عــــــن بـــــنـــــاء المــــســــتــــوطــــنــــات وهــــــدم 
الممتلكات الفلسطينية في الأرض 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــحــــتــــلــــة، ووقـــــف 
الـــتـــهـــجـــيـــر الــــقــــســــري لــلــمــواطــنــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وأكــــــــدت نــســيــبــة 

الأهــمــيــة الأســاســيــة للحفاظ على 
الــهــويــة التاريخية لمدينة القدس 
الشرقية المحتلة، امتثالاً لقرارات 
الأمــم المتحدة ذات الصلة، وأكــدت 
أيضاً على حق الشعب الفلسطيني 
فــــي مـــمـــارســـة الـــشـــعـــائـــر الــديــنــيــة 
وأهمية احترام دور الأردن كوصي 
عــلــى الأمــاكــن المــقــدســة فــي الــقــدس 
القانون الدولي والوضع  بموجب 

التاريخي القائم.
وجـــــــــــــــددت مــــــســــــاعــــــدة وزيــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، المـــنـــدوبـــة 
لــدى الأمم  الدائمة لدولة الإمـــارات 
المـــتـــحـــدة، الــتــأكــيــد عــلــى اســتــعــداد 
بـــــــلادهـــــــا لــــــدعــــــم كــــــافــــــة الــــجــــهــــود 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــهــادفــة إلــى 
الــــدفــــع قـــدمـــاً بــعــمــلــيــة الــــســــلام فــي 
الــــشــــرق الأوســــــــــط، وتـــحـــقـــيـــق حــل 
الـــدولـــتـــين مــــن خـــــلال إقــــامــــة دولــــة 
أســـاس  عــلــى  فلسطينية مستقلة 
الرابع من يونيو (حزيران)  حدود 
١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، 

وذلـــك وفــقــاً لــقــرارات الأمـــم المتحدة 
ذات الــصــلــة، ومــرجــعــيــات مــدريــد، 

ومبادرة السلام العربية.
وعــــبــــرت عــــن الـــقـــلـــق الــعــمــيــق 
الـــذي لا يـــزال ينتاب الإمــــارات إزاء 
الــتــدهــور واســع النطاق للأوضاع 
الإنسانية والاقتصادية في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى 
أنــهــا تــفــاقــمــت مـــع تــفــشــي جــائــحــة 
(كوفيد - ١٩)، وأكدت الحاجة الملحة 
للتوصل إلى حل دائم، وشددت في 
هـــذا الــســيــاق عــلــى ضــــرورة تقديم 
المــجــتــمــع الــــدولــــي الــــدعــــم لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي وتـــوفـــيـــر الــلــقــاحــات 
والمــــعــــدات الــطــبــيــة الـــلازمـــة بشكل 
عــاجــل. واختتمت نسيبة بيانها، 
بــالــتــعــهــد بـــــأن تــــواصــــل الإمـــــــارات 
الــعــمــل مـــع شــركــائــهــا الإقــلــيــمــيــين 
والدوليين لتحقيق مستقبل أفضل 
لــلأجــيــال الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 
والإسرائيلية التي تستحق العيش 
بأمان وكرامة في منطقة مستقرة 

ومزدهرة.

{حل سياسي»  العاهل الأردني يدعو إلى ترجمة وقف النار بـ
 عمان: «الشرق الأوسط»

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
أهمية تكثيف الجهود عربياً ودولياً لترجمة 
وقف إطــلاق النار في الأراضــي الفلسطينية 
إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي 
يــحــقــق لـــلأشـــقـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين حــقــوقــهــم 

المشروعة.

وشدد عبد الله الثاني خلال لقائه رئيس 
مــجــلــس الأعــــيــــان وعــــــدداً مـــن رؤســــــاء لــجــان 
المــجــلــس، الأحـــــد، عــلــى أنـــه لا بــديــل عـــن حل 
الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، 
لافـــتـــاً جــلالــتــه إلــــى تــحــذيــراتــه المـــتـــكـــررة من 

تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام.
كـــمـــا شــــــدد عـــلـــى أن الأردن يـــضـــع كــل 
إمكاناته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة 

القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على أن 
بلاده مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية 
المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، 

من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وأكد الملك الأردني ضرورة تعزيز صمود 
المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشــقــاء في 
الــعــدوان  غــزة للتخفيف مــن معاناتهم بعد 

الإسرائيلي.

مجلس الأمن لإطلاق حزمة دعم «متكاملة وفورية» 

بلينكن يعد بمعالجة الوضع الإنساني «الخطير» في غزة
واشنطن: علي بردى

أكـــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــطــــونــــي بــلــيــنــكــن 
أن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي غــزة 
«خطير»، ذلك بعد ١١ يوماً من 
الــقــتــال الـــضـــاري بـــين إســرائــيــل 
والفصائل الفلسطينية المسلحة 
في القطاع. فيما رحــب مجلس 
النار، داعياً  الأمــن بإعلان وقــف 
إلــــــى إطـــــــلاق «حــــزمــــة مــتــكــامــلــة 
وقوية» بشكل «فـــوري»، لإعــادة 
إعــــــمــــــار الـــــقـــــطـــــاع ولــــلــــحــــاجــــات 

الإنسانية.
ويــســتــعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــطــــونــــي بــلــيــنــكــن 
للسفر هذا الأسبوع إلى المنطقة 
ـــع أن يــجــتــمــع 

َّ
حـــيـــث مــــن المـــتـــوق

مــع رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وغـــيـــره من 
المسؤولين الإسرائيليين، وكذلك 
مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ومسؤولين فلسطينيين 
آخرين، بالإضافة إلى المسؤولين 
المصريين وغيرهم من المعنيين 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة. ويــــســــعــــى خــــلال 
النار،  جولته إلى تكريس وقف 
والإعداد لخطة دعم لإعادة إعمار 
قــطــاع غـــزة، وإرســــال مساعدات 
الــشــروع في  للفلسطينيين، مــع 
مناقشات حول السبل الفضلى 
لإعادة إطلاق عملية السلام بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين 
على أساس المبادئ الأولية التي 
حـــددهـــا الـــرئـــيـــس بـــايـــدن خــلال 

الأسبوع الماضي.
وعـــــــشـــــــيـــــــة ســــــــــفــــــــــره، رأى 
بــلــيــنــكــن عـــبـــر شـــبـــكـــة «آي بــي 
ســـي» الأمــيــركــيــة للتلفزيون أن 
النار  إلــى اتفاق لوقف  التوصل 
كــــان «حـــاســـمـــاً» لإنـــهـــاء الــقــتــال، 

الــــرئــــيــــس جــو  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
بايدن يركز على «الدبلوماسية 
الــحــازمــة والــحــازمــة والــهــادئــة» 
التي أوصلت إلى «إنهاء العنف 
فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن، ووقـــف 
المزيد من المعاناة الإنسانية»»، 
أنــه «يجب أن نبدأ الآن  مضيفاً 
بالتعامل مع الوضع الإنساني 

الخطير في غزة».
وكرر ما قاله الرئيس بايدن 
حول أن «الأموال يجب ألا تذهب 
(حماس)»، متعهداً بدلاً من ذلك  لـ
الـــوكـــالات المستقلة  بالعمل مــع 
لإعادة بناء القطاع. وقال: «عملنا 
في الماضي، ويمكننا الاستمرار 
في العمل مع الأطــراف المستقلة 
المــوثــوقــة التي يمكن أن تساعد 

فـــي إعــــــادة الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة، 
ولـــيـــس بـــعـــض الـــســـلـــطـــات شــبــه 
الـــحـــكـــومـــيـــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
«حماس» التي «لم تجلب سوى 
الـــخـــراب لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
إنها سوء إدارة فادح لغزة أثناء 
توليها زمــام الأمـــور. وبالطبع، 
فإن هذه الهجمات الصاروخية 
الـــــعـــــشـــــوائـــــيـــــة عـــــلـــــى المــــدنــــيــــين 
الرد،  أثــارت  الإسرائيليين، التي 
كما فعلوا، لأن لإسرائيل الحق 
في الدفاع عن نفسها». واعتبر 
أن «الــتــحــدي الحقيقي هنا هو 
مساعدة الفلسطينيين، وخاصة 
مساعدة الفلسطينيين المعتدلين 
والسلطة الفلسطينية، وتحقيق 
نتائج أفضل لشعبهم، وبالطبع 

لإسرائيل دور عميق تلعبه في 
ذلك أيضاً».

إلـــــــى ذلــــــــك، تـــمـــكـــن أعــــضــــاء 
المـــــجـــــلـــــس مـــــــن اتـــــــخـــــــاذ مــــوقــــف 
ــــد، بــعــدمــا تـــعـــثـــروا مـــرات  مــــوحَّ
عدة في ذلك، بسبب اعتراضات 
الــــتــــي كــانــت  بــــايــــدن  مــــن إدارة 
تــجــري مــفــاوضــات مكثفة خلف 
الكواليس اضطلعت فيها مصر 
بــدور مــحــوري أثمر اتفاقاً على 
وقــــف الـــنـــار بـــــدءاً مـــن ٢١ مــايــو 

(أيار) الحالي.
بــــإعــــلان وقـــف  وإذ رحــــبــــوا 
الـــــــنـــــــار، أقــــــــر أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الأمـــــن فـــي بـــيـــان أعـــدتـــه تــونــس 
والـــــنـــــرويـــــج والـــــصـــــين بــــالــــدور 
الــذي اضطلعت به «مصر  المهم 

ودول أخرى في المنطقة، والأمم 
المتحدة ورباعية الشرق الأوسط 
وغيرهم من الشركاء الدوليين»، 
داعين إلى «التقيد الكامل» بوقف 
الأعمال العدائية. وشددوا على 
إلــى المساعدة  «الحاجة الفورية 
الإنسانية للسكان الفلسطينيين 
المـــدنـــيـــين، وبــخــاصــة فـــي غــــزة»، 
مــعــلــنــين دعــمــهــم لـــدعـــوة الأمـــين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غوتيريش للمجتمع الدولي من 
أجـــل «الــعــمــل مــع الأمــــم المــتــحــدة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر حــــزمــــة مــتــكــامــلــة 
وقـــويـــة مـــن الـــدعـــم بــغــيــة إعــــادة 
الإعــــــمــــــار والــــتــــعــــافــــي الـــســـريـــع 
والمـــــســـــتـــــدام». وشــــــــــددوا أيــضــاً 
عــلــى «أهــمــيــة اســتــعــادة الــهــدوء 
بـــالـــكـــامـــل»، مـــجـــدديـــن الــتــأكــيــد 
على «أهمية تحقيق سلام شامل 
يــقــوم على رؤيـــة منطقة تعيش 
فــيــهــا دولــــتــــان ديــمــقــراطــيــتــان، 
إســــرائــــيــــل وفـــلـــســـطـــين، بـــســـلام، 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب، بـــحـــدود آمــنــة 

ومعترف بها».
وقــدم أعضاء مجلس الأمن 
تعازيهم بالضحايا ومواساتهم 
لــلــمــصــابــين. وأفــــاد مكتب الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة لـــتـــنـــســـيـــق الـــــشـــــؤون 
الإنــســانــيــة بــأن الــقــتــال أدى إلى 
مقتل ٢٤٢ فلسطينياً، بينهم ٢٣ 
فتاة و٤٣ صبياً و٣٨ امرأة وعدد 
كبير آخر من المدنيين، فضلاً عن 
إصــابــة أكثر مــن ١٩٠٠ شخص. 
المـــكـــتـــب أن الأضــــــــرار  وأضـــــــــاف 
لحقت بـ٥٣ مرفقاً تعليمياً وأكثر 
مــن ٧٠٠ مبنى سكني وتجاري 
وســــتــــة مـــســـتـــشـــفـــيـــات وإحـــــــدى 

عشرة عيادة طبية. 
ـــــتـــــل ١٢ 

ُ
وفــــــــي إســــــرائــــــيــــــل ق

شــخــصــاً، بــيــنــهــم طـــفـــلان، وبــلــغ 
إجمالي المصابين ٧١٠.

إزالة أنقاض مبنى انهار بفعل غارة جوية في بيت حانون بقطاع غزة (أ.ب) 

حمله مسؤولية تعزيز قوة «حماس» لأهداف سياسية وشخصية

بنيت يهدد بـ {الانتقام» من نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد تثبيت وقـــف الــنــار مع 
قطاع غزة، عادت الحياة تدب في 
الإسرائيلية  السياسية  الحلبة 
وعــــــــــــــادت الــــــجــــــهــــــود لـــتـــشـــكـــيـــل 
حــكــومــة. وفـــي الـــوقـــت الــــذي بــدا 
الــــوزراء، بنيامين  فيه أن رئيس 
نتنياهو، نجح في سحب نائبين 
من حزب «يمينا» بقيادة نفتالي 
بنيت وتقليص كتلته البرلمانية 
مــــن ٧ إلـــــى ٥ مـــقـــاعـــد، وتــنــصــل 
من وعــد تعيينه رئيس حكومة 
بـــالـــتـــنـــاوب، هــــدد بــنــيــت، أمـــس، 
بالانتقام والعودة إلى «معسكر 

التغيير».
وكتب بنيت على صفحته في 
«فيسبوك» أنه امتنع عن إطلاق 
تصريحات ضد الحكومة خلال 
الـــحـــرب بـــدافـــع مـــن مــســؤولــيــتــه 
الــقــومــيــة، وأســـقـــط فــكــرة تغيير 
الحكومة، ولكنه الآن يعدّ نفسه 
حراً في التصرف وقول رأيه أيضاً 
الــفــاشــل في  الــحــكــومــة  فـــي أداء 
الــحــرب. وأضـــاف: «لا أذكــر فترة 
كهذه من الضعف؛ غياب العمل 
وحرج قومي. ويبدو أنه ينبغي 
ألا نــتــفــاجــأ... فــعــلــى مــــدار سنة 
كــامــلــة، خــــلال الــــوبــــاء، صــرخــنــا 
لــم تــقــم بمهامها؛  ضــد حــكــومــة 
لا في مجال إدارة الأزمة، ولا في 
المجال التربوي. نتنياهو يعين 
أشـــخـــاصـــاً بــمــســتــوى مــتــوســط، 
وهم بدورهم يعينون أشخاصاً 
بــمــســتــوى مـــتـــوســـط». وأضــــاف 
بنيت أن «عملية صناعة القرار 
مـــلـــتـــويـــة، وتــمــلــيــهــا اعـــتـــبـــارات 
شخصية وســيــاســيــة. وكـــل هــذا 
مــن خـــلال إنــشــاء ســاتــر دُخــانــي 
لــتــقــديــس شــخــص الــزعــيــم، وكــل 
من يجرؤ على توجيه انتقاد له 

تتم مهاجمته بشدة».
وحـــــمـــــل بــــنــــيــــت نـــتـــنـــيـــاهـــو 
مسؤولية تعزيز قــوة «حماس» 
لأهــــــــــــداف ســــيــــاســــيــــة وحــــزبــــيــــة 
وشخصية. وقال: «أكثر المؤيدين 
لنتنياهو بدأوا يدركون أن ردع 
الـــدولـــة لمــجــمــوعــات الإرهــابــيــين 
فـــي غـــزة ولــلــعــصــابــات المسلحة 
فـــي إســـرائـــيـــل، أصــبــح فـــي أدنـــى 
نقطة في تاريخها. ويجلس في 
الحكومة وزراء منشغلون صباح 
مساء بالسياسة ويتهربون من 
الأوقـــــــات الــعــصــيــبــة. ومــــن سنة 
إلــى أخــرى؛ يتم إرجــاء الحد من 
ازديــــــاد قــــوة (حـــمـــاس) و(حــــزب 
الله)؛ اللذين تحولا من تنظيمات 
إلـــى جــيــوش حقيقية.  إرهــابــيــة 
وليس صدفة أن أعداءنا يرفعون 
فــــالانــــقــــســــام  الآن.  رؤوســــــــهــــــــم 
الداخلي والهدم الذاتي لأنفسنا 
يــضــعــفــنــا، ونـــحـــن بــعــد سنتين 
ونصف السنة مــن انتخابات لا 

نهائية، ومن دون أي هدف».
لــبــيــد،  يـــائـــيـــر  المـــــعـــــروف أن 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــكـــلـــف، أعــلــن 
عــن اســتــئــنــاف جــهــوده لتشكيل 
حكومة. وتوجه إلى بنيت ليغير 
رأيــه ويعود إلــى التفاوض على 
الـــتـــحـــالـــف بــيــنــهــمــا، لاســـتـــبـــدال 
نـــتـــنـــيـــاهـــو. وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
يحاول لبيد تثبيت التحالف مع 
رئيس حــزب «تكفا حدشا (أمــل 
جـــديـــد)»، غــدعــون ســاعــر، الــذي 
يـــصـــر عـــلـــى إقــــامــــة حـــكـــومـــة مــن 
دون نتنياهو. وأكــــدت مــصــادر 
مــقــربــة مــن لــبــيــد أن «احــتــمــالات 
مـــــــــن دون  تـــــشـــــكـــــيـــــل حــــــكــــــومــــــة 
(الــلــيــكــود) مــا زالــــت مـــوجـــودة»، 
وأنــــه ســيــســتــغــل الأيـــــام التسعة 
المتبقية مــن المهلة الممنوحة له 
حــتــى يــســتــكــمــل جـــهـــود تشكيل 

الحكومة. وإذا جاءه بنيت مع ٥ 
نواب، فسيكون لديه ائتلاف من 
٦٠ نائباً داخل الائتلاف مباشرة 
هــــم: لــبــيــد ١٧، و«كـــحـــول لــفــان» 
بقيادة بيني غانتس ٨، وحزب 
العمل وحــزب أفيغدور ليبرمان 
٧ لكل منهما، وحزب «ميريتس» 
وحزب ساعر ٦ نواب لكل منهما، 
و«الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة» بــقــيــادة 
النائب منصور عباس ٤ مقاعد، 
وتــكــون هــذه الحكومة مسنودة 
من الخارج من ٦ نواب (القائمة 

المشتركة) أو قسم منهم.
لـــــكـــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو يـــــواصـــــل 
مــــحــــاولاتــــه لـــتـــفـــكـــيـــك «مــعــســكــر 
الــتــغــيــيــر»، ويـــمـــارس الــضــغــوط 
لــســحــب نـــــواب ســـاعـــر مـــن جــهــة؛ 
وإقـــــــنـــــــاع عـــــبـــــاس بــــالانــــضــــمــــام 
لائــــتــــلاف بـــقـــيـــادتـــه هـــــو، ويـــقـــدم 
عــرضــاً مغرياً لغانتس أن يقيم 
مـــعـــه الائـــــتـــــلاف ويــــكــــون رئــيــســاً 
للحكومة فــي أول ٣٠ شــهــراً من 
دورتــــــهــــــا. وســـمـــعـــت انــــتــــقــــادات 
لنتنياهو في معسكره بأنه يهمل 
بــنــيــت ويــثــيــر غــضــبــه. وطــولــب 
يـــعـــود  قــــبــــل أن  بــــاســــتــــرضــــائــــه 

بالكامل إلى «معسكر التغيير».
المــعــروف أنـــه فــي حـــال فشل 
لـــبـــيـــد فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
فسيحال التكليف إلى الكنيست 
(البرلمان) لمــدة ٢١ يوماً، وهناك 
يـــجـــمـــع  نــــــائــــــب  يــــســــتــــطــــيــــع أي 
تــواقــيــع ٦١ مـــن زمـــلائـــه تشكيل 
حـــكـــومـــة. فـــــإن فـــشـــلـــوا جــمــيــعــاً، 
يتم حل الكنيست والتوجه إلى 
انــتــخــابــات جـــديـــدة فـــي غــضــون 
تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات  يــــــوم؛   ١٠٠
الخامسة خــلال سنتين ونصف 
السنة. ويبقى نتنياهو في هذه 
الحالة رئيس وزراء حتى تشكيل 

حكومة جديدة.
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تعرضت قريتهم لحصار كامل شارك فيه «حزب الله»

المهجرون من القنيطرة للشمال السوري:
 دور إيراني في تفريغ المنطقة من الشباب

إدلب: فراس كرم

بعد انتظار لساعات طويلة قرب معبر 
أبو الزندين شمال حلب الفاصل بين قوات 
النظام وقوات الجيش الوطني، ومنعهم من 
قبل الأخــيــرة مــن دخــول المناطق الخاضعة 
لسيطرة الجيش الوطني والجيش التركي، 
بحجة عدم التنسيق بين الجانبين التركي 
والــــروســــي، وصـــلـــت صـــبـــاح الــســبــت قــافــلــة 
المــهــجــريــن «قــــســــراً»، مـــن قـــريـــة «أم بــاطــنــة» 
التابعة لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، 
إلــــــى مــنــطــقــة ديــــــر حــــســــان فــــي ريــــــف إدلــــب 

الشمالي.
أبــو يــاســر؛ أحــد المــهــجّــريــن ضمن هذه 
المــجــمــوعــة، مــن قــريــة أم بــاطــنــة، تــحــدث عن 
تـــجـــربـــة الــــخــــروج مــــن جـــنـــوب ســــوريــــا إلـــى 
شمالها، بالقول: «بعد انتظار استمر لمدة 
يوم كامل وسط ظروف إنسانية صعبة وحر 
أبــو الزندين بريف حلب  شديد على معبر 
الشمالي (الفاصل بين مناطق سيطرة قوات 
الــنــظــام وقــــوات الــجــيــش الــوطــنــي)، وتفاقم 
الـــوضـــع الإنــســانــي لـــدى كــثــيــر مـــن الأطــفــال 
والـــنـــســـاء، ســمــح لــنــا فـــي الــنــهــايــة مـــن قبل 
المــدعــوم من  مسؤولين في الجيش الوطني 
تركيا، بالصعود إلى حافلات أخرى، ونقلنا 
ضمن قافلة واحدة ضمت ٣٢ عائلة مهجرة، 
إلـــى مــنــاطــق إدلــــب، بــرفــقــة حــمــايــة عسكرية 
تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي. ومــــــع ســـاعـــات 
الصباح الأولى من يوم السبت، وصلنا إلى 
منطقة ديــر حسان في ريــف إدلــب الشمالي 
عبر طريق (اعزاز – الغزاوية)، وتم استقبالنا 
من قبل الجهات المسؤولة في المنطقة ضمن 

مخيم خاص».
وشـــــــرح أبـــــو يــــاســــر أســــبــــاب تــهــجــيــره 
وزمــلائــه فــي الــبــلــدة، بــالــقــول إنــه مــع مطلع 
الشهر الحالي بدأت قرية أم باطنة في ريف 
الــقــنــيــطــرة جـــنـــوب ســـوريـــا، تــشــهــد أحـــداثـــاً 
ميدانية وأمنية وعسكرية متسارعة، على 
خلفية هجوم نفذه مسلحون على «حاجز 
الـــعـــمـــري» الـــتـــابـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
و«حزب الله»، بالقرب من تل الكروم وقرية 
أم بــاطــنــة. جـــاء ذلـــك عــقــب اعــتــقــال عناصر 
الــحــاجــز مــجــمــوعــة مـــن المــدنــيــين مـــن أبــنــاء 
القرية. ودارت اشتباكات استمرت لساعات، 
أعقبها قصف مدفعي استهدف القرية من 
قبل قوات النظام المتمركزة في تل الشعار، 

ما تسبب في جرح عدد من المدنيين بينهم 
نساء وأطــفــال، وإجــبــار عشرات الأســر على 
المــجــاورة (الخالدية  الــقــرى  الــنــزوح باتجاه 

والعجرف والمشيرفة).
يضيف أنــه «مــع تصاعد الأحــــداث في 
قرية أم باطنة، قامت قوات النظام مدعومة 
(حزب  لـ بميليشيات إيرانية وأخــرى تابعة 
الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، بــمــحــاصــرة الــقــريــة بشكل 
كـــامـــل، ومـــنـــع دخـــــول أو خـــــروج أي مــدنــي 
منها، مهددة باجتياحها عسكرياً، ما دفع 
بعدد من وجهاء المنطقة واللجنة المركزية 
في حوران، للتفاوض معها، برعاية الجانب 
الـــروســـي فـــي فـــرع ســعــســع جــنــوب ســوريــا. 
وتوصلت الأطراف إلى اتفاق يقضي بتهجير 
٣٠ شخصاً؛ مع عائلاتهم، مطلوبين للنظام 
بتهمة الإرهاب، إلى مناطق الشمال السوري 
الــخــاضــعــة لــقــوى المــعــارضــة، مــقــابــل إطــلاق 
الــنــظــام ســــراح معتقلين مـــن أبـــنـــاء قــريــة أم 

باطنة، أخذوا رهائن».
أبـــو فــايــز، وهـــو «مــهــجــر» آخـــر مــن «أم 
بــاطــنــة» قــــال: «عــقــب الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق 
الــنــهــائــي بـــين الأطـــــــراف المـــتـــفـــاوضـــة، وهــو 
رئيس فرع الأمن العسكري في سعسع التابع 
للنظام، ووجــهــاء المنطقة، بــرعــايــة ضباط 
روس، بــدأت عملية التهجير يوم الخميس 
باتجاه الشمال السوري. وبموجب الاتفاق 
هُجرت ٣٢ أسرة». وأكد أبو فايز، على وجود 
«دور إيــرانــي فــي الــتــطــورات الــتــي شهدتها 
بلدة أم باطنة جنوب سوريا، والميليشيات 
الإيرانية تعمل جاهدة على إفراغ المنطقة من 
الشبان وتهجيرهم منها، لإحكام قبضتها 

على المنطقة القريبة من الجولان المحتل».
هـــذا؛ وتــقــع بــلــدة أم باطنة فــي المنطقة 
المحاذية للجولان المحتل، وتتبع محافظة 
القنيطرة في أقصى الجنوب السوري، التي 

استعاد النظام سيطرته عليها عام ٢٠١٨.
اتــفــاق التهجير بعد مفاوضات  وجـــاء 
بــين وجــهــاء مــن الــبــلــدة و«الــلــجــنــة المــركــزيــة» 
فــي درعــــا ووفــــد مــن الأمــــن الــعــســكــري - فــرع 
سعسع ووفد روسي، على خلفية التصعيد 
الذي شهدته البلدة مطلع الشهر الحالي، بعد 
هــجــوم شنه مسلحون على نقطة عسكرية 
تابعة للميليشيات الإيرانية في قرية الدوحة 
الواقعة بين تل الشعار وقرى جبا وأم باطنة 
وممتنة، قريباً من السياج الحدودي الفاصل 
بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل.

لتهدئة الأوضاع وتنفيس الاحتقان بعد بيان المقاطعة

زيارة ١٣ وزيراً و٥ مليارات ليرة للسويداء قبل الانتخابات الرئاسية
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيــــام عــلــى تــحــركــات مناهضة 
لــلــنــظــام فــــي مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء جــنــوب 
سوريا، ورافضة للانتخابات الرئاسية 
التي يتوقع أن يفوز فيها مرة أخرى بشار 
الأسد، منحت الحكومة في دمشق خمسة 
مـــلـــيـــارات لـــيـــرة ســـوريـــة لـــدعـــم مــحــافــظــة 
الــســويــداء مــوزعــة على عــدد مــن الــدوائــر 

الحكومية.
وقالت مصادر إعلامية رسمية، إن 
الـــوزراء حسين عرنوس،  رئيس مجلس 
زار محافظة السويداء، أمس الأحــد، مع 
فـــريـــق حــكــومــي مــشــكــل مـــن ثـــلاثـــة عشر 
وزيـــــراً. وتــعــد هـــذه الـــزيـــارة الأولـــــى منذ 
ســـنـــوات إلـــى الـــســـويـــداء، لــوفــد حكومي 
يــضــم هــــذا الـــعـــدد مـــن الــــــــوزراء. وذكــــرت 
الـــســـويـــداء، أن هــذه  مــصــادر محلية فــي 
الزيارة تأتي «لتهدئة الأوضاع وتنفيس 
الاحتقان قبيل الانتخابات الرئاسية، لا 
المــظــاهــر الاحــتــفــالــيــة والــبــذخ  سيما وأن 
عـــلـــى الــــدعــــايــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة والـــصـــور 
والمــهــرجــانــات الــخــطــابــيــة الــتــي تــرعــاهــا 
الأفــــرع الأمــنــيــة والــحــزبــيــة والميليشيات 
الــرديــفــة، تستفز أهــالــي المحافظة الذين 
يعانون من أوضاع معيشية قاسية جداً». 
وقـــد قـــام مــجــهــولــون قــبــل أيــــام بتلطيخ 
صور الدعاية الانتخابية للرئيس بشار 
الأســـــد، بــبــقــع حـــمـــراء، قـــامـــت الــســلــطــات 
بــإزالــتــهــا ســريــعــاً. كــمــا أصــــدر الــعــشــرات 
مـــن أهـــالـــي المــحــافــظــة بــيــانــاً أعــلــنــوا فيه 
الرفض «القاطع» للانتخابات الرئاسية، 
«المهزلة»، لأنها حسب  التي وصفوها بـ
الــبــيــان، يـــراد منها تسويق نــظــام الأســد 

«الـــذي ارتــكــب على مــدى ســنــوات جرائم 
الــســوري، واستقدم  حــرب بحق الشعب 
لــلــبــلاد، لتثبيت كــرســي  عـــدة احـــتـــلالات 

حكمه على أكوام الجماجم والدمار».
من جانبه، ذكر موقع «السويداء ٢٤» 
الإخباري المعارض، أن «الجهات المعنية 
من بلدية ومحافظة، بدأت قبيل وصول 
الــســويــداء، بحملة  إلــى  الــوفــد الحكومي 
لتنظيف جميع الشوارع في المدينة للمرة 
الأولــى منذ سنوات، وشهدت الساحات 
الرئيسية انتشاراً أمنياً، تمهيداً لحضور 

الوفد الحكومي».
كان العشرات من أبناء السويداء قد 
وقعوا على بيان أصدره عدد من المثقفين، 
الأسبوع الماضي، ووصف ما يجري من 
مــظــاهــر احــتــفــالــيــة «غــيــر لائــقــة بــتــاريــخ 
المحافظة وتضحياتها وكــرامــة أبنائها 

لأجل دعم بشار الأسد، لا تعبر عن حقيقة 
المحافظة التي شرد نظام الأسد أبناءها 
في أنحاء المعمورة وأفقر أسرها واعتدى 

على كرامات حرائرها وأحرارها».
وجـــاء الــبــيــان رداً عــلــى الاحــتــفــالات 
المتواصلة للبعثيين، وقادة الميليشيات، 
التقليدية،  الــحــرب، والــزعــامــات  وتــجــار 
في محافظة السويداء، قبيل الانتخابات 
الرئاسية المرتقبة، يوم الأربعاء ٢٦ مايو 
(أيــــار) الــحــالــي. وأفـــاد مــوقــع «الــســويــداء 
٢٤»، بــقــيــام وفـــــود مـــن قـــيـــادات الــشــعــب 
والـــــفـــــرق الـــحـــزبـــيـــة (حـــــــزب الـــبـــعـــث) فــي 
محافظة السويداء بزيارات لأهالي القرى 
والــبــلــدات لإقــنــاع الأهــالــي بالمشاركة في 
الانــــتــــخــــابــــات المـــرتـــقـــبـــة، الــــتــــي يــصــفــهــا 
«الواجب الوطني»، بالتزامن  البعثيون بـ
مــع إقــامــة الــفــرق الحزبية احــتــفــالات في 

العديد من قرى وبلدات المحافظة، خلال 
القليلة الماضية، بينها قــرى شقا  الأيــام 
ونــمــرة ودامـــا ومفعلة والــقــريــا وصلخد 
وغـــيـــرهـــا، رُفـــعـــت خــلالــهــا صــــور لــبــشــار 
الأســـد، وأقيمت خلالها فعاليات رقص 
وحـــفـــلات فــنــيــة لـــلأطـــفـــال، دون الــتــطــرق 

لبرنامج انتخابي.
فيما أقامت قيادة ميليشيا «الدفاع 
الوطني» احتفالاً في «الفندق السياحي» 
لتأييد النظام، كما أقام فرع أمن الدولة 
«خيمة مضافة الجبل»، أمــام مقر الفرع 
على طريق قنوات، ودعا لاحتفال شعبي 
فـــيـــهـــا أول مــــن أمـــــــس. وقــــالــــت مـــصـــادر 
محلية فــي الــســويــداء، إن أمــــراء الــحــرب 
وقــادة الميليشيات والزعماء التقليديين 
مــــــن شـــــيـــــوخ وشـــــخـــــصـــــيـــــات، انــــتــــهــــزوا 
فرصة الاحتفالات بالانتخابات لإثبات 

حـــضـــورهـــم الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـلـــطـــوي، 
بـــــالمـــــشـــــاركـــــة الــــــــبــــــــارزة بـــــدعـــــم الـــحـــمـــلـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــلأســــد وتــــقــــديــــم الـــصـــور 
واللافتات وإقامة الحفلات في المحافظة 
الــتــي تــعــانــي مـــن انـــفـــلات أمــنــي وتشهد 
توترات بين فترة وأخرى، بسبب النزاعات 
المـــحـــلـــيـــة وانــــتــــشــــار الــــســــلاح والـــجـــرائـــم 
وعمليات الخطف بهدف الحصول على 
الــنــظــام بالسماح  فــديــة. ويتهم الأهــالــي 
بهذا الانفلات وتشجيع الجريمة، بهدف 
كـــســـر شـــوكـــة مــحــافــظــة الــــســــويــــداء ذات 
الغالبية الدرزية، التي حاول أهلها تجنب 
الانـــخـــراط الــكــامــل فــي الــحــرب. ومـــع بــدء 
الترويج للانتخابات الرئاسية، شهدت 
السويداء العديد من التحركات المناهضة 
لترشيح الأسد، وانتشرت على الجدران 
عــبــارات «بــدنــا نعيش» و«لا تترشح يا 
مشرشح»، وشعارات تحتج على الواقع 
المعيشي وتطالب بخروج روسيا وإيران 

من سوريا.
ذكرت مصادر محلية أن الزيارة تأتي 
«لــتــهــدئــة الأوضـــــاع وتــنــفــيــس الاحــتــقــان 
قبيل الانتخابات الرئاسية، لا سيما وأن 
المظاهر الاحتفالية والبذخ على الدعايات 
الانتخابية التي ترعاها الأفــرع الأمنية 
والحزبية تستفز أهالي المحافظة الذين 

يعانون من أوضاع معيشية قاسية.
ذكرت مصادر محلية أن الزيارة تأتي 
«لــتــهــدئــة الأوضـــــاع وتــنــفــيــس الاحــتــقــان 
قبيل الانتخابات الرئاسية، لا سيما وأن 
المظاهر الاحتفالية والبذخ على الدعايات 
الانتخابية التي ترعاها الأفــرع الأمنية 
والحزبية، تستفز أهالي المحافظة الذين 

يعانون من أوضاع معيشية قاسية.

احتفالات بترشح الأسد للانتخابات الرئاسية برعاية أمنية (السويداء ٢٤)

منافس للأسد في الانتخابات يشكو من شح الدعم لحملته
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أقــــر المـــرشـــح المـــعـــارض لــلــرئــاســة 
الــســوريــة، مــحــمــود مــرعــي، بتواضع 
حملته الانتخابية، لعدم وجود دعم 

وتمويل مالي من دول أو هيئات.
وقــــــال مــــرعــــي، مـــرشـــح «الــجــبــهــة 
الديمقراطية» المعارضة، في تصريح 
«وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة»،  خـــــاص لـــــ

أمـــس (الأحــــــد): «حــمــلــتــي الانــتــخــابــيــة 
مــتــواضــعــة جــــدّاً لــعــدم وجــــود تمويل 
ودعـــم مــالــي مــن دول وهــيــئــات، مــا تم 
تقديمه فــي الحملة الانــتــخــابــيــة جــاء 
من أحزاب المعارضة الوطنية الداخلية 

وبعض الأصدقاء».
وأكد مرعي أن حملته الانتخابية 
«تتركز في دمشق وريفها، وفي عدد من 
المحافظات، ويقودها فريق إعلامي من 

أحزاب الجبهة الديمقراطية المعارضة 
الـــتـــي أيــــــدت تــرشــيــحــي لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية».
وانــتــقــد مــرعــي (هــيــئــة التنسيق) 
المعارضة، أكبر تكتل لأحزاب المعارضة 
الداخلية، لمقاطعتها الانتخابات، وقال: 
«هيئة التنسيق عضو في الهيئة العليا 
للتفاوض، واتخذت إلى جانب منصتي 
مـــوســـكـــو والــــقــــاهــــرة قـــــــراراً بــمــقــاطــعــة 

الانتخابات، لأنهم مرتبطون بأجندات 
خارجية» بحسب تصريحه.

يأتي هذا بينما تتواصل المسيرات 
والـــتـــجـــمـــعـــات الاحـــتـــفـــالـــيـــة المـــوالـــيـــة 
للرئيس الــســوري بشار الأســد، حيث 
المــدن والــبــلــدات والقرى  تشهد جميع 
الــســوري،  التي تحت سيطرة النظام 
وجـــود خــيــم احــتــفــالــيــة، يطلق عليها 
«خــيــمــة وطــــن»، والــتــي تــشــهــد يومياً 

وجود مسؤولين حكوميين ووجهاء.
وينافس الأســـد فــي الانتخابات 
كــــل مــــن مــــرعــــي والمـــــرشـــــح عــــن حـــزب 
الـــوحـــدويـــين الاشـــتـــراكـــيـــين عــبــد الــلــه 
عـــبـــد الـــــلـــــه. ومــــــن المـــــقـــــرر أن تـــجـــري 
الانـــتـــخـــابـــات يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــقــبــل. 
وكانت الانتخابات قد جرت، الجمعة، 
في الخارج، في الدول التي توجَد بها 

سفارات سوريا.
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عون قدم «خدمة» للحريري بعدم معرفته قراءة «مزاج» النواب

لبنان يحتضر... وتشكيل الحكومة في «مهب الريح»
بيروت: محمد شقير

يــــتــــدحــــرج لــــبــــنــــان نــــحــــو مــــزيــــد مــن 
الاحتضار فيما الأبواب السياسية لا تزال 
أمـــام تشكيل «حــكــومــة مهمة».  مــوصــدة 
هـــذا مـــا انــتــهــت إلــيــه الــجــلــســة الــنــيــابــيــة، 
صصت 

ُ
أول مــن أمــس (الــســبــت)، الــتــي خ

للاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية 
ميشال عون إلى البرلمان التي يطلب فيها 
الــقــرار المناسب للخروج من أزمة  اتخاذ 
تشكيل الحكومة، وكان رد البرلمان إعادة 
تــأكــيــد تكليفه الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
بتشكيلها، وصولاً إلى تعويمه، بخلاف 
ما كان يتطلع إليه صاحب الرسالة الذي 
خــســر «المـــنـــازلـــة» مـــع المــجــلــس الــنــيــابــي، 
في مقابل الانتصار الذي سجله رئيسه 
نبيه بري، بالتضامن مع الرئيس المكلف، 
فيما أخفق رئيس «التيار الوطني الحر»، 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، فـــي الـــدفـــاع في 
أثناء مرافعته عن الرئيس عون، وبدا في 

الجلسة أنه يغرد وحيداً.
فــامــتــنــاع كتلة نـــواب حـــزب «الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» عــــن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قــــرار 
الــتــوصــيــة الــتــي طــرحــهــا الــرئــيــس بـــري، 
ورأى فيها أن «الــخــلاص الوحيد يكون 
في تشكيل الحكومة»، لا يعني أن الكتلة 
كـــانـــت عــلــى تــنــاغــم وتــنــســيــق مـــع نـــواب 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» الـــذيـــن امــتــنــعــوا عن 
التصويت عليها، وإنما لتأكيدها على أن 
المخرج من الأزمة يكون في الدعوة لإجراء 
انــتــخــابــات نيابية مــبــكــرة لإعــــادة إنــتــاج 
السلطة، وبــالــتــالــي فــإن تأييدها للقرار 

يعني حكماً أنها تراجعت عن موقفها.
لذلك، فإن تشكيل الحكومة ذهب في 
«مهب الريح»، وأصبح في خبر كان، ما لم 
تحصل تطورات غير مرئية تعيد الاعتبار 
لمــشــاورات التأليف، هــذا فــي حــال أحجم 
عون عن الرد على مطالعة الحريري الذي 
استطاع أن ينعش قاعدته الشعبية، وإن 
كـــانـــت وضــعــتــه أمـــــام مــهــمــة صــعــبــة في 
التفاهم مــع رئيس الجمهورية، بعد أن 
قطع الطريق على من يراهن على اعتذاره.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــقــــول مــصــدر 
نــيــابــي بــــارز إن عــــون كــــان فـــي غــنــى عن 
إلــى البرلمان،  تسطير رسالته «القنبلة» 
ســديــت له، 

ُ
أ لو استجاب للنصائح التي 

وتحديداً من بري الــذي دعــاه إلى صرف 
النظر عنها. كما أنه سبق للمدير العام 

لــلأمــن الــعــام، الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، أن 
دخـــــل عـــلـــى خــــط الاتـــــصـــــالات لــثــنــيــه عــن 
«الشرق الأوسط»  إرسالها. وأكد المصدر لـ
أن عون لم يحسن التصرف لأنه لم ينطلق 
من مراعاته لمبدأ الفصل بين السلطات، 
واعتقد أنه هو من يمنح الثقة للحكومة، 
وليس البرلمان الذي وحده له كلمة الفصل 

في هذا المجال.
ويــلــفــت المــصــدر الــنــيــابــي نــفــســه إلــى 
أن عون كان وراء فتح الباب أمام اندلاع 
قــرر أن يبعث  الــرســائــل»، عندما  «حـــرب 
برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، شارحاً فيها موقفه من تشكيل 
الحكومة، متهماً الحريري بالعجز عن 

تشكيلها.
ويكشف المصدر أن رسالة عون إلى 
البرلمان كانت بمثابة نسخة طبق الأصل 
عن رسالته الفرنسية، ويقول إن رسالته 
إلى البرلمان، وإن كان يصوب فيها على 
الــحــريــري، فــإنــه فــوجــئ بــردهــا مــن حيث 
أتــــــت، مــــؤكــــداً إعـــــــادة تــكــلــيــف الـــحـــريـــري 

بتشكيلها.
ويــشــيــر إلــــى أن بــــري أحـــســـن نصب 
«كــمــين ســيــاســي» لــعــون الــــذي كـــان وراء 
الإطــاحــة بمبادرته لإنقاذ عملية تأليف 
الــحــكــومــة بــمــواصــفــات خــريــطــة الــطــريــق 

التي رسمها ماكرون لإنقاذ لبنان ووقف 
القيام  أنــه لا يستطيع  انــهــيــاره، بذريعة 
بدور الوسيط بسبب انحيازه للحريري 
الــذي كــان مــن وجهة نظره سيعتذر عن 
الرافعة التي  لــولا  عــدم تأليف الحكومة، 

يؤمنها له رئيس البرلمان.
ويقول إن مطالعة الحريري في رده 
على عون، التي كان لها صداها الإيجابي 
فــي الــبــرلمــان، وُضــعــت بــتــصــرف الــقــيــادة 
الفرنسية والأطــراف الدولية والإقليمية 
الــحــكــومــة لأن مكتبه  بــتــألــيــف  المــعــنــيــة 
الإعلامي تولى ترجمتها إلى عدة لغات 
وصلت إلى أهل الحل والربط في المجتمع 

الدولي.
ويــؤكــد المــصــدر الــنــيــابــي أن الــفــريــق 
السياسي المحسوب على عون أخطأ في 
رهانه على أن فتح باب النقاش سيؤدي 
حتماً إلى زعزعة الجبهة النيابية المؤيدة 
إلـــى خفض  الــحــريــري، وصــــولاً  لتكليف 
الــــعــــدد، بـــذريـــعـــة أن هـــنـــاك مــــن ســيــعــيــد 
النظر فــي تسميته، وهــذا مــا لــم يحصل 
أنــه كــان يعتقد  لسببين: الأول يكمن في 
أن معركته محصورة بالحريري، بخلاف 
مــا تــمــيــزت بــه الــجــلــســة فــي ضـــوء الـــدور 
الذي لعبه بري؛ والثاني يعود إلى سوء 
الــحــزب «التقدمي  تقديره لموقف رئيس 

الاشتراكي» وليد جنبلاط انطلاقاً من أن 
علاقته مقطوعة بالحريري.

فــرئــيــس المــجــلــس كــــان وراء إحــبــاط 
رهــــان هـــذا الــفــريــق عــلــى إمــكــانــيــة لــجــوء 
جنبلاط من خــلال كتلة «اللقاء النيابي 
إلــى الاســتــدارة فــي موقفه  الديمقراطي» 
عــلــى تــكــلــيــف الـــحـــريـــري، وقــــد نــجــح في 
إيـــفـــاده لمــعــاونــه الــســيــاســي الــنــائــب علي 
حــســن خليل لــلــقــاء جــنــبــلاط والــحــريــري 
لتبريد الأجواء، وإعادة التواصل بينهما 
بمبادرة الرئيس المكلف للاتصال به. كما 
أن «حــزب الله» أصــر على التموضع في 
منتصف الطريق متخذاً موقفاً حيادياً 
يرضي الجميع، ويتجنب فيه الدخول في 

إشكالية مع الطائفة السنية.
وعليه، فإن الكرة الآن في مرمى عون، 
من دون إعفاء الحريري من مسؤوليته، 
لأن جميع الأطــراف محشورة، وبالتالي 
فــالــلــقــاء الــعــابــر بـــين بـــري وبــاســيــل فــور 
انـــتـــهـــاء الــجــلــســة اقــتــصــر عــلــى مــطــالــبــة 
الأخير بإزالة العراقيل التي تعطل تشكيل 
الحكومة، وهذا ما تبلغه أيضاً من النائب 
خــلــيــل الــــذي دعــــاه لــلإســهــام فــي تسهيل 
تشكيلها، فيما يرى المصدر النيابي أن 
عون أخطأ في تقديره لمزاج النواب، فقدم 

خدمة «مجانية» للحريري.

بري مترئساً جلسة مناقشة رسالة عون أول من أمس (الوطنية)

الراعي يدعو الحريري لتقديم 
تشكيلة حكومية محدثة إلى رئيس الجمهورية

بيروت: «الشرق الأوسط»

تجددت الدعوات في لبنان إلى ضرورة تقريب 
وجهات النظر بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون والـــرئـــيـــس المــكــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة سعد 
الحريري، لا سيما بعد مناقشة البرلمان اللبناني، 
أول من أمس (السبت)، رسالة بعث بها عون يشكو 

فيها تقاعس الحريري عن تأليف الحكومة.
ودعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي 
الرئيسَ المكلف سعد الحريري إلى المبادرة، وتقديم 
إلــى رئــيــس الجمهورية  تشكيلة حكومية محدثة 
ميشال عــون فــي أســرع وقــت ممكن، والاتــفــاق معه 
على الهيكلية والــحــقــائــب والأســـمـــاء، على أســاس 
حكومة مــن اختصاصيين غير حزبيين لا يُهيمن 

أي فريق عليها.
وعد الراعي، خلال عظة أمس (الأحد)، أن الأعذار 
ر استمرار تعطيل  لم تَعُد تُقنع أحداً، ولا الذرائع تبرِّ
تأليف الحكومة، كــأنَّ التشكيلَ في إجــازة مديدة، 
أنّ الجمود قاتل للدولة والمواطن، ويجب  لا سيّما 

ف.
ّ
أن يَتوق

ورأى أن المسؤولين استَنزفوا الدستورَ حتى 
جعلوا نصَه ضِدّ روحه وروَحه ضدَ نصه، والاثنين 
ضِد الميثاق، متسائلاً عن الدستور الذي يجيز هذا 
التمادي في عدم تأليف حكومة، وعن الصلاحيات 
التي تَسمحُ بتعليق مؤسسات الوطن، وعن المرجع 
التنافسَ على  الــذي يبيح  القانوني أو الدستوري 

التعطيل.
وتـــطـــرق الـــراعـــي إلـــى جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب، 
مشيراً إلى أن ما تقرر هو الحث على تشكيل حكومة 
بأسرع ما يمكن، لأن وضع لبنان واللبنانيين على 
خطورته الشديدة لا يتحمل أي تأخير، ويقتضي 
تجنب أي كلام يزعزع الثقة ويعرقل المسيرة ويضر 

بالمصلحة الوطنية.
من جهة أخــرى، أســف الراعي للاشتباك الذي 
حــصــل عــلــى أتــوســتــراد نــهــر الــكــلــب بــين بــعــض من 
إلــى  المــتــوجــهــين  الــســوريــين  اللبنانيين والــنــازحــين 
الـــرئـــاســـي، مــعــتــبــراً أن سببه  صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
الاستفزاز لمشاعر اللبنانيين في منطقة تعج بشهداء 
سقطوا في المعارك مع الجيش السوري، وفي وقت 
الــســجــون السورية  يـــزال فيه ملف المعتقلين فــي  لا 

مجهولاً.
الــراعــي أن لبنان قــام بأكثر مــن واجباتِه  وعــد 
حيالَ النازحين السوريين، وهم شعبٌ شقيق، ولكن 
لــيــس مــقــبــولاً أن يبقى الــنــازحــون الــســوريــون هنا 
بانتظار الحلِّ السياسي الناجز للأزمة السورية، 
رَفـــض ربــط أمــن لبنان بحربِ  أنــه كما  إلــى  مشيراً 
ســـوريـــا، يــرفــض الـــيـــومَ ربـــط مصير لــبــنــان بالحلّ 
السياسي فيها، إذ إن لبنان ليس بلد انتظار نهاية 

صـــراعـــاتِ المــنــطــقــة، فــلا المــنــطــق ولا تــركــيــبــة لبنان 
التعددية يسمحان بذلك.

وتابع البطريك في موضوع النازحين السوريين 
أنــه بقدْر ما كــان واجــب لبنان احتضانَ  في لبنان 
النازحين السوريين فــي أثــنــاء الــحــرب، بــات واجــب 
حسَرت 

ْ
النازحين اليوم أن يعودوا إلى بلادهم وقد ان

عت المناطق الآمنة، وصاروا مواطنين  الحرب، وتوسَّ
سوريين عاديين لا نازحين.

وشدد الراعي على أن دعوته هذه لا تنمّ عن أي 
روح عَدائية، بل عن شعور بالمسؤولية تجاه لبنان، 
لــم يَعد هناك مــبــرِر لبقاء نحوَ مليون  أنــه  خاصة 
اللبنانيين في  ونصفِ المليون نــازح، ومنافستِهم 
كــل المناطق على لُقمة العيش والــعــمــل، والتسبب 
ــلــتــان الأمـــن والــجــريــمــة، مطالباً الــدولــة 

َ
بــجــزء مــن ف

السورية بأن تتفهّمَ الوضعَ اللبناني، وتفتحَ جدياً 
بـــاب الـــعـــودة الآمــنــة الــكــريــمــة لمــواطــنــيــهــا، والــدولــة 
اللبنانية باتخاذ الإجــراءات العملية لتحقيق هذه 
العودة الآمنة سريعاً، ومنظمة الأمم المتحدة بالعمل 
على إدارة وجودهم في لبنان، وإدارة إعادتهم إلى 

وطنهم سوريا.
ومن جهته، رأى متروبوليت بيروت وتوابعها 
لـــلـــروم الأرثــــوذكــــس، المـــطـــران إلـــيـــاس عـــــودة، أن ما 
يعقد الأمــور في لبنان التحجر الفكري والتقوقع 
والـــتـــعـــنـــت، عــــوض الــــحــــوار والـــتـــلاقـــي، طــالــبــاً من 
اللبنانيين التواضع والتضحية لأنهما  المسؤولين 

باتا ضروريين.
وشـــــدد عــــــودة، فـــي عــظــة الأحــــــد، عــلــى أن قــوة 
قـــراره الصائب الحكيم المستند  الحاكم تكمن فــي 
إلى إرادة الشعب وحاجاته، وعلى أن هدف السياسة 
خدمة المجتمع لا استخدامه، إذ على كل من يتولى 
مــســؤولــيــة عــامــة أن يــكــون عــلــى اطـــلاع تـــام بــكــل ما 
يــجــري فـــي نــطــاق عــمــلــه، وعــلــى بــيــنــة مـــن حــاجــات 
الشعب وتطلعاته، متسائلاً إن كان المسؤولون في 
لبنان يعرفون الوضع الحقيقي للبنان، وإن كان من 
يحيط بهم من مستشارين ومساعدين يطلعونهم 
على الحقيقة كــل الحقيقة، أم أنهم يكتفون بكيل 
المديح لهم ولبنان أصبح شبه عصفورية كل فرد 

فيها يتكلم لغته، ولا أحد يفهم لغة الآخر.
وبــــــدوره، عــد المــفــتــي الــجــعــفــري المــمــتــاز أحمد 
يــبــدو معقداً لأن خطوة  الــحــل فــي لبنان  قــبــلان أن 
الألف ميل تبدأ بتشكيل حكومة طوارئ رأفة بهذا 

الشعب الذي بات تحت خط الفقر وبالبلد المنهار.
ودعا قبلان، في بيان أمس، السياسيين إلى عدم 
تحويل لبنان إلى رهينة حقد شخصي، مشدداً على 
ضرورة المبادرة لإنقاذ البلد، قبل أن تتشارك الأمم 
جنازته وفواتير ساحاته وشوارعه، خاصة أن لبنان 
يشكل عقدة مصالح دولية إقليمية، والخصومة فيه 

وعليه وبسببه ومن أجله وأجل غيره.

لبنان
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زيارة مفاجئة لوزير خارجية قطر... وتركيا تتمسك بوجودها العسكري واتفاق ترسيم الحدود

الدبيبة يرحب بمشاركة كل شركاء ليبيا في إعادة الإعمار
القاهرة: خالد محمود  
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دشـــــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
الــــوحــــدة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد 
الــــدبــــيــــبــــة ونــــظــــيــــره الـــتـــونـــســـي 
هشام المشيشي، أمس، فعاليات 
المــنــتــدى والمـــعـــرض الاقــتــصــادي 
الليبي - التونسي الذي يستمر ٣ 
أيام على أرض معرض طرابلس 
الدولي بحضور عــدد من وزراء 
البلدين، وبمشاركة أكثر من ١٧٠ 
شركة من مختلف القطاعات، إلى 

جانب ١٢٠٠ رجل أعمال.
ودعــــا الــدبــيــبــة إلـــى تكثيف 
الـــــتـــــواصـــــل وعـــــقـــــد المــــنــــتــــديــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــمـــا يـــســـهـــم فــي 
تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة والإعــــــمــــــار، 
ويفتح مجالات واسعة للتعاون 
فــــي الـــبـــلـــديـــن. وقـــــــال فــــي كــلــمــة 
لـــــدى افـــتـــتـــاح أعــــمــــال المـــنـــتـــدى: 
«هــذا الموقع كان بالأمس يتلقى 
صـــواريـــخ مـــن الـــســـمـــاء، والـــيـــوم 
نــرى الليبيين محتفلين بإعادة 
هذا الشريان الحيوي». وبعدما 
رحّب بكل شركاء ليبيا في البناء 
والتنمية والإعــمــار، أضــاف: «لا 
نــريــد الـــدمـــار بــعــد الـــيـــوم. نــريــد 
الإعــمــار وليصبح عــنــوان ليبيا 

الأمن والاستقرار».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال رئــــيــــس 
الليبي محمد  المجلس الرئاسي 
بــرئــيــس  المـــنـــفـــي إن اجـــتـــمـــاعـــه 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـي والــــوفــــد 
المـــرافـــق لـــه، تــنــاول ســبــل تعزيز 
العلاقات الثنائية والتأكيد على 
أهمية تعميق التشاور السياسي 

والاقتصادي بين البلدين.
وعـــــــــلـــــــــى هـــــــــامـــــــــش زيـــــــــــــارة 
المـــــشـــــيـــــشـــــي، نـــــاقـــــشـــــت جـــلـــســـة 
مباحثات أمنية ليبية - تونسية، 
في طرابلس، أمس، تسهيل حركة 
عبور المسافرين بين البلدين عبر 
المنافذ الجوية والبرية، وإمكانية 
فــتــح مـــســـارات جـــديـــدة بــالمــنــافــذ 
الـــبـــريـــة لــلــحــد مـــن الازدحــــامــــات 
بــهــذه المـــعـــابـــر، وتــســهــيــل حــركــة 
تــنــقــل الــبــضــائــع الــتــجــاريــة بين 

البلدين.
كــــمــــا نــــاقــــشــــا مــــلــــف تــــبــــادل 
المــــعــــلــــومــــات حــــــــول المـــطـــلـــوبـــين 
والمــــوقــــوفــــين فــــي كــــلا الـــبـــلـــديـــن، 
بالإضافة إلى التطرق إلى قضايا 
أمن  التهريب وتداعياتها على 

البلدين.
بــــدوره، وصـــل نــائــب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثــانــي، إلـــى طــرابــلــس، أمـــس، في 
زيارة مفاجئة لم يسبق التنويه 

عـــنـــهـــا؛ حـــيـــث الـــتـــقـــى الـــدبـــيـــبـــة 
ووزيرة خارجية حكومة الوحدة 
نجلاء المنقوش. وقال الدبيبة إن 
الاجتماع الــذي حضره عــدد من 
الوزراء، بحث العلاقات الثنائية 
بين البلدين وسبل تعزيزها بما 

يحقق تطلعات الشعبين.
ودافع رئيس المجلس الأعلى 
للدولة خالد المشري، عن الوجود 
العسكري لتركيا على الأراضــي 
الليبية، وادعــى في تصريحات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، 

أن وجــود قــوات عسكرية تركية 
في البلاد هو «أمر شرعي يستند 
إلى اتفاقيات موقعة مع الحكومة 
السابقة». ودعا إلى التفريق بين 
«وجـــــود عــســكــري  مــــا وصـــفـــه بــــــ
شــرعــي» وبــين «وجـــود آخــر غير 

شــرعــي، دخــل الــبــلاد بــلا اتــفــاق، 
ولا يمكن إخراجه إلا بالقوة».

وكـــــــــرر المــــــشــــــري اعــــتــــراضــــه 
عــلــى مطالبة وزيــــرة الخارجية 
الــقــوات الأجنبية  بانسحاب كــل 
والمرتزقة من البلاد، وزعــم أنها 

«تــــســــاوى بـــذلـــك بـــين الــجــمــيــع». 
وتزامنت هــذه التصريحات مع 
محادثات أجراها، مساء أول من 
أمس، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لــــــدى لـــيـــبـــيـــا يــــــان كـــوبـــيـــش مــع 
وزيــر الخارجية التركي مولود 

جاويش أوغلو.
واخــــتــــتــــم كــــوبــــيــــش، أمـــــس، 
زيـــــــــارة لـــتـــركـــيـــا تـــلـــبـــيـــة لـــدعـــوة 
مــــن جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، وأجـــريـــا 
مــبــاحــثــات فــي أنــطــالــيــا (جــنــوب 
تركيا) تناولت «الخطوات التي 
يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي 
مـــن أجــــل دعــــم حــكــومــة الـــوحـــدة 
الــــوطــــنــــيــــة وعـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـويـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا». وقــــال 
جــاويــش أوغــلــو عــبــر «تــويــتــر»: 
«بـــحـــثـــنـــا آخـــــر المـــســـتـــجـــدات فــي 

ليبيا».
وقالت مصادر دبلوماسية 
تركية إن «جاويش أوغلو جدّد 
دعـــــم تـــركـــيـــا لـــحـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الليبية وتمسكها في  الوطنية 
الوقت ذاته بالتفاهمات الموقعة 
بـــــين تـــركـــيـــا وحــــكــــومــــة الــــوفــــاق 
الوطني الليبية السابقة برئاسة 
فـــائـــز الـــــســـــراج، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
مـــذكـــرتـــا الـــتـــفـــاهـــم فــــي مــجــالــي 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي 
وتـــــرســـــيـــــم الـــــــحـــــــدود الـــبـــحـــريـــة 

الموقعتان في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩».

وســـبـــق أن أكـــــدت تــركــيــا أن 
الــعــســكــري فـــي ليبيا  وجـــودهـــا 
«يـــهـــدف إلــــى تـــأمـــين الاســـتـــقـــرار 
وتــــــدريــــــب الــــــقــــــوات الـــلـــيـــبـــيـــة»، 
لــن تسحب مستشاريها  وأنــهــا 
العسكريين من طرابلس وتتمسك 
بالتفاهمات الموقعة مع حكومة 

السراج وتنفيذها.
ودفـــــعـــــت تــــركــــيــــا فـــــي إطـــــار 
مذكرة التفاهم في مجال التعاون 
العسكري والأمني بقوات تابعة 
ألفاً من  لها، فضلاً عن نحو ٢٠ 
المــرتــزقــة مــن الفصائل السورية 
المــوالــيــة لها فــي شمال  المسلحة 
ســـــوريـــــا، لــــدعــــم قـــــــوات حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق، وقــــامــــت بـــعـــد ضــغــوط 
دولية بسحب جانب من المرتزقة، 
إلا أنها لا تزال تحتفظ بنحو ١١ 
ألفاً منهم هناك، فضلاً عن مركز 
لــلــتــنــســيــق الــعــســكــري الــتــركــي - 
الليبي فــي طرابلس والسيطرة 
عــلــى قــاعــدتــي الــوطــيــة الــجــويــة 
ومـــصـــراتـــه الـــبـــحـــريـــة. وطــالــبــت 
الــوحــدة الوطنية تركيا  حكومة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــدعــمــهــا في 
عمليات سحب القوات والمقاتلين 
المــرتــزقــة. إلا أن تركيا  الأجــانــب 

تتمسك بوجودها العسكري.

رئيس الحكومة الليبية خلال المحادثات مع وزير الخارجية القطري في طرابلس أمس (رويترز)

وسط تشكيك في قدرتها على المنافسة والوصول إلى المواطنين

أحزاب ليبية تنتظر «القاعدة الدستورية» لخوض الانتخابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مع اقتراب الموعد المحدد لإجراء 
الرئاسية والبرلمانية  الانتخابات 
الــحــالــي،  الــعــام  الليبية فــي نــهــايــة 
قـــالـــت بــعــض الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
إلــى تجميع صفوفها  التي تسعى 
إنها تنتظر الآليات القانونية التي 
ستدير هذا الاستحقاق كي يتسنى 
لــهــا خــــوض غـــمـــاره عــلــى مــســتــوى 
الــبــرلمــان، لكن هــنــاك مــن يشكك في 
قدرتها على المنافسة أو الوصول 

حتى إلى المواطنين في الشارع.
وقــــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
«تحالف القوى الوطنية»، توفيق  لـ
الشهيبي، إنه يجري الآن التنسيق 
مع «تكتلات مدنية» بهدف الضغط 
لإجــــــــــــراء هــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 
موعدها، نظراً لحالة التباطؤ في 
تهيئة الأجواء الملائمة، وما يتعلق 
بها من توفير الأمن الــلازم، مشيراً 

إلــى تأخر فتح الطريق الساحلي، 
وإخــــراج المــرتــزقــة مــن الــبــلاد، وهي 
أمور تؤثر على المناخ العام لعملية 

التصويت.
«الــشــرق  وأضــــاف الــشــهــيــبــي لـــ
الأوسط»: «نحن في انتظار جلسة 
المــلــتــقــى الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي الــتــي 
ستنعقد نــهــايــة الأســبــوع الحالي 
بـــرعـــايـــة أمـــمـــيـــة، لإقــــــــرار الـــقـــاعـــدة 
الــــدســــتــــوريــــة المـــقـــتـــرحـــة، ومــــــن ثــم 
إصدار القانون الذي سيحدد شكل 
الــنــظــام الانــتــخــابــي، ســـواء اعتماد 
الــذي  الــفــردي أو المختلط  الــتــرشــح 
يسمح للأحزاب بالمشاركة في قوائم 

إلى جانب المستقلين».
وفــــــــــي كــــــــل الأحــــــــــــــــــــوال، وفــــقــــاً 
لـــلـــشـــهـــيـــبـــي، فــــإنــــه «ســـيـــتـــم الـــدفـــع 
بعناصر من الحزب أو قريبة منه 
لخوض السباق، وعدم ترك الساحة 
خــاويــة أمـــام ممثلي تــيــار الإســـلام 
الــســيــاســي»، مستدركاً: «إذا مــا تم 

اعــتــمــاد الــنــظــام الــفــردي، سيتحتم 
الـــدفـــع بشخصيات  عــلــى الأحـــــزاب 
مـــن داخــــل صــفــوفــهــا أو قــريــبــة من 
تــوجــهــاتــهــا الــفــكــريــة والــســيــاســيــة 
للترشح بشكل مستقل، وبالطبع 
هـــذا قــد يصعب عليها مستقبلياً 
ضبط توجهات تلك الشخصيات، 
فــقــد تعمل بــعــد اســتــحــواذهــا على 
الــبــرلمــانــي وفــقــاً لمصالحها،  المقعد 

وليس لتوجهات الحزب».
وحــــــذر مــــن أن «الـــــعـــــزوف عــن 
التصويت في الانتخابات البرلمانية 
يــعــنــي تـــزايـــد فــــرص تــيــار الإســــلام 
الـــســـيـــاســـي فــــي الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
عــدد كبير مــن المــقــاعــد»، لمــا وصفه 
«قــــدرتــــه عـــلـــى تــنــظــيــم صــفــوفــه،  بـــــ
والـــتـــزام أعــضــائــه، عــلــى الـــرغـــم من 

ضعف شعبيته في الشارع».
وتـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات المــرتــقــبــة 
فــــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المقبل هي الاستحقاق الثالث الذي 

الليبيون ممثليهم  سيختار عبره 
فــــي الــــبــــرلمــــان بـــعـــد إســــقــــاط نــظــام 
الــراحــل معمر القذافي عام  العقيد 
٢٠١١، حيث سبق أن انتخبوا في 
عــام ٢٠١٢ أعضاء المؤتمر الوطني 
الــعــام، كما انتخبوا فــي عــام ٢٠١٤ 
الــنــواب الحالي، فيما تعد  مجلس 
هــــــذه هـــــي تـــجـــربـــتـــهـــم الأولـــــــــى فــي 

انتخاب رئيس للبلاد.
ولـــــــــم يــــبــــتــــعــــد رئــــــيــــــس حـــــزب 
«الائــتــلاف الــجــمــهــوري»، عــز الدين 
عــقــيــل، عـــن الـــطـــرح الـــســـابـــق، ولمــح 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
إلـــى «وجـــــود اتـــجـــاه داخــــل الــحــزب 
للمشاركة في الانتخابات، حتى لو 
بدعم بعض المستقلين، إن لم يكن 
هناك مرشحون من داخل الحزب».

«الـــــعـــــامـــــل  أن  عــــقــــيــــل  ورأى 
الـــرئـــيـــســـي فــــي حـــســـم قـــــــرار حــزبــه 
بــــالمــــشــــاركــــة مــــــن عــــدمــــهــــا ســيــظــل 
مرتبطاً بتوجهات عملية التقييم 

الداخلي، وإمكانية إيجاد تحالف 
كـــبـــيـــر بــــين الــــقــــوى المـــدنـــيـــة يــكــون 
قـــادراً على حصد كتلة مــؤثــرة من 
المقاعد تحت قبة البرلمان، ليتمكن 
من خلالها من التأثير في صناعة 

القرار السياسي».
وتـــحـــدث عـــن «الــعــراقــيــل الــتــي 
تــواجــه كثيراً مــن الأحـــزاب المدنية، 
ومــــنــــهــــا نــــقــــص الــــتــــمــــويــــل بــســبــب 
عــزوف رجــال الأعــمــال الليبيين عن 
دعمها، كون بعضها يعارض تيار 
الإســـلام السياسي، وتخوفهم من 
الاعــــتــــداء عــلــيــهــم مـــن قــبــل أنــصــار 
وميليشيات هذا التيار، فضلاً عن 
تــطــلــع أصـــحـــاب الأمـــــــوال لــتــوجــيــه 
دعمهم لأحـــزاب كــبــيــرة، ليضمنوا 
رد عوائد مساهمتهم بأشكال عدة، 
كــالمــنــاصــب الـــــوزاريـــــة الـــتـــي تمنح 

لأقاربهم أو الصفقات».
ورأى عقيل أن «تحالفاً يضم 
تيار الإســلام السياسي وجماعات 

جـــهـــويـــة تــســتــعــد لـــخـــوض مــعــركــة 
شرسة في هذه الجولة الانتخابية 
لــضــمــان عـــدم إفــــلات الــســلــطــة التي 
يقبض عليها منذ عام ٢٠١١ من بين 
يديه». وتوقع لجوء هذا التيار «إلى 
أشكال العنف السياسي كافة الذي 
يــرافــق الانــتــخــابــات، مــن اغــتــيــالات 
لشخصيات معارضة له، أو مداهمة 
وتــــدمــــيــــر الــــتــــجــــمــــعــــات والــــخــــيــــام 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــبـــعـــض المـــرشـــحـــين، 
وســيــســاعــده على ذلــك عــدم وجــود 

أي منظومة أمنية».
وفي مقابل ذلك، رفض رئيس 
حــزب «التغيير»، جمعة القماطي، 
المقرب من تركيا، الحديث عن وجود 
صــــــراع بــــين الــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة 
بمختلف توجهاتها في ليبيا، وقال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «نــعــد حزبنا  لـــ
المــدنــي، ولكننا لا  جـــزءاً مــن التيار 
التيارات  نؤمن بوجود صــراع بين 
جميعاً، إذا ما التزمت بأسس الدولة 

المــدنــيــة والــديــمــقــراطــيــة، واحترمت 
نتائج صندوق الاقتراع، بعيداً عن 
اســتــخــدام الــســلاح والانـــقـــلاب على 

السلطة».
وأشـــــــــار إلــــــى أن حــــزبــــه الـــــذي 
قـــــاطـــــع الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ســــبــــق أن 
السابقة «حسم قراره بالمشاركة في 
الانتخابات المقبلة، وبــدأت لجانه 
مــنــذ الــعــام المــاضــي فــي الاســتــعــداد 
لــخــوض المــعــركــة بــجــمــيــع الـــدوائـــر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه فــي 
حــال تــم إقـــرار النظام الــفــردي، فإن 
الحزب «سيترك لأعضائه الحرية 

للمشاركة بصفتهم مستقلين».
أمـــا الــكــاتــب المــحــلــل السياسي 
سليمان البيوضي، فشكك في قدرة 
الأحــــــزاب المــدنــيــة عــلــى الــظــهــور أو 
تنظيم الصفوف استعداداً للتنافس 
بالانتخابات. وتــســاءل البيوضي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي تــصــريــح لــــ
«هل لدى هؤلاء قدرة على التواصل 

مع المواطنين والتعامل معهم وفهم 
الــوعــي الجمعي؟ وهل  ديناميكية 
يــــوجــــد فـــــي لـــيـــبـــيـــا حــــيــــاة حــزبــيــة 

أصلاً؟».
الــــنــــظــــام  وتـــــــابـــــــع أن «شــــــكــــــل 
الانتخابي لم يتحدد بعد، ولكننا 
نـــفـــضـــل أن تــــجــــرى وفــــقــــاً لــلــنــظــام 
الـــفـــردي، بــعــيــداً عــن نــظــام الــقــوائــم 
ومشاركة الأحزاب والكيانات، لأنها 
غــيــر مـــوجـــودة أصــــلاً، وإن وجــدت 
فـــهـــي لا تـــعـــبـــر عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

بوجهها الحداثي».
الــبــيــوضــي بالتأكيد  واخــتــتــم 
عــلــى أن «المــشــكــلــة فـــي لــيــبــيــا أكــثــر 
تعقيداً من كونها قواعد وقوانين، 
إذ إن الأمــــر مــرتــبــط أيــضــاً بقناعة 
الــــــشــــــارع، ويـــتـــبـــقـــى الــــــســــــؤال: هــل 
المــواطــنــون على الانــخــراط  سيقبل 
في الانتخابات، أم أنهم سيفضلون 
المقاطعة، وبالتالي تكون النتيجة 

إنتاج شرعيات مهلهلة؟».

دعوات لحل الأزمة في تونس من دون صدام مع الرئيس
تونس: «الشرق الأوسط»

دعا حزب «قلب تونس» وحركة 
«تحيا تونس» إلى حل أزمة التعديل 
الــــــــوزاري المــعــلــق مــنــذ ٥ أشـــهـــر، من 
الــــخــــلاف مــــع رئــيــس  دون تــصــعــيــد 
الجمهورية قيس سعيد الذي رفض 
الــتــصــديــق عــلــى التشكيل الحكومي 

المعدّل.
وأكـــــــــد المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم «قـــلـــب 
الــصــادق جبنون أن الحزب  تــونــس» 
يـــدعـــم مــقــتــرح إنـــهـــاء أزمـــــة الــتــعــديــل 
الـــــــوزاري «مــــن دون تــعــمــيــقــهــا»، في 
إشــــارة إلـــى دعــــوة «حــركــة النهضة» 
إلـــى تفعيل التشكيلة المــعــدلــة فيما 
يشبه المرور بقوة لحل لا يحل الأزمة 

الرئيسية بين الرؤساء الثلاثة.
وقـــــــــال جــــبــــنــــون، فــــــي تـــصـــريـــح 
بـــ٣٠ نائباً  إعلامي، إن الحزب الممثل 
«يـــدرس مختلف الفرضيات الممكنة 
الـــوزاري» التي  لحل مسألة التحوير 
عـــمّـــقـــت الــــهــــوة بــــين رأســــــي الــســلــطــة 
التنفيذية، وإنه «بصدد تعميق النظر 
في مختلف الاقتراحات مع مكونات 
الـــحـــزام الــســيــاســي الـــداعـــم لــحــكــومــة 

(رئـــيـــس الـــــــوزراء هـــشـــام) المــشــيــشــي، 
على أن يكون الحل توافقياً لا يزيد في 
تعميق الأزمــة بين مؤسسات الدولة 

ولا يعادي رئيس الجمهورية».
وأضــاف أن «قلب تونس» الذي 
يــتــزعــمــه المـــرشـــح الـــســـابـــق لــلــرئــاســة 
نبيل القروي القابع في السجن منذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي على 
خــلــفــيــة اتــهــامــه بــالــتــهــرب الــضــريــبــي 
وتبييض الأمــوال، لا يعتبر أن هناك 
عداءً سياسياً مع الرئيس سعيّد «رغم 

الخلافات الكثيرة معه».
وعبّر عن أمله في أن يكون هذا 
الموقف «هو الموقف ذاته الذي يصدر 
عــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ســـواء تجاه 
حــزبــنــا أو بقية مــكــونــات مؤسسات 
الــــدولــــة والمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي كـــلـــه». 
ودعــــا مــخــتــلــف الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
إلـــــى «الـــتـــكـــلـــم بـــصـــوت واحــــــد خـــلال 
هـــذه المــرحــلــة مــن أجـــل إنــقــاذ تونس 
والسيطرة على الأزمــــات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــصـــحـــيـــة»، وطـــرح 
أفكار حلول «لا تعالج أزمة موجودة 
ومــســتــفــحــلــة بـــأزمـــة أخــــرى قـــد تــكــون 

أكثر ضراوة».

وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال النائب 
والـــقـــيـــادي فـــي حــــزب حـــركـــة «تــحــيــا 
تــــونــــس» ولـــيـــد جـــــلاد إن «الأطـــــــراف 
الــســيــاســيــة مــطــالــبــة بــحــلّ الأزمــــة مع 
رئــيــس الجمهورية قبل التفكير في 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ســـيـــاســـيـــة». وأكــــد 
أن حـــزبـــه يـــدعـــم مــــحــــاولات الــتــهــدئــة 
ويسعى إلــى إيــجــاد حــل، «وفــي حال 
ــل جــزءاً 

ّ
تــمــث الــحــكــومــة السياسية  أن 

من الحلّ السياسي للأزمات المختلفة 
وبـــالاتـــفـــاق مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والمـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة، فـــلا نــــرى أي 

مشكلة في ذلك».
يذكر أن الرئيس التونسي رفض 
التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي 
وشمل ١١ حقيبة، وتمسك بعدم قبول 
الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية 
أمامه، وهو ما جعل الهوة تتسع بين 
الــذي يلقى دعماً لموقفه من  الرئيس 
عدد من الأحزاب المعارضة من جهة، 
وبين رئيس الحكومة المدعوم من قبل 
«حركة النهضة» وعــدد من الأحــزاب 
المــنــضــمــة إلــــى الائـــتـــلاف الــحــاكــم من 
جــهــة أخــــرى. واعــتــبــر ســعــيّــد إســقــاط 
حـــكـــومـــة المــشــيــشــي مــــن أهـــــم شــــروط 

إجراء الحوار السياسي الذي اقترحه 
«اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل» (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) 

لتجاوز الأزمة.
على صعيد آخـــر، أعــلــن الطرف 
النقابي قرار موظفي رئاسة الحكومة 
الدخول في إضــراب عن العمل بداية 

من ٨ يونيو (حزيران) المقبل.
ويأتي هذا الإضراب الذي يشمل 
رئـــاســـة الــحــكــومــة والــهــيــئــة الــعــامــة 
لمراقبة المصاريف العمومية والمحكمة 
الإداريـــــة والمـــدرســـة الــوطــنــيــة لـــلإدارة 
والأرشــيــف الوطني ومــركــز التوثيق 
الوطني، إثر ما اعتبره الطرف النقابي 
«تعنتاً مــن قبل سلطة الإشــــراف في 
الاســتــجــابــة للمطالب العالقة وعــدم 
جديتها في التفاوض بشأن مجموعة 

من الإشكاليات المهنية».
وطالب الطرف النقابي بإصدار 
الأنظمة الأساسية المنظمة لعمليات 
الــتــرقــيــات المــهــنــيــة وتــوحــيــد أنــظــمــة 
التأجير وتحسين ظــروف العمل في 
إدارات تابعة لرئاسة الحكومة، علاوة 
القانون المتعلق  على تسريع إصــدار 
بــتــعــاونــيــة أعــــــوان وإطـــــــارات رئــاســة 

الحكومة.

رحيل أول سياسي تونسي تحدى بورقيبة انتخابياً
تونس: المنجي السعيداني

فقدت تونس المناضل التاريخي 
الوزير الأسبق والدبلوماسي أحمد 
الــذي وافته المنية، أمس،  المستيري 
عــن عــمــر يــنــاهــز ٩٦ ســنــة، وهـــو من 
الرعيل الأول لجيل الاستقلال، عمل 
جنباً إلى جنب مع الرئيس السابق 
الحبيب بــورقــيــبــة، وتقلد مناصب 
وزاريـــة عــدة خــلال العقدين الأولــين 

من استقلال تونس عن فرنسا.
انـــضـــم المـــســـتـــيـــري مـــبـــكـــراً إلـــى 
الحركة الوطنية التي قادت تحرير 
تونس من الاستعمار الفرنسي في 
١٩٥٦. وانــتــمــى مــنــذ مــطــلــع شبابه 
الــدســتــوريــة  إلـــى الشعبة  فــي ١٩٤٢ 
بـــالمـــرســـى، مـــع الـــقـــيـــادي الــتــاريــخــي 
الطيب المهيري. ودرس الحقوق في 
ثــم في  الــجــزائــر بــين ١٩٤٤ و١٩٤٨، 
الــدراســات السياسية وكلية  معهد 

الحقوق في باريس.
وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
١٩٥٢، انضم المستيري إلى الديوان 
«الــــــحــــــزب  الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــــســـــــري لـــــــ
الــــدســــتــــوري» الـــــذي أصـــبـــح يــقــوده 

وقـــتـــهـــا الـــزعـــيـــم الـــنـــقـــابـــي فـــرحـــات 
حــــشــــاد والـــــصـــــادق المـــــقـــــدم. ودافـــــع 
عــن المناضلين التونسيين مــن أجل 
الاســــتــــقــــلال أمــــــام المـــحـــاكـــم المــدنــيــة 
والــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة. وتــعــرض 
آنـــــــــذاك لمــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال مـــــن قــبــل 
المــنــظــمــة المـــســـمـــاة «الـــيـــد الـــحـــمـــراء» 

المتهمة باغتيال فرحات حشاد.
تــــقــــلــــد المـــــســـــتـــــيـــــري عـــــــــــدداً مـــن 
المناصب الوزارية على غرار حقائب 
الــدفــاع والــداخــلــيــة والــعــدل  وزارات 
والمــــالــــيــــة فـــــي فــــتــــرة حـــكـــم الـــزعـــيـــم 

الوطني الراحل الحبيب بورقيبة.
كــان المستيري صاحب مواقف 
وآراء إصلاحية ولم يكن يتقبل كل 
أفـــكـــار الــرئــيــس الــتــونــســي الــســابــق 
الـــحـــبـــيـــب بــــورقــــيــــبــــة خــــاصــــة عــلــى 
الـــحـــكـــم وتـــقـــاســـم  مـــســـتـــوى إدارة 
الــتــداول  السلطة وتمسك بــضــرورة 
الــدولــة، وهو  على تصريف شــؤون 
لذلك يعد من أول القيادات السياسية 
الــتــي ثـــارت عــلــى الــزعــيــم التاريخي 
بورقيبة الذي لم يكن له ند سياسي 
منذ اغتيال غريمه صالح بن يوسف.

عـــبّـــر المــســتــيــري بــصــفــة علنية 

لــســيــاســة التعاضد  عــن مــعــارضــتــه 
الـــفـــلاحـــي والـــتـــجـــاري الـــتـــي قــادهــا 
أحــمــد بـــن صــالــح وأيـــدهـــا الحبيب 
بــورقــيــبــة، وهـــو مـــا أدى إلـــى طـــرده 
من «الحزب الاشتراكي الدستوري» 

الحاكم في ٢٩ يناير ١٩٦٨.
وانـــــتـــــظـــــر إزاحــــــــــــة بــــــن صـــالـــح 
مــــن مــنــصــبــه لـــيـــعـــود إلـــــى الــــديــــوان 
لــلــحــزب فــي ١٩٧٠. حين  الــســيــاســي 

سُـــمـــي وزيـــــــراً لـــلـــداخـــلـــيـــة. غـــيـــر أنـــه 
اســتــقــال مــن منصبه فــي ٢١ يونيو 
(حـــــزيـــــران) ١٩٧١ احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
عــدم وفـــاء بورقيبة بــوعــود قطعها 
عـــلـــى نــفــســه بـــخـــصـــوص الانـــفـــتـــاح 
الــســيــاســي وتــمــكــين أصــحــاب الآراء 
المعارضة من النشاط. وإزاء التخوف 
الليبرالي على  من سيطرة التوجه 
الحزب الحاكم، علق بورقيبة نشاط 
المـــســـتـــيـــري، ثــــم طــــــرده مــــن الـــحـــزب 
نهائياً في ٢١ يناير ١٩٧٢. وفي ١٩٧٣ 
طُـــرد مــن الــبــرلمــان الـــذي حــافــظ على 

عضويته منذ الاستقلال.
وبــعــد ذلـــك بــــ٥ ســـنـــوات، أســس 
المــســتــيــري «حـــركـــة الــديــمــقــراطــيــين 
الاشتراكيين» وتولى أمانتها العامة 
لتصبح من أوائل الأحزاب السياسية 
المعارضة في تونس. وخــاض سنة 
١٩٨١ أول انتخابات تعددية انتهت 
بـــالإعـــلان عـــن فــــوز ســـاحـــق لــلــحــزب 
الـــحـــاكـــم. غـــيـــر أن المـــســـتـــيـــري اتــهــم 
القائمين على الانتخابات بالتزوير. 
وكـــشـــف أكـــثـــر مــــن مــــســــؤول حــزبــي 
وسياسي لاحقاً أن تلك الانتخابات 

تعرضت بالفعل للتلاعب.

المعارضة تحتج بشدة على مسعى لحل أحد أحزابها

«مؤامرات إلكترونية إجرامية» تهدد استقرارها الجزائر تندد بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

هـــــاجـــــم رئـــــيـــــس أركـــــــــــان الـــجـــيـــش 
الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، ما 
سماه «شبكات إجرامية منظمة تشن 
حملات تحريضية تهدف من خلالها 
إلى ضرب الاستقرار وزرع الفتنة بين 
أفـــــراد الــشــعــب الــــواحــــد». وتـــحـــدث عن 
«مــــؤامــــرات» تــتــعــرض لــهــا بــــلاده على 
أيــدي أشخاص «ضالعين في الإجــرام 
الإلــكــتــرونــي»، خصوصاً عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وكـــــان شــنــقــريــحــة يــتــحــدث خــلال 
مــؤتــمــر فـــي الــعــاصــمــة، أمــــس، نظمته 
الـــــدفـــــاع حـــــول «تـــطـــويـــر الأمــــن  وزارة 
والــدفــاع بالفضاء الإلكتروني»، وبثه 

التلفزيون العمومي، إذ أكد أن الجزائر 
«عرفت كثيراً من الهجمات السيبرانية 
(الإلــكــتــرونــيــة) التي استهدفت مواقع 
حــكــومــيــة، وأخــــــرى تــابــعــة لمــؤســســات 
اقـــتـــصـــاديـــة وحـــيـــويـــة اســتــراتــيــجــيــة، 
وازدادت هــذه الهجمات حــدة وكثافة 
فـــي المــــدة الأخـــيـــرة، مـــع خــــروج بــلادنــا 
مـــن أزمـــتـــهـــا، ودخـــولـــهـــا مــرحــلــة بــنــاء 
الــجــديــدة التي سطر معالمها  الــجــزائــر 
السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى 
للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني».
مـــــــواقـــــــع وتـــطـــبـــيـــقـــات  وقـــــــــــال إن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «شــكــلــت مـــلاذاً 
لــشــبــكــات إجـــرامـــيـــة مــنــظــمــة، مــعــروفــة 
بحقدها وكراهيتها للدولة الجزائرية 
المشهود لها بمبادئها الثابتة، وقيمها 

الإنسانية النبيلة، وثورتها التحريرية 
الفريدة من نوعها في التاريخ، لتشن 
حملات تحريضية تهدف من خلالها إلى 
ضرب الاستقرار، وزرع الفتنة بين أفراد 
الشعب الواحد، وباتت اليوم واضحة 
غايات محاولات التلاعب وبث الرسائل 
الدعائية، والتسويق للأفكار الهدامة، 
من طرف تلك الشبكات، خدمة لأجندات 
خبيثة أضحت مكشوفة للجميع»، في 
إشارة ضمناً إلى حسابات بالمنصات 
الرقمية الاجتماعية يهاجم أصحابها 
السلطات الجزائرية، خاصة في مجال 
حرية التعبير والتظاهر في الشارع، 
وقضايا الديمقراطية والــتــداول على 
السلطة، وتدخل الجيش في السياسة.

ولــم يوضح شنقريحة من يقصد 

تحديداً بانتقاداته الحادة، وقد يفهم 
كــلامــه عــلــى أنــــه مــوجــه لــنــاشــطــين من 
الـــحـــراك الــشــعــبــي يـــنـــددون بــاســتــمــرار 
بـــاعـــتـــقـــال المـــتـــظـــاهـــريـــن ومــتــابــعــتــهــم 
قضائياً. وأكـــد أن الجيش «تمكن من 
مــواجــهــة وإحــبــاط كــل هــذه الهجمات، 
وإفشال جميع المخططات والمــؤامــرات 
المُنفذة عبر الفضاء السيبراني، بفضل 
وعي مواطنينا، وتجند جميع الهيئات 

المختصة في الأمن الإلكتروني».
وأضاف أن «حماية وتأمين فضائنا 
الإلكتروني والدفاع عنه هي مسؤولية 
جماعية تُضمن من خلال استراتيجية 
وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة لـــلأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
يتعين أن ينخرط فيها الجميع، بداية 
من المواطن، من خلال وعيه بالمخاطر 

الـــتـــي يــنــضــوي عــلــيــهــا هــــذا الــفــضــاء، 
الــصــارم بــالإجــراءات السليمة  وتقيده 
عند استخدام الوسائل التكنولوجية، 
فـــضـــلاً عــــن دور المـــخـــتـــصـــين فــــي هـــذا 
المـــــجـــــال، عـــبـــر المـــســـاهـــمـــة بــخــبــراتــهــم 
وآرائــــهــــم فـــي إنـــجـــاح الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية، وصــولاً إلى المسؤولين على 
كل المستويات، مع الحرص الدائم على 
التكيف مع التحولات السريعة للفضاء 
الــلازمــة،  السيبراني، وتوفير الحلول 
سواء الاستباقية أو العلاجية الكفيلة 
بحماية رصيدنا المعلوماتي، من جهة، 
والحفاظ على حقوق وحرية مواطنينا 

من جهة أخرى».
ويقول كبار المسؤولين في البلاد 
إنــهــا «مستهدفة بسبب مــواقــفــهــا من 

بعض القضايا الدولية، وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء، 
وتــفــضــيــلــهــا الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة في 
أزمـــات بــالــجــوار، خصوصاً فــي ليبيا 
ومالي». ويعتقدون أنهم يدفعون ثمن 
هذه المواقف، في شكل انتقادات حادة 
تــطــالــهــم مـــن طــــرف مــنــظــمــات دولـــيـــة، 
في مجال الحريات والديمقراطية في 
الداخل، وطريقة تعاملهم مع الناشطين 

المعارضين.
إلـــــى ذلــــــك، نـــــدد حـــــزب «الـــعـــمـــال» 
المـــعـــارض، فــي بــيــان لــه أمـــس، بــدعــوى 
إلـــى القضاء  الــداخــلــيــة  رفعتها وزارة 
لـــتـــعـــلـــيـــق أنـــــشـــــطـــــة «حـــــــــــزب الــــعــــمــــال 
الاشــتــراكــي» مــؤقــتــاً، وتشميع مقراته 
كــــافــــة، بــحــجــة أنـــــه لــــم يــعــقــد مــؤتــمــره 

العادي في موعده القانوني، وبالتالي 
فهو معرض للحل، بحسب الحكومة.

وأشار البيان إلى متابعة قضائية 
أخــرى ضد الحزب المعارض «الاتحاد 
مــن أجـــل الــتــغــيــيــر»، بــزعــامــة المحامية 
الناشطة زبــيــدة عــســول، بــغــرض حله 
إلــى صــدور  للأسباب نفسها، إضــافــة 
حــكــم بالسجن عـــام مــع التنفيذ بحق 
قـــيـــادي حــــزب «الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة» المــــعــــارض وحـــيـــد بن 
حـــلـــة. وتــشــكــل الأحــــــزاب الـــثـــلاثـــة، إلــى 
جــــانــــب «الـــتـــجـــمـــع مـــــن أجــــــل الـــثـــقـــافـــة 
والديمقراطية»، كتلة معارضة تسمى 
«البديل الديمقراطي»، وهم يدعون إلى 
مقاطعة انتخابات البرلمان المقررة في 

الـ١٢ من الشهر المقبل.

أحمد المستيري 
(الرئاسة التونسية)
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«حماة النيل» تنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية

مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية بموازاة تصاعد التوتر مع إثيوبيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

وســـــط تـــصـــاعـــد لـــلـــتـــوتـــر مــع 
إثــــيــــوبــــيــــا، تــــبــــدأ قـــــــوات مــصــريــة 
- ســــودانــــيــــة مــــــنــــــاورة عــســكــريــة 
مــشــتــركــة يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــقــبــل، 
بـــمـــشـــاركـــة قــــــوات بـــريـــة وبــحــريــة 

وجوية.
ووفق العميد تامر الرفاعي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــقــوات 
المــســلــحــة المــصــريــة، فـــإن الــتــدريــب 
الــذي أطلق عليه «حماة  المشترك 
«تــأكــيــد مــســتــوى  الــنــيــل» يــأتــي لـــ
الــجــاهــزيــة والاســـتـــعـــداد لــلــقــوات 
المــــشــــتــــركــــة، وزيـــــــــــــادة الــــخــــبــــرات 
لــلــقــوات المسلحة لكلا  الــتــدريــبــيــة 

البلدين».
وتــعــد الــتــدريــبــات المــصــريــة - 
السودانية هي الثالثة من نوعها 
بــين الــبــلــديــن خـــلال أشــهــر قليلة، 
فقد سبقها «نسور النيل - ١» في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
و«نــــســــور الــنــيــل - ٢» فـــي أبــريــل 

(نيسان) الماضي.
ووصلت عناصر من القوات 
الـــــبـــــريـــــة والـــــبـــــحـــــريـــــة والــــجــــويــــة 
المـــصـــريـــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إلــــى دولـــــة الـــــســـــودان، لــلــمــشــاركــة 
فــي تــدريــب «حــمــاة النيل»، وسط 
تـــرحـــيـــب مـــــن الـــــلـــــواء ركــــــن مـــالـــك 
الطيب، مدير إدارة التدريب بهيئة 
الأركـــــان الــســودانــيــة، الــــذي أشـــاد 
«ما تتسم به القوات المصرية من  بـ
كــفــاءة وجــاهــزيــة عالية وخــبــرات 
تدريبية وقتالية متميزة»، مؤكداً 
أن «الـــتـــدريـــب يــهــدف إلــــى تــبــادل 
الــخــبــرات، وتعزيز سبل التعاون 

العسكري بين البلدين».
وبحسب الجيش السوداني، 
فإن مناورات «حماة النيل» تستمر 
فعالياتها مــن ٢٦ حتى ٣١ مايو 
(أيــار) الحالي، بمشاركة عناصر 

من التخصصات والصنوف كافة 
بالجيشين. وتابع الطيب: «تأتي 
مــــنــــاورة (حـــمـــاة الـــنـــيـــل) امـــتـــداداً 
لــلــتــعــاون الــتــدريــبــي المــشــتــرك بين 
الـــبـــلـــديـــن، وقــــد ســبــقــتــهــا (نــســور 
النيل ١ و٢)، وتهدف جميعها إلى 
تبادل الخبرات العسكرية، وتعزيز 
التعاون وتوحيد أساليب العمل، 
لــلــتــصــدي لــلــتــهــديــدات المــتــوقــعــة 

للبلدين».
وكــــــان الـــفـــريـــق مــحــمــد فــريــد 
حجازي، رئيس الأركــان المصري، 
قد زار الخرطوم في مارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى رأس وفــــــد رفــيــع 
المستوى من قادة القوات المسلحة، 
للمشاركة فــي الاجــتــمــاع السابع 
للجنة العسكرية المشتركة المصرية 
- السودانية، بهدف دعم مجالات 
الــشــراكــة والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين. وأســفــر الاجــتــمــاع عن 
الاتــــــفــــــاق عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي بـــــين مــصــر 
والـــــســـــودان، خـــاصـــة فـــي مــجــالات 
الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة والــتــأهــيــل 
وأمـــــــن الــــــحــــــدود، ونــــقــــل وتــــبــــادل 

الخبرات العسكرية والأمنية.
وأكــد رئيس الأركــان المصري 
أن هــنــاك تــوافــقــاً فــي الــــرؤى حــول 
المــــوضــــوعــــات كـــافـــة الـــتـــي تــهــدف 
إلــــــى تـــطـــويـــر مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
بـــــين الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة لـــكـــل مــن 
مـــصـــر والـــــــســـــــودان، فـــيـــمـــا أشـــــار 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة 
الــســودانــيــة إلــى أن مــا تــم الاتــفــاق 
عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد 
امتداداً لإطار التفاهم والتنسيق 
الــــعــــســــكــــري لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات 

العسكرية المصرية - السودانية.
وتــتــحــســب مــصــر والـــســـودان 
المــرحــلــة الثانية  إثــيــوبــيــا  لتنفيذ 
مـــن مــــلء خـــــزان «ســــد الــنــهــضــة»، 
الــرافــد الرئيسي لنهر  المــقــام على 

النيل، المعلنة خلال موسم الأمطار 
في يوليو (تموز) المقبل. وتطالب 
الــبــلــدان إثــيــوبــيــا بــتــوقــيــع اتــفــاق 
نــهــائــي مُـــلـــزم يـــحـــدد قـــواعـــد مــلء 
وتــشــغــيــل الـــســـد، قــبــل اتـــخـــاذ أي 

إجراءات أحادية الجانب.
وقال وزير الخارجية المصري، 
ســـامـــح شـــكـــري، قــبــل يـــومـــين، إن 
«إثيوبيا إذا ما أقدمت على الملء 
الــثــانــي لسد النهضة دون اتفاق 
شــــامــــل تــــدخــــل مـــرحـــلـــة الــــخــــروج 
الــدولــي»، مضيفاً أن  القانون  عن 
«مصر لن تتهاون في الدفاع عن 
حصتها المائية... ولن تقبل بأي 

إضرار مائي يقع عليها».
ومع تصاعد حدة الخطابات 
الــرســمــيــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، نـــادى 
بــــعــــض المــــصــــريــــين عــــلــــى مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــالــتــدخــل 
الـــعـــســـكـــري لإثــــنــــاء إثـــيـــوبـــيـــا عــن 

قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)مخططها. 

السودان: «الحرية والتغيير» يتهم حزباً شريكاً بتعطيل الانتقال
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أقدمت مجموعة داخل تحالف 
الــحــريــة والتغيير»  «قـــوى إعـــلان 
الحاكم في السودان، على إصدار 
قـــــرارات تــدعــو إلـــى إعـــــادة هيكلة 
المــجــلــس المـــركـــزي لــلــتــحــالــف، في 
غياب تام لممثلي المجلس، ما دفع 
الأخــيــر إلـــى اتــهــام الأحـــــزاب التي 
تقف وراء تلك المجموعة بمحاولة 
«تعطيل عملية الإصلاح والانتقال 

في البلاد».
وكــــانــــت مــجــمــوعــة مــــن قـــوى 
الـــتـــحـــالـــف عــــقــــدت يــــــوم الــجــمــعــة 
الماضي اجتماعاً «للجنة الفنية» 
الـــقـــومـــي»  فــــي دار «حـــــــزب الأمـــــــة 
اتــفــقــت خــلالــه عــلــى «تــفــعــيــل دور 
الــحــريــة والتغيير  منظومة قــوى 
داخل الحكومة بقيام مؤتمر عام 
لمـــكـــونـــات الــــثــــورة كـــافـــة مـــن قــوى 
سياسية فــي فترة لا تتجاوز ١٤ 

يوماً لهيكلة قوى التغيير».

فــي المــقــابــل، أوضــــح المجلس 
«قوى الحرية والتغيير»،  المركزي لـ
وهـــــــو أعــــلــــى هـــيـــئـــة قــــيــــاديــــة فــي 
الـــتـــحـــالـــف، أن «هــــــذه المــجــمــوعــة 
المـــســـمـــاة بــــاســــم الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
لا تــمــثــل الـــتـــحـــالـــف»، مــــؤكــــداً أن 
يــقــم بتشكيل لجنة  لــم  «المــجــلــس 
تــحــت هــــذا الاســــــم». وأضـــــاف في 
بــيــان، أمــــس، أن «عــمــلــيــة إصــلاح 
وتـــطـــويـــر الــحــاضــنــة الــســيــاســيــة 
للحكومة مهمة لا تقبل التأجيل 
وقـــــــــد ســـــعـــــى (المــــــجــــــلــــــس) لــــذلــــك 
بـــإرادة ووعــي بمتطلبات المرحلة 
وحـــــواراتـــــه مــــع أطـــــــراف الــعــمــلــيــة 
السلمية وبقية القوى السياسية».

واتهم البيان مجموعة داخل 
«الأمة القومي» بأنها «تعمل على 
تــعــطــيــل مـــســـار إصـــــلاح (الــحــريــة 
والتغيير) بالتمسك بتمثيل أعلى 
عــلــى حــســاب المــكــونــات الأخــــرى». 
وذكـــر الــبــيــان أن الــحــزب سبق أن 
طلب ٧ مقاعد في المجلس المركزي 

وتمت المــوافــقــة، وعــاد مــرة أخــرى 
لــيــطــالــب بــــ١٠ مــقــاعــد، كــمــا طالب 
بـ٦٥ مقعداً في المجلس التشريعي 
من حصة كل التحالف البالغة ١٦٥ 

مقعداً لكل ولايات السودان.
المــركــزي إلى  وأشـــار المجلس 
المـــطـــالـــب وراء تعطيل  أن «هـــــذه 
تـــشـــكـــيـــل المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي، 
والمـــــوقـــــف ذاتــــــه كـــــان عـــنـــد إعـــــادة 
تشكيل مجلس الوزراء بمطالبته 
بـ٦ وزارات وتسبب أيضاً في تأخر 
تشكيله». واعتبر أن «ما صدر عن 
حزب الأمــة لا يساعد على عملية 
ـــد 

ّ
الإصــــــــــلاح الـــــجـــــاريـــــة، بـــــل يـــعـــق

المـــوقـــف ويــضــاعــف مـــن تــحــديــات 
الانـــتـــقـــال ويـــخـــدم الـــخـــط الـــرامـــي 
لإضــــعــــاف الائـــــتـــــلاف وإجــــهــــاض 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، ومــعــلــوم من 

يقف وراءه».
وأكــــد الــتــحــالــف رفــضــه «هــذا 
المــوقــف غــيــر المــقــبــول»، مــؤكــداً أن 
«قـــــــــــرارات المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي فــي 

الإصلاح والتطوير لا رجعة فيها، 
والأيــام المقبلة ستشهد استكمال 
توحيد الحاضن السياسي لدعم 
الحكومة الانتقالية». وجدد دعوة 
إلــى «العمل على  «الأمــة القومي» 
الــداعــمــة للثورة  المــواقــف  ترسيخ 
والانـــــتـــــقـــــال، ومــــراجــــعــــة مـــواقـــفـــه 

الحالية».
وأشار المجلس إلى أنه «يدرك 
الأوضــــاع الــحــرجــة الــتــي تمر بها 
الـــــبـــــلاد مـــــن تـــعـــقـــيـــدات الانـــتـــقـــال 
والــضــائــقــة المــعــيــشــيــة وتــداعــيــات 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والأمــــنــــي 
وتحديات تستدعي دعم الحكومة 
الانــتــقــالــيــة حــتــى تتمكن مــن أداء 
الــدســتــوريــة فــي تحقيق  مهامها 

مقاصد الثورة».
مـــــن جــــانــــبــــه، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس 
«الــــحــــزب الــــوحــــدوي الـــنـــاصـــري» 
جــمــال إدريــــس، أن «مـــا صـــدر عن 
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة شـــــــيء مـــؤســـف 

وتضليل وتدليس».

«الجنائية الدولية» تبدأ محاكمة «كوشيب» اليوم
الخرطوم: أحمد يونس

تـــنـــظـــر المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الــدولــيــة فــي التهم المــوجــهــة لأحد 
المطلوبين الماثلين أمامها، لاتخاذ 
قــــرار بــشــأن اعــتــمــاد تــهــم موجهة 
لــه بارتكاب جــرائــم حــرب وجرائم 
ضــد الإنــســانــيــة فــي إقليم دارفـــور 
قـــبـــل نـــحـــو عـــقـــديـــن مـــــن الـــــزمـــــان، 
وهو السوداني علي عبد الرحمن 
«كــوشــيــب» الــــذي ســلّــم  الــشــهــيــر بـــ

نفسه «طوعاً» للمحكمة.
ويمثل «كوشيب» اليوم أمام 
قضاة المحكمة في لاهاي بهولندا. 
وتــهــدف الــجــلــســة الــتــي ستستمر 
حتى الخميس المقبل، لإقرار التهم 
الموجهة ضد الرجل الذي يعد أحد 
خــمــســة مــتــهــمــين بــيــنــهــم الــرئــيــس 
الــســابــق عــمــر البشير واثــنــان من 

مساعديه.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــــادي الــعــبــد 

الــــلــــه فـــــي مـــقـــابـــلـــة أجــــرتــــهــــا مــعــه 
وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
«سونا»، أمس، إن قضاة المحكمة 
ســـيـــنـــظـــرون فـــــي اعــــتــــمــــاد الــتــهــم 
المــوجــهــة لــكــوشــيــب، ومـــا إذا كــان 
مــلــف المـــدعـــي الـــعـــام يــحــتــوي أدلـــة 
لــعــقــد مــحــاكــمــة أم لا، وإن  كــافــيــة 
المحكمة حال توصلها لقرار بعدم 
كفاية الأدلة لمواصلة المحاكمة قد 

تطلق سراحه.
وفي يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، 
ســلــم «كــوشــيــب» نفسه للمحكمة 
فــي أفــريــقــيــا الــوســطــى، ونــقــل إلــى 
مــقــر المــحــكــمــة فــي لاهــــاي، ووضــع 
قيد التوقيف لمواجهة تهم تتعلق 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية التي وجهت له من قبل 
المدعي العام إبان الحرب في إقليم 
دارفور السوداني، وصدرت بحقه 

مذكرة توقيف على إثرها.
ونفى العبد الله ما يتردد من 
قبل جــمــاعــات حقوقية سودانية 

بـــأن هــنــاك ٥١ متهماً مــن أنــصــار 
نظام البشير، وقــال إن المطلوبين 
لــــدى المــحــكــمــة خــمــســة أشــخــاص، 
هــم «كــوشــيــب»، والبشير، ووزيــر 
الدولة في الداخلية السابق أحمد 
مـــحـــمـــد هـــــــــارون، ووزيــــــــر الــــدفــــاع 
السابق عبد الرحيم محمد حسين، 
إضافة إلى المتمردة عبد الله بندة.
ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد الــــعــــبــــد الـــلـــه 
احـــــتـــــمـــــال إضــــــافــــــة آخــــــريــــــن إلــــى 
الخمسة، استناداً إلى الاعترافات 
المتوقع أن يتقدم بها «كوشيب»، 
بقوله: «المدعية العامة تأخذ هذه 
الأدلـــة والاعــتــرافــات وتــدقــق فيها، 
وبعد ذلك إذا رأت أنها أدلة كافية، 
تطلب من قضاة المحكمة الدولية 
إصدار أوامر بالقبض، أو بحضور 

هؤلاء الأشخاص الجدد».
ــــنــــظــــام فــي  ومـــــنـــــذ ســـــقـــــوط ال
الـــســـودان، يقبع البشير وهـــارون 
وحــســين فــي الــســجــن ويــواجــهــون 
اتــهــامــات محلية تــصــل عقوبتها 

الــقــصــوى إلــــى الإعـــــــدام، فـــي وقــت 
تضاربت الآراء بشأن تسليمهم إلى 
الجنائية الدولية، أو محاكمتهم 
محلياً، وفق القوانين السودانية أو 

القانون الجنائي الدولي.
الـــــلـــــه إن مــن  الــــعــــبــــد  وقــــــــــال 
الــســودانــيــة  الــحــكــومــة  تحتجزهم 
يـــــواجـــــهـــــون خـــــيـــــاري تــســلــيــمــهــم 
للمحكمة الجنائية أو محاكمتهم 
محلياً على نفس الأفعال الجرمية 
التي تلاحقهم فــي لاهـــاي. وتابع 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة  قــــررت  «إذا 
أنها ستحاكمهم بنفسها، فعندها 
المـــحـــكـــمـــة  مـــــن  تـــطـــلـــب  يـــــجـــــوز أن 
تـــوقـــف  الـــــدولـــــيـــــة، أن  الـــجـــنـــائـــيـــة 
الــقــضــايــا أمـــامـــهـــا. عــنــدهــا يــقــرر 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية، 
هل يقبلون هــذا الطلب ويوقفون 
الـــقـــضـــايـــا ويـــتـــركـــونـــهـــا لــلــقــضــاء 
الوطني السوداني، أو يرفضونه 
ويستمرون في السعي لتسليمهم 

للمحكمة الدولية».
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رئيس ليتوانيا أدان توقيف معارض بيلاروسي كان على متنها

تنديد أوروبي واسع بتحويل 
مينسك مسار طائرة مدنية

بروكسل: «الشرق الأوسط»

واجهت بيلاروسيا، أمس، 
مـــوجـــة مـــن الـــتـــنـــديـــدات بــعــدمــا 
أجبرت طائرة مدنية، كانت في 
رحلة من أثينا إلى فيلنيوس، 
عـــلـــى الـــهـــبـــوط اضــــطــــراريــــاً فــي 

مينسك.
ودعـــــــــــــــا قـــــــــــــــادة الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبي مجتمعين بيلاروسيا 
إلـــــى الـــســـمـــاح لـــطـــائـــرة تــابــعــة 
لــــشــــركــــة «رايـــــــــــن إيـــــــــــر»، حُــــــول 
رغمت على الهبوط 

ُ
مسارها وأ

فــــي مـــيـــنـــســـك، بــــالمــــغــــادرة «مـــع 
كـــل الــــركــــاب»، مــنــدديــن «بعمل 

مرفوض بالكامل».
وغــــــــــــرد وزيــــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي جـــوزيـــب 
بـــــــــوريـــــــــل: «نــــــحــــــمــــــل حــــكــــومــــة 
بــيــلاروســيــا مــســؤولــيــة سلامة 
كــــل الــــركــــاب والــــطــــائــــرة. يــجــب 
الــركــاب بمواصلة  السماح لكل 
رحلتهم فوراً»، في حين أوقفت 
مــــيــــنــــســــك المــــــــعــــــــارض رومـــــــــان 
بروتاسيفيتش الذي كان على 
مـــتن الـــطـــائـــرة. ودعـــــت رئــيــســة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا 
فون دير لايين، ورئيس المجلس 
الأوروبـــــــــــــــــي شـــــــــــارل مــــيــــشــــال، 
إلــى السماح «لكل  بيلاروسيا، 

الركاب» بالمغادرة.
بـــــــــــــــــــــــدوره، نـــــــــــــدد رئـــــيـــــس 
لــيــتــوانــيــا بــالــتــوقــيــف «المــشــين» 
لـــــبـــــروتـــــاســـــيـــــفـــــيـــــتـــــش. وكــــتــــب 
الـــرئـــيـــس غــيــتــانــاس نــاوســيــدا 
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «حــــــــدث غــيــر 
مسبوق. طائرة مدنية متجهة 
إلى فيلنيوس هبطت بالقوة في 
مينسك». وأضاف أن «الناشط 
الــــــســــــيــــــاســــــي الــــــبــــــيــــــلاروســــــي 
ومـــــــؤســـــــس (نــــيــــكــــســــتــــا) كـــــان 
الــطــائــرة. تــم اعتقاله  على مــتن 

والـــنـــظـــام خــلــف هــــذا الــتــصــرف 
المــشــين. أطــالــب بــإطــلاق ســراح 
رومان بروتاسيفيتش سريعاً». 
كــمــا طـــالـــب فـــي بـــيـــان منفصل 
صادر عن مكتبه بحلف شمال 
الأطــلــســي والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
«الــــتــــعــــامــــل عـــلـــى الـــــفـــــور مــع  بـــــ
الــتــهــديــد الــــذي يــشــكــلــه الــنــظــام 
الــــبــــيــــلاروســــي عـــلـــى الـــطـــيـــران 

المدني الدولي».
وذكر ناوسيدا: «سأتحدث 
عـــــن الأمـــــــــر فـــــي قــــمــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي فــي بــروكــســل» اليوم 

الاثنين.
كـــانـــت لــيــتــوانــيــا، الــواقــعــة 
فـــي مــنــطــقــة الــبــلــطــيــق وعــضــو 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، مــنــحــت 
بروتاسيفيتش وضــع اللجوء 
في ضوء حملة القمع الدموية 
التي يشنها النظام البيلاروسي 
المــعــارضــة بعد انتخابات  ضــد 
مثيرة للجدل. وواجــه الرئيس 
ألكسندر لوكاشنكو، الذي يحكم 
بيلاروسيا منذ عام ١٩٩٤، على 
مـــــدى أشــــهــــر، حـــركـــة احــتــجــاج 
واسعة بعد فوزه في أغسطس 
بـــانـــتـــخـــابـــات  المــــــاضــــــي  (آب) 
اعتبرها دبلوماسيون غربيون 

والمعارضة مزورة.
وضـــمـــت الـــحـــركـــة عـــشـــرات 
آلاف تــظــاهــروا عـــدة مــــرات في 
شــــوارع مينسك ومـــدن أخـــرى، 
قبل أن تتراجع تدريجياً بسبب 
الــقــمــع المـــتـــزايـــد الــــذي مــارســتــه 
الـــســـلـــطـــات. وتــــم ســجــن معظم 
رغمت 

ُ
شخصيات المعارضة، أو أ

عــلــى الــرحــيــل إلــــى المــنــفــى، من 
بينهم المنافسة في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة زعـــيـــمـــة المـــعـــارضـــة 
سفيتلانا تيخانوفسكايا التي 
فـــــرت إلـــــى لــيــتــوانــيــا ولا تــــزال 

هناك.

المعارضة تفتح ملف الإخفاء القسري وانتهاكات «حراس الليل»

«تخريب مسار حل الخلافات» تركيا تتهم اليونان بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــهــمــت تــركــيــا الــيــونــان بــبــذل 
الـــــجـــــهـــــود لــــتــــخــــريــــب مــــــســــــار حـــل 
الــــخــــلافــــات وتـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات. 
وفي الوقت ذاتــه، فتحت المعارضة 
الـــتـــركـــيـــة مـــلـــف الإخــــفــــاء الـــقـــســـري، 
وطالبت بتحقيق برلماني في إخفاء 

مئات المواطنين.
واتـــهـــم وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خــــــلــــــوصــــــي أكـــــــــــــــــار، المــــــســــــؤولــــــين 
اليونانيين ببذل قصارى جهدهم 
لــتــخــريــب المــســار الإيــجــابــي لبحث 
الـــخـــلافـــات الــعــالــقــة مـــع أنـــقـــرة من 
خلال أفعالهم وتصريحاتهم. وعد 
أكــار، في تصريحات خــلال فعالية 
في إسطنبول أمس (الأحد)، أنه «لا 
جدوى من الخطابات الاستفزازية 
الـــــــتـــــــي يـــــتـــــبـــــنـــــاهـــــا المـــــــســـــــؤولـــــــون 
الــيــونــانــيــون». وأضـــــاف أن تركيا 
تــرغــب فـــي حـــل الــخــلافــات الــقــائــمــة 
فــــي جــــزيــــرة قـــبـــرص وبـــحـــر إيــجــه 
الــحــوار، ووفقاً للقانون  عن طريق 

الدولي.
وقال أكار إن «اليونان تحاول 
الـــــزج بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة وحــلــف 
الـــنـــاتـــو والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــي 
خـــلافـــاتـــهـــا مــــع تـــركـــيـــا، وهــــــذا أمـــر 
خــاطــئ لا يــعــود بالنفع على أحــد؛ 
هــذه المــحــاولــة لا تضر أحـــداً سوى 

اليونان وشعبها».
وجــاءت تصريحات أكــار بعد 
أقل من يومين من اتصال هاتفي بين 
وزيــــري الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو والأميركي أنتوني 
بـــلـــيـــنـــكـــن، أكــــــد الأخـــــيـــــر خــــلالــــه أن 
واشنطن تدعم المفاوضات البناءة 
بين تركيا واليونان لحل الخلافات 
العالقة بينهما، وترفض أي توتر 

في منطقة شرق البحر المتوسط.
وجـــــدد أكـــــار الــتــأكــيــد عــلــى أن 
بـــــــلاده لــــن تـــســـمـــح أبـــــــداً بــانــتــهــاك 
حقوقها في شــرق البحر المتوسط 
وبحر إيجه، وأنها لن تقبل مطلقاً 
بــــأي حـــل يــســتــنــد إلــــى مــبــدأ فــرض 

الأمر الواقع. وتابع أن «اتهام تركيا 
باتباع سياسة توسعية هو كذب لا 
أساس له... تاريخنا خال من هذه 
السياسات، ولم نرتكب أي مجزرة 
بحق أحد، وعلى اليونان أن تعتمد 
عــلــى نــفــســهــا، لا عــلــى مـــن يــدعــون 

حمايتها».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، فــتــحــت 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة مــلــف الإخـــفـــاء 
الـــــقـــــســـــري لمـــــئـــــات المــــــواطــــــنــــــين فــي 
الــبــلاد. وتــقــدم نــائــب حــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
سيزجين تــانــري كــولــو، بطلب إلى 
الـــبـــرلمـــان لــلــتــحــقــيــق فــــي الــقــضــايــا 
المتعلقة بالمختفين قسرياً، والكشف 
عــــن مـــصـــيـــرهـــم، وذلـــــــك بــمــنــاســبــة 
الأســـــبـــــوع الـــعـــالمـــي لـــلـــنـــضـــال ضــد 

الإخفاء القسري.
وقـــال تــانــري كــولــو، فــي طلبه 
الذي قدمه لرئاسة البرلمان التركي، 
إن هــنــاك ١٣٥٢ شــخــصــاً مـــن أصــل 

١٧ ألـــف مــفــقــود فــي تــركــيــا اختفوا 
قسرياً، وإن حزبه يقترح الشروع 
في مسح برلماني للكشف عن مصير 

هؤلاء المختفين قسرياً.
وكــــــشــــــفــــــت جــــمــــعــــيــــة حــــقــــوق 
الإنسان التركية، الثلاثاء الماضي، 
عـــن تــســجــيــل ١٣٨٨ حـــالـــة اخــتــفــاء 
بـــالـــبـــلاد مـــنـــذ عـــــام ١٩٨٠.  قـــســـري 
لــجــنــة لمــواجــهــة  وطــالــبــت بتشكيل 
الماضي وبحث الحقائق، موضحة 
أن عمليات الاختفاء القسري وقعت 
بكثافة خلال الفترة بين عامي ١٩٨٠ 
الــجــمــعــيــة، فــي  و٢٠٠١. وأشــــــــارت 
بيان، إلى أن «الفترة نفسها شهدت 
الــقــتــل  ارتــــكــــاب الآلاف مـــن جـــرائـــم 
السياسية التي لم يتم التوصل إلى 
مرتكبيها، ولم تشهد تحقيقاً فعلياً 
الــقــيــادات العسكرية والإداريــــة  مــع 
والسياسية الذين لم تتم محاكمتهم 
أو محاسبتهم أمــام القانون».كان 
قـــد تــقــرر خـــلال مــؤتــمــر «الاخــتــفــاء 

القسري الدولي» الأول الذي أقيم في 
الفترة بين ١٧ و١٩ مايو (أيار) عام 
١٩٩٦ في مدينة إسطنبول، إنشاء 
لجنة دولية ضد الإخفاء القسري، 
وتم إعلان الفترة بين ١٧ و٣١ مايو 
(أيار) أسبوعاً للنضال الدولي ضد 
الإخــفــاء القسري. ومنذ بــدايــة عام 
٢٠٠٩، يــنــظــم فـــرع جــمــعــيــة حــقــوق 
الإنسان بمدينة ديــار بكر، جنوب 
شـــرقـــي تــركــيــا، فــعــالــيــة أســبــوعــيــة 
فــي شهر مــايــو (أيــــار) مــن كــل عــام، 
بـــعـــنـــوان: «اعــــثــــروا عــلــى المــخــتــفــين 

قسرياً.. وحاسبوا المتورطين».
وكــشــفــت المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
وعــلــى رأســـهـــا الأمــــم المــتــحــدة، إلــى 
المــحــلــيــة المعنية  المــنــظــمــات  جــانــب 
بــحــقــوق الإنـــســـان فـــي تــركــيــا، عبر 
تــــقــــاريــــر مــــوثــــقــــة، عـــــن انـــتـــهـــاكـــات 
لــــحــــكــــومــــة الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغان في مجال حقوق الإنسان، 
لا ســيــمــا بـــعـــد مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 

الــفــاشــلــة الــتــي شهدتها تــركــيــا في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.

وسلط تقرير لوزارة الخارجية 
الأميركية، في مارس (آذار) الماضي، 
الضوء على أوضاع حقوق الإنسان 
في تركيا خلال عام ٢٠١٨، حيث أكد 
تورط السلطات التركية في جرائم 
إخفاء قسري ومحاولات اختطاف، 

ورصد اختفاء ٢٨ شخصاً قسرياً.
وأعـــــربـــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة عــن 
انزعاجها بسبب كثرة الشكاوى من 
وقائع التعذيب في تركيا، في وقت 
سابق، وعبرت المقرر الخاص للأمم 
التعذيب،  المعني بجرائم  المتحدة 
نيلز ميلزر، عــن قلقها البالغ إزاء 
مــا يُــثــار عــن الــتــعــذيــب، وغــيــره من 
أشـــكـــال ســــوء المــعــامــلــة فـــي مــراكــز 

الشرطة التركية.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــدمــت 
المعارضة التركية استجواباً لوزير 
الــداخــلــيــة ســلــيــمــان صــويــلــو حــول 

تزايد حــالات عنف «حــراس الليل» 
فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة. وجـــــــاء فــي 
الاستجواب الذي قدمته نائبة حزب 
الشعب الجمهوري غمزة طاشجي 
آر إلــى رئــاســة الــبــرلمــان أن «حــراس 
الليل ضربوا طفلاً يبلغ من العمر 
١٥ عاماً في ولاية باطمان (جنوب 
شرقي تركيا) بالركلات واللكمات، 
بــــزعــــم أنـــــه انـــتـــهـــك حـــظـــر الـــتـــجـــول 
المفروض في إطار تدابير مواجهة 
وباء كورونا، ودأبوا على استخدام 
الــســلاح بــشــكــل واســــع فــي الأمــاكــن 

المزدحمة».
وقالت طاشجي آر إن الحوادث 
الــتــي يــتــورط فيها «حـــراس الليل» 
تتزايد تدريجياً، حيث «يتسببون 
بــــاســــتــــمــــرار فـــــي الــــعــــنــــف، وبـــاتـــت 
مــهــمــتــهــم هــــي ضــــــرب المــــواطــــنــــين، 
واســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة بـــشـــكـــل غــيــر 
مــبــرر». وأضـــافـــت: «نـــرى حــالــة من 
الــحــراس كــل يــوم تقريباً. إن  عنف 
الــــحــــراس الــــذيــــن تــتــمــثــل مــهــمــتــهــم 
الــــــوحــــــيــــــدة فـــــــي إبـــــــــــلاغ ســـلـــطـــات 
إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون الـــعـــامـــة، واتـــخـــاذ 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، يــضــربــون 
المواطنين ويطلقون النار في الهواء 
ويــهــيــنــونــهــم، وبـــالـــتـــالـــي لا يمكن 
لــت  تــجــاهــل هـــذه المــشــكــلــة». وتــســاء
البرلمانية عما إذا كان هناك تحقيق 
فـــي هــــذه الــــحــــوادث، ومــــا هـــو عــدد 
الــحــراس الــذيــن تــم فصلهم بسبب 
العنف واستخدام الأسلحة بشكل 

غير مبرر؟
أقــر،  وكــان البرلمان التركي قــد 
فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
مشروع قانون تقدم به حزب العدالة 
الــحــاكــم، تضمن تعديل  والتنمية 
قــانــون «حـــراس الأســـواق والأحــيــاء 
الليليين». ويسمح القانون الجديد 
بتسليح حــراس الليل، وإعطائهم 
صــلاحــيــات مــشــابــهــة لــصــلاحــيــات 
الـــــشـــــرطـــــة. وعـــــــــدت المـــــعـــــارضـــــة أن 
الـــقـــانـــون  إردوغــــــــــان أراد مــــن هـــــذا 
تــشــكــيــل مــيــلــيــشــيــا مـــوالـــيـــة لـــه لها 

أغراض أخرى.

مظاهرة تحتج على محاكمة متهمين في قضية «جيزي بارك» الجمعة (أ.ف.ب)

تواجه عقوبة السجن لمدة ١٠ سنوات بسبب «حساسية وسرية» المستندات

محللة سابقة في «إف بي آي» تحتفظ بوثائق عن بن لادن لمدة ١٠ أعوام
واشنطن: معاذ العمري

بـــعـــد ١٠ أعـــــــوام عـــلـــى مــقــتــل 
زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي 
أســامــة بــن لادن، اكــتــشــف مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي (إف بي 
الــــوثــــائــــق  بــــعــــض  آي) اخــــتــــفــــاء 
والمــــســــتــــنــــدات كــــانــــت فــــي حــــوزة 
مــحــلــلــة ســابــقــة كــانــت تــعــمــل في 
المـــكـــتـــب. وتــــمــــت مـــــصـــــادرة تــلــك 
المــســتــنــدات أثـــنـــاء عــمــلــيــة مقتل 
بن لادن، إذ تعد تلك المستندات 
سرية وحساسة، تتعلق بالأمن 
الــقــومــي. ووجــهــت لائــحــة اتــهــام 
بــالــســجــن ١٠ أعــــــوام قـــدمـــت إلــى 
مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة فـــــي ولايـــــة 

مــيــزوري الأســبــوع المــاضــي، ضد 
المحللة كــنــدرا كينجسبري (٤٨ 
عــــامــــاً)، وكـــانـــت تــعــمــل كمحللة 
ســابــقــة فـــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الـــفـــيـــدرالـــي، وذلــــــك لاحــتــفــاظــهــا 
بــوثــائــق مهمة عــن زعــيــم تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» أســـامـــة بـــن لادن في 

منزلها. 
وكشفت اللائحة التي قدمت 
لهيئة المحلفين أيــضــاً، الجمعة 
المــــاضــــي، عـــن أن الـــوثـــائـــق الــتــي 
احــتــفــظــت بـــهـــا المــتــهــمــة تــتــعــلــق 
بالأمن القومي الأميركي، وجمع 
معلومات دفاعية واستخباراتية، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مــــــــــواد مــتــعــلــقــة 
«الـــقـــاعـــدة» وأســـامـــة بـــن لادن،  بــــ

وهي «جناية تصل عقوبتها إلى 
نحو ١٠ أعوام، لأنه تم الحصول 
عــلــيــهــا بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي». 
وتقول اللائحة التي كتبت عنها 
صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت»، 
إن كــيــنــجــســبــري تــســكــن مــديــنــة 
دودج سيتي بــولايــة كانساس، 
متهمة بأخذ مجموعة من المواد 
عـــامـــي ٢٠٠٤ و٢٠١٧، وتـــم  بــــين 
تصنيف العديد منها بالسرية 
لأنها ناقشت مصادر وأساليب 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، والــــتــــهــــديــــدات 
السيبرانية، وغيرها من الأمــور 
«شـــــديـــــدة الـــحـــســـاســـيـــة». فــيــمــا 
تضمنت مجموعة مــن الوثائق 
«مــــــــــراســــــــــلات داخـــــــلـــــــيـــــــة» حـــــول 

مساعد مشتبه بــه لــبن لادن في 
أفريقيا، تعود الملفات إلى عامي 
بــن  كــــــان  عـــنـــدمـــا  و٢٠٠٦   ٢٠٠٥
المــدبــر لهجمات ١١  لادن «العقل 
سبتمبر (أيلول) الإرهابية»، على 
قــيــد الــحــيــاة وهــاربــاً مــن الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــيــد أن المـــدعـــين لم 
الــدافــع وراء جرائم  إلــى  يشيروا 
المـــزعـــومـــة، لكنهم  كــيــنــجــســبــري 
قالوا إنهم ركزوا عليها كجزء من 
عملهم لاستئصال «التهديدات 
الداخلية» داخل المكتب. وقال آلان 
كــوهــلــر جــونــيــور مــســاعــد مــديــر 
قسم مكافحة التجسس في مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، في بيان، 
إن «اتساع وعمق معلومات الأمن 

الــتــي احتفظت  الــســريــة،  القومي 
بها المدعى عليها لأكثر من عقد 
من الزمان، هو أمر مذهل»، ومن 
المقرر أن يتم تقديم كينجسبري 
للمحاكمة فــي الأول مــن يونيو 
(حزيران) المقبل. فيما لم يتضح 
على الفور ما إذا كان لديها محام 

أو لا.
وتعد القضايا الجنائية ضد 
مـــســـؤولـــي المـــخـــابـــرات المــتــهــمــين 
بـــســـوء الــتــعــامــل مـــع المــعــلــومــات 
السرية شائعة إلى حد ما، ولكن 
على عكس قضية كينجسبري، 
غـــالـــبـــاَ مــــا تــتــضــمــن مــــزاعــــم بـــأن 
المواد قد تم تسريبها. وفي إحدى 
الــعــام الماضي،  الــبــارزة  القضايا 

حُكم على مسؤول سابق بوكالة 
استخبارات الدفاع بالسجن ٣٠ 
شهراً، لتسريبه معلومات سرية 
إلــــى الــصــحــافــيــين. وفــــي قضية 
مماثلة، حُكم على عميل سابق 
في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
فــي مدينة مينيابوليس بولاية 
إنديانا، في عام ٢٠١٨، لمشاركته 
مـــعـــلـــومـــات ســــريــــة مـــــع وســـائـــل 
الإعلام. إلا أن قضية كينجسبري 
لــيــســت متهمة بــتــســريــب أي من 
الوثائق للإعلام، التي زعمت أنها 
المــنــزل، لكن المدعين  خزنتها فــي 
يقولون إنــهــا كــانــت تعلم أنــه لم 
يُــســمــح لــهــا بــامــتــلاكــهــا، إذ لــدى 
الحكومة الأميركية قواعد صارمة 

لمـــــن يـــمـــكـــنـــه عــــــرض المـــعـــلـــومـــات 
الــســريــة وتــحــت أي ظــــروف. وتــم 
تحديد العملية فــي سلسلة من 
الأوامـــر التنفيذية، التي تتطلب 
مـــن المـــســـؤولـــين تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
عـــدم إفــشــائــهــا، والــحــصــول على 
تــصــريــح أمـــنـــي، و«بـــحـــاجـــة إلــى 
مــعــرفــة» المــعــلــومــات الــســريــة قبل 
رؤيتها، التي كانت كينجسبري 
ا 

ً
على علم بتلك المتطلبات، وفق

للائحة الاتهام. 
وعـــمـــلـــت المـــتـــهـــمـــة كــمــحــلــلــة 
استخبارات في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي لأكثر من ١٣ عاماً، من 
يــونــيــو ٢٠٠٤ حــتــى ١٥ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، حيث تلقت 

خــلالــهــا تـــدريـــبـــات عــلــى الأنــــواع 
المــخــتــلــفــة لــلــمــعــلــومــات الــســريــة 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا. ووفــقــاً 
للائحة الاتهام، تم تعيينها أيضاً 
فـــي «فــــــرق» مــخــتــلــفــة مـــن مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، تــركــز 
عــلــى قــضــايــا مــثــل الاتـــجـــار غير 
المـــشـــروع بــالمــخــدرات، والــجــرائــم 
العنيفة، والــعــصــابــات العنيفة، 
والاستخبارات المضادة، ويقول 
إنــهــا تمكنت من  ممثلو الادعـــاء 
الــوصــول إلــى مــواد حساسة في 
مــنــطــقــة آمـــنـــة بــقــســم كــانــســاس 
سيتي، التابع لمكتب التحقيقات 
الـــفـــيـــدرالـــي ومـــــن خـــــلال أنــظــمــة 

كومبيوتر حكومية آمنة.

فرنسا حذرت بريطانيا من «التلاعب»... والتجار ينتقدون التعقيدات الإدارية

بوادر أزمة بين لندن وبروكسل حول بروتوكول آيرلندا الشمالية
لاهاي: «الشرق الأوسط»

ر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان 
ّ
حذ

بـــون، بريطانيا مــن الــتــلاعــب بــالــقــواعــد الــتــجــاريــة مــا بعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروتوكول آيرلندا 

الشمالية، مع تزايد المخاوف من العنف هذا الصيف.
وقــال بــون فــي لاهـــاي، السبت، أمــام مجموعة صغيرة 
من وسائل الإعــلام في ختام محادثات مع وزيــر الخارجية 
الهولندي إن على لندن أن تظهر أنها «مسؤولة» بخصوص 
هــذا النص، وفــق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضــاف «لا يمكننا قبول وجــود لعبة سياسية في قضية 
بمثل هذه الحساسية»، قائلاً: «إنه جزء أساسي من الاستقرار 
الأوروبــــــي، لا يمكننا الــتــلاعــب بــهــذا الأمــــر. لــن نــتــلاعــب به 
أبــداً. لكن لا يمكننا قبول أن يتم التعامل مع البروتوكول 
باستخفاف من قبل أي طرف كان». وأضاف «لذلك أقول فقط، 
وبالطبع نحن نناقش هذا الأمر مع الجانب البريطاني، لا 

تتلاعبوا بالبروتوكول».
أدخـــل بــروتــوكــول آيــرلــنــدا الشمالية الـــذي كــان موضع 
مفاوضات شائكة بين لندن وبروكسل عام ٢٠١٩، منذ بداية 
العام ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى آيرلندا 
الشمالية من بريطانيا. وهو ضمن معاهدة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تجنب عودة حدود برية 
بــين المقاطعة البريطانية وجمهورية آيــرلــنــدا العضو في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، الأمــر الــذي مــن شأنه أن يضعف اتفاق 
السلام الذي أنهى عام ١٩٩٨ ثلاثة عقود من الصراع الدموي 
بين الوحدويين المتمسكين بالبقاء ضمن العرش البريطاني 
والــجــمــهــوريــين المـــؤيـــديـــن لإعــــــادة تــوحــيــد الـــجـــزيـــرة. لكن 
الوحدويين نددوا بإدخال حدود بحكم الأمر الواقع في بحر 
آيرلندا. أسهم البروتوكول في إثارة أعمال شغب في مطلع 
أبريل (نيسان) في أحياء وحــدويــة، مع إصابة ٨٨ شرطياً 
بجروح، ودفــع رئيسة الـــوزراء أرلــين فوستر إلى الاستقالة 

بسبب مشكلة داخل تنظيمها السياسي الحزب الوحدوي.
ودعـــــا وزيـــــر الـــعـــلاقـــات مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ديفيد 
فروست الاثنين الاتحاد الأوروبـــي إلــى التوصل إلــى اتفاق 
بشأن الصعوبات التي يفرضها البروتوكول قبل ١٢ يوليو 
(تموز)، الموعد الذي تحيي فيه مسيرات ذكرى هيمنة الحكم 
البروتستانتي على المقاطعة، وقال: «نعلم جميعاً أن نهاية 
الربيع والصيف في آيرلندا الشمالية يمكن أن تكون مضطربة 

أحياناً». في المقابل، رأى بون أن «البروتوكول ليس مشكلة. 
البروتوكول هــو حــل لمشاكل الــحــدود التي أحدثها خــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وكان وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفني استقبل 
الخميس في دبلن، بون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لــودريــان، ما شكل فرصة لباريس ودبلن لدعوة لندن إلى 

احترام تعهداتها بشأن آيرلندا الشمالية.
وإلى جانب التحديات السياسية، يطرح البروتوكول 
عراقيل أمام التجارة بين بريطانيا وآيرلندا الشمالية. فبعد 
خمسة أشهر من بدء تطبيق اتفاق بريكست، لا يزال روبن 
ميرسر صاحب سلسلة متاجر متخصصة في مستلزمات 
الحدائق في آيرلندا الشمالية، غاضباً من القواعد الجديدة 

التي تنظم التجارة مع المقاطعة البريطانية.
ويقول صاحب متاجر «هيلماونت غاردن سنتر» لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «عــادة كنا نحتاج لبضعة أيــام لجلب 
عبوة حبوب من بريطانيا إلى آيرلندا الشمالية. الآن يستلزم 

الأمر أربعة أسابيع بسبب المعاملات الإدارية».
وكــان رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون قد 
وعــد بــمــبــادلات تجارية بـــدون قيود بــين آيــرلــنــدا الشمالية 
وبــريــطــانــيــا، لكن روبـــن ميرسر الـــذي يــوظــف ٧٠ شخصاً، 
يؤكد أنه وعد لم يحترم، فالإجراءات الإدارية الجديدة مكلفة 
من ناحية الوقت والمــال فضلاً عن التوتر. ويوضح قائلاً: 
«تأمين مخزون تحول إلى كابوس حقيقي. لم نتمكن من جلب 
شتلة واحدة من بريطانيا». ويضيف «لم تبد أي شركة نقل 
استعداداً لإجراء كل هذه المعاملات. في الواقع بدأنا نشتري 
شتلات من أوروبا». وهذه المتاجر ليست وحدها التي تعاني 
من عواقب هذا البروتوكول الخاص بآيرلندا الشمالية التي 
هــي أصــلاً المنطقة الأكــثــر فقراً فــي المملكة المتحدة. وقــدرت 
جامعة ألستر أن الاقتصاد المحلي انكمش بنسبة ٩٫٦ في 

المائة في ٢٠٢٠ بسبب جائحة «كورونا».
فــي الأسابيع الأولـــى مــن الــعــام، أدت القواعد الجديدة 
إلـــى صــعــوبــات فــي الإمــــداد لــدرجــة فــرغــت معها رفـــوف في 
السوبرماركت. وتحت الضغط، قررت لندن من جانب واحد 
تأجيل فرض الضوابط الجمركية على البضائع من المملكة 
المتحدة حتى أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قرار دفع الاتحاد 
الأوروبي لرفع دعوى قضائية. يثير دخول القواعد الجديدة 
حيز التنفيذ قلق روبن ميرسر، الذي قال: «في نهاية العام 

سيبدأون بتطبيقها أكثر».

رئيس الأركان الفرنسي: أوروبا ستظل منخرطة في الساحل الأفريقي
باريس: «الشرق الأوسط»

قال رئيس أركان الجيوش الفرنسية 
في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» المحلية 
أول من أمس، إن انخراط أوروبا في منطقة 
الساحل الأفريقية سيظل قائما «بعد ١٠ 

سنوات» و«على الأرجح أكثر من اليوم».
وأعلن الجنرال فرنسوا لوكوانتر أن 
أوروبا «تكفل حالياً بعثة لتدريب الجيش 
المــــالــــي. (ولــــكــــن) مــــن الـــــضـــــروري تــوســيــع 
الأهــــــداف لــلانــتــقــال مـــن الــتــدريــب فحسب 
إلى إعادة بناء الجيش، بل وحتى بنائه». 

وأضاف «يجب أن ننتقل من المهام التي قد 
تبدو محدودة إلى مهام للتعاون الهيكلي 
فــي المــجــال الــعــســكــري». كــمــا تــشــارك دول 
أوروبية عدة (السويد وإيطاليا وتشيكيا 
واســتــونــيــا) قــــوات خــاصــة مــيــدانــيــاً، إلــى 

جانب فرنسا، ضمن عملية «تاكوبا».
وتعول باريس على هذه القوة بشكل 
خـــاص لــتــتــقــاســم وشـــركـــاؤهـــا عـــبء قــتــال 
المتطرفين المرتبطين بتنظيمي «القاعدة» 
و«داعــش». وحذر الجنرال لوكوانتر بأنه 
من دون عمل مشترك في منطقة الساحل، 
«ستصبح هــذه المنطقة منطقة فوضى» 

مع «موجات هجرة غير قانونية تستحيل 
السيطرة عليها وستزعزع استقرار دولنا 

الأوروبية الكهلة».
«الاســــتــــعــــمــــار  انـــــتـــــقـــــادات  أن  ورأى 
الجديد» تجاه فرنسا التي تنشر أكثر من ٥ 
آلاف عنصر في مكافحة الإرهاب بالساحل 
الأفريقي، ستخف في حــال تولت أوروبــا 
زمــام الأمــور. ولفت إلى أن «مخاطر (مثل 
هــــذه الاتـــهـــامـــات) ســتــكــون أقــــل إذا كــانــت 
أوروبـــــا هــي المــقــتــرحــة لا فــرنــســا وحــدهــا، 
حتى لو أن تصرفنا يرتكز على طلب دول» 
الــســاحــل. وشــدد على أنــه «مــن الــضــروري 

تقاسم الجهود بين الدول الأعضاء لتعزيز 
القوة».

وأشار إلى أن لأوروبا «نقاط ضعف»، 
وبشكل خاص «بطء اتخاذ القرار»، ولكنها 

«نقاط قوة». تتمتع في الوقت نفسه بـ
وقـــال إنــهــا «لاعـــب عــالمــي، على عكس 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، وهــــــو تــحــالــف 
عسكري». وأوضح أنه بالإضافة إلى العمل 
العسكري، لأوروبا أدوات عمل أخرى على 
صعيدي «الــحــوكــمــة والتنمية» لمساعدة 
الـــدول فــي إرســـاء هياكل أكــثــر متانة  تلك 

للدولة و«تولي مصيرها».

الهجوم أدى إلى مقتل ٢٢ أغلبهم من الشباب كانوا في الحفل 

المغنية الأميركية غراندي تحيي ذكرى ضحايا هجوم مانشستر الإرهابي 
لندن: «الشرق الأوسط»

أحيت المغنية الأميركية أريانا غراندي 
(٢٧ عاما) ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي 
عــلــى حــفــل مــوســيــقــي لــهــا فـــي مانشستر 

بالمملكة المتحدة قبل أربعة أعوام. 
وكتبت غراندي على موقع إنستغرام: 
«مانشستر، قلبي معكم، اليوم وإلى الأبد» 
عــلــى رســــم يـــصـــور قــلــبــا وســــط ســــرب من 
النحل، وتابعت قائلة: «الحزن مرسوم على 
كــل شـــيء، وهـــذه الــذكــرى لــن تــكــون سهلة 

أبدا أبدا». 
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة أدرجــــــــت غــــرانــــدي 
أسماء جميع الضحايا على قائمة. وكان 
الهجوم الذي وقع يوم ٢٢ مايو (أيار) ٢٠١٧ 
بعد حفل غنائي لغراندي أدى إلــى مقتل 
٢٢ مـــن رواد الــحــفــل، عــقــب انــفــجــار عــبــوة 
ناسفة، وكان معظم الضحايا من الشباب. 
وأصــــيــــب مــــئــــات الأشـــــخـــــاص بــــجــــروح أو 
بصدمات نفسية. وكانت غراندي وضعت 

عام ٢٠١٨ وشم نحلة خلف أذنها اليسرى 
تخليدا للذكرى.  وتضامنا مع الضحايا 
قام العديد من البريطانيين بعمل مثل هذه 
الــوشــم بــعــد الــهــجــوم. وقــالــت غــرانــدي في 

رسالتها: «أدرك تماما أنها ذكرى موجعة 
ومــؤلمــة ولــن تمر بسهولة على الكثير من 
الــنــاس، وأرجـــو مــن مانشستر ومــن أهلها 
أن يعلموا أنهم لا يغيبون عن قلبي ولا عن 

ذاكرتي أبدا». وأضافت المطربة الأميركية: 
«أســـفـــل الـــصـــورة المـــوشـــاة بــقــلــوب المــحــبــة 
والتعاطف في رمزية واضحة لدعم وإسناد 
المدينة وأهلها: «ألا فلتعلمي يا مانشستر 
أن قلبي معك اليوم، وكل يوم، وإلى الأبد». 
ثم جــاء ســرد لطيف لأسماء الأبــريــاء الـــ٢٢ 
من ضحايا الهجوم والذين لقوا حتفهم في 
ذلــك الــيــوم العصيب. كما قــرأت أسماءهم 
تخليدا لذكراهم في قداس التأبين السنوي 
الذي شهدته كاتدرائية مانشستر الكبيرة 
فــي ذكــرى يــوم الحادثة الأليمة. هــذا، وقد 
رحب القس روجرز غوفندر، من كاتدرائية 
مــــانــــشــــســــتــــر، بـــــعـــــدد مــــــحــــــدود مــــــن زوار 
الكاتدرائية في القداس الــذي اشتمل على 
أقارب الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء 
الحادثة الإرهابية. ووصــف الأب غوفندر 
الذكرى بأنها تمثل يوما مهيبا في حياة 
مدينة مانشستر ذلك الذي نتذكر فيه أرواح 
وحياة ٢٢ شخصا كانوا أفضل من عاشوا 

بيننا في هذه البلاد.

وجود أمني في مدينة مانشستر قبل قداس ذكرى ضحايا 
الهجوم الإرهابي على حفل موسيقي قبل ٤ أعوام (غيتي)
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غزة وغياب الأفق السياسي لوقف النار
الحصيلة الآنية لحرب غزة 
الفشل الإسرائيلي.  ٢٠٢١ هي 
اثنان أن لإسرائيل  لا يختلف 
قـــــوة تـــدمـــيـــريـــة هـــائـــلـــة قـــــادرة 
عـــلـــى إلــــحــــاق الــــضــــرر الـــفـــادح 
الصعد  عــلــى  بالفلسطينيين 
كافة، لكن هذه القوة غير قابلة 
الــســيــاســة، فهي  فــي  للترجمة 
ومنذ حرب لبنان الأخيرة عام 
نــتــائــج معاكسة  أعــطــت   ٢٠٠٦

لإسرائيل وأهدافها المعلنة.
نـــتـــائـــج هـــــذه الـــجـــولـــة مــن 
الــــعــــنــــف غــــيــــر المــــســــبــــوق هــي 
يــــبــــدو أن وقــــف  صــــفــــر؛ لأنـــــــه 
النار الذي تم التوصل  إطلاق 
أفــق سياسي،  إلــى  إليه يفتقر 
ســــواء لـــدى مــجــمــوعــة الــيــمــين 
الـــحـــاكـــمـــة والـــيـــمـــين المـــتـــشـــدد 
فــي إســرائــيــل، كما لــدى حركة 
«حماس» والإســلام الجهادي 
وفـــريـــق المــمــانــعــة فـــي الـــداخـــل 
الــفــلــســطــيــنــي وخـــارجـــه، وهــو 
صــاحــب الــحــصــاد الأوفـــر ولــو 
الأبـــريـــاء  عــلــى حـــســـاب أرواح 
المادية والمعنوية  وخسائرهم 

الجسيمة.
نـــشـــهـــد الـــــيـــــوم نــــوعــــاً مــن 
الــــنــــشــــوة فـــــي أوســــــــــاط حــلــف 
المــــمــــانــــعــــة، وبــــــــات بــــمــــقــــدوره 
كتابة مجلدات عن البطولات 
الــــتــــي أنـــجـــزهـــا والــــصــــواريــــخ 
الـــتـــي أطــلــقــهــا والمــــواقــــع الــتــي 
وصــــلــــت إلـــيـــهـــا وخـــطـــورتـــهـــا 
التي تسبب فيها  والإصابات 
فــي المجتمع  وعــمــق الارتـــبـــاك 
الإسرائيلي والتعاطف الدولي 
الاســـتـــثـــنـــائـــي الــــــذي حـــصـــده. 
ــــتــــالــــي، وبــــغــــض الـــنـــظـــر  وبــــال

عــن المــغــالاة وبــعــض الافــتــعــال 
الترويجي، حقق هــذا الحلف 
مكاسب على مستوى الإقليم، 
بــحــيــث أصـــبـــح بــاســتــطــاعــتــه 
الادعـــــاء أنـــه أعــــاد الــوهــج إلــى 
الفلسطينية وأشــاح  القضية 
اللبنانية  المــشــكــلــة  الــنــظــر عــن 
والسورية والعراقية واليمنية.

ــــــــى هــــــــــذا، فــــقــــد أضــــــاف  إل
الرافض  حججاً كافية لمنطقه 
مهادنة إسرائيل أو التوصل 
إلــى ســلام مــعــهــا، وأن أميركا 
ل عليها، ســـواء أكانت  يــعــوَّ لا 
إدارة دونالد ترمب أم إدارة جو 
بايدن، مع اتهام الأخيرة ببيع 
كلام معسول بينما في الواقع 
تــعــرقــل صــــدور بــيــان رئــاســي 
عـــن مــجــلــس الأمــــــن، وأرســـلـــت 
مـــــســـــاعـــــدات إلـــــــى إســــرائــــيــــل، 
وتعتبر أن ما يجري هو حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها 

جراء الاعتداء عليها.
ومـــن أهـــم مــا أفـــرزتـــه هــذه 
الجولة هو تأكيد وقوع منطقة 
العربي بيد المنظمات  المشرق 
الدولة، لا سيما  الخارجة عن 
«حــزب  تــلــك المــوالــيــة لإيـــــران كـــ
الــلــه» والــحــوثــيــين وجــمــاعــات 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» الــعــراقــيــة 
وحــــــتــــــى حــــــركــــــة «حـــــــمـــــــاس»، 
لــديــهــم جميعاً أسلحة  وبــــات 
جـــــديـــــدة  وأوراق  جــــــــديــــــــدة 
بـــمـــقـــدورهـــم اســتــعــمــالــهــا فــي 
الداخل معززين مشروع إيران 
القائم أساساً على  التوسعي 
الدولة  استخدامها لتقويض 
وكيانها، وهو الحاصل اليوم 
في الدول التي يوجدون فيها. 

الهدف المضمر لهؤلاء  ويبقى 
لــطــهــران، لــيــس فلسطين  كــمــا 
والــقــدس، إنما تثبيت المواقع 
في أنظمة الداخل، بحيث أتت 
مشكلة حي الشيخ جراح وغزة 
لتثبّت هيمنتهم على صناعة 
الــقــرار وقــدرتــهــم على تطويع 

الخصوم.
فـــــي المـــقـــلـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
وعــــلــــى مــــــدى ١٢ عـــــامـــــاً، كـــان 
الهم الأول لبنيامين نتنياهو 
واليمين الإسرائيلي هو إبقاء 
بـــين السلطة  قــائــمــاً  الانــقــســام 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة الــــضــــعــــيــــفــــة 
و«حماس» القوية، ليكرر أمام 
الــغــرب أنـــه لــيــس لــديــه شــريــك 
للسلام، لا سيما عندما يكون 
المــتــوفــر هـــو تنظيماً  الــشــريــك 
مـــدرجـــاً عــلــى لـــوائـــح الإرهــــاب 

الـــــعـــــالـــــم،  مـــــعـــــظـــــم دول  فــــــــي 
فيظهر هكذا بمظهر «الوديع 
والمــتــواضــع» والــضــحــيــة التي 
تعاني مثله تماماً من التشدد 

الإسلامي العنيف.
تبقى الضحية الفعلية لما 
جـــرى ويــجــري وهـــي القضية 
الفلسطينية والفلسطينيون، 
لأن تجييرها لحركة «حماس» 

هـــــــــــا  ومـــــــــن وراء
ووضــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــا 
بـــــــــيـــــــــدهـــــــــم هـــــو 
بــمــثــابــة إطــــلاق 
رصــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــة 
الــرحــمــة عليها. 
أن  يــــــمــــــكــــــن  لا 
نــــــــــــــصــــــــــــــدق مــــــا 
يجري تسويقه 
بعد هذه الجولة 
قــضــيــة  مــــــن أن 
فلسطين أخــذت 
زخــــــمــــــاً جـــــديـــــداً 

وهـــــي الـــقـــابـــعـــة تـــحـــت رعـــايـــة 
حــركــة «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد» 
المــتــهــمــتــين دولــــيــــاً بــــالإرهــــاب 
والــتــطــرف والــتــشــدد الــديــنــي، 
وفــــــي ظـــــل انــــتــــهــــاء صــلاحــيــة 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

منذ زمن وغياب حركة «فتح» 
المــنــقــســمــة إلـــــى ثـــلاثـــة أقـــســـام 
مختلفة ومتباينة، مــع ركــون 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
إيــران ووكلائها، باتت  قبضة 
هــي الــخــاســر الأكــبــر وطــهــران 

الرابح الأكبر.
ومــن الــســذاجــة أن نصدق 
أيـــضـــاً أن بـــمـــقـــدور «حـــمـــاس» 

الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى 
إســــــــــــــرائــــــــــــــيــــــــــــــل 
بــــــمــــــقــــــدور  أو 
نــــــــتــــــــنــــــــيــــــــاهــــــــو 
الـــــــــــــــقـــــــــــــــضـــــــــــــــاء 
عــــــلــــــى الــــشــــعــــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي؛ 
فــــــــــالــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ 
هــــذا  أن  أثـــــبـــــت 
الصراع لن يحل 
بــواســطــة الــقــوة 
الــعــســكــريــة وأن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
هـــــــــــي الـــــــــطـــــــــريـــــــــق الـــــــوحـــــــيـــــــد 
لــتــســويــتــه، لـــكـــن المــعــضــلــة أن 
الــطــرفــين المــمــســكــين بــه راهــنــاً، 
نــتــنــيــاهــو و«حـــــمـــــاس»، ليس 
التوصل إلى  من مصلحتهما 
تــســويــة لاســتــفــادة كــل منهما 

مــن اســتــمــرار الــوضــع على ما 
هو عليه.

ومـــــــن الــــصــــعــــب تـــصـــديـــق 
أيـــــضـــــاً مـــــا يــــــــــروّج لـــــه مـــــن أن 
الــخــاســر فــي هــذا الــصــراع هو 
الـــــدول  الـــــســـــلام، أي  مــعــســكــر 
عة مع إسرائيل.  العربية المطبِّ
فـــي الـــواقـــع الــخــســارة وقــعــت، 
إنـــــمـــــا هـــــي خـــــســـــارة مـــؤقـــتـــة؛ 

لــلــمــنــطــقــة  لأنـــــــه لا مـــســـتـــقـــبـــل 
ولاســــــــتــــــــقــــــــرارهــــــــا ســــيــــاســــيــــاً 
واقــــتــــصــــاديــــاً وأمـــنـــيـــاً إلا مــع 
الــــــســــــلام، ولـــــــن يـــتـــحـــقـــق هــــذا 
السلام من دون سحب الورقة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن يــــد مــحــور 
الممانعة وتحلي الفلسطينيين 
بــواقــعــيــة مـــن جـــهـــة، واقــتــنــاع 
إســـــرائـــــيـــــل وعــــــتــــــاة الـــتـــطـــرف 
فيها مــن جهة أخــرى بحقوق 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين وحــــتــــمــــيــــة 

التوصل إلى حل عادل.
لــحــرب غـــزة ٢٠٢١  ينبغي 
لـــــــدول  مـــــحـــــفـــــزاً  تـــــتـــــحـــــول  أن 
ـــــســـــلام عـــــــوض أن  مـــعـــســـكـــر ال
تكون مصدر خشية أو خجل 
التطبيع،  تــردد مــن خطوة  أو 
وعــلــيــهــا أن تــكــون أكــثــر جــرأة 
فـــي الـــهـــجـــوم والـــضـــغـــط، أولاً 

عــــلــــى الإســــرائــــيــــلــــيــــين كــــــي لا 
يـــعـــود نــتــنــيــاهــو إلـــــى الــحــكــم 
مــــــع ســــيــــاســــتــــه الانــــتــــهــــازيــــة 
النظر،  القصيرة  والشعبوية 
ولــيــصــل فـــريـــق مــقــتــنــع بــعــقــم 
الـــــحـــــل الــــعــــســــكــــري وحــــقــــوق 
الفلسطيني. وثــانــيــاً  الــشــعــب 
المــــــزيــــــد مــــــن الـــــضـــــغـــــوط عــلــى 
الأميركيين والأوروبيين لإعادة 

إحياء حل الدولتين والكف عن 
الدوران في حلقة وهم البعبع 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي والــتــصــدي 
لخطر الجمهورية الإسلامية 
الفعلي وهو استحواذها عبر 
وكلائها المحليين على الإقليم 
بأسره وتحول نظامها توءماً 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي   - لإســـــرائـــــيـــــل 

ابتزازهم.
وهي أيضاً محفز لحلفاء 
واشنطن في المنطقة في مرحلة 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الإيـــرانـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، بــــحــــيــــث بــــاتــــت 
حجتهم قوية للتأكيد مجدداً 
الــهــم ليس فقط  أن  لواشنطن 
أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، 
إنما ما يوازي ذلك خطورة هو 
تدخلها فــي دول الإقليم عبر 
تصدير ثورتها فكراً ونظاماً، 
بــحــيــث اســتــنــســخــت حــرســهــا 
الــــــثــــــوري فـــــي كـــــل مـــــن لـــبـــنـــان 
والعراق واليمن وربما سوريا، 
وخلقت منظمات خــارجــة عن 
الــدولــة باتت كالحرس تماماً 
مــمــســكــة بـــالـــقـــرار ومــتــحــكــمــة 
بــه. تسللت إيــران إلــى المنطقة 
الفلسطينية  من باب القضية 
ومــقــاومــة إســرائــيــل الشعبية، 
فـــكـــان ولـــيـــدهـــا الأول «حــــزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، لــكــن الــقــنــاع 
المـــــــقـــــــاوم ســــقــــط عــــنــــدمــــا بــــدأ 
وكلاؤها ينتشرون كالفطر في 
العمل  الإقــلــيــم لينخرطوا فــي 
السياسي، مبعدين سلاحهم 
عن إسرائيل ليستخدموه في 
الــقــرار  الـــداخـــل للهيمنة عــلــى 
السياسي بما يعزز طموحات 
طهران التوسعية. الخوف هو 

أن السلاح الــذي ظهر في غزة 
موجود بيد الحزب في لبنان، 
مــا يملكه أكثر  نــقــل إن  لــم  إن 
تــــطــــوراً، وهــــو الـــيـــوم يــحــصــد 
في السياسة أكثر بكثير مما 
كـــان مــتــاحــاً لــه لــو انــخــرط في 
المعركة الدائرة، مشرعاً مقولة 
بــالــســلاح لتحقيق  الاحــتــفــاظ 
تــــــــوازن الــــرعــــب مــــع تــــل أبــيــب 
البلد بالكامل رهينة  ليصبح 

بيده.
إســــرائــــيــــل أيــــضــــاً أصـــبـــح 
بــيــدهــا حــجــة لــتــقــول إن الــهــم 
لـــيـــس فـــقـــط الــــعــــودة لــلاتــفــاق 
لــــلــــحــــيــــلــــولــــة دون  الــــــــنــــــــووي 
تحول إيران إلى دولة نووية، 
إنـــمـــا تــحــصــيــنــه بــتــأمــين عــدم 
امتلاكها صواريخ باليستية 
فــي المنطقة  وتــزويــد حلفائها 
مــــن المـــنـــظـــمـــات الـــخـــارجـــة عــن 
الدولة بأسلحة متطورة. وهذا 
لــيــس فــقــط لأمــنــهــا إنــمــا لأمــن 
دول المنطقة؛ لأنــه لا استقرار 

لأحد بدون استقرار الجميع.
هــل تداعيات هــذه الحرب 
ودروســــــهــــــا ســـتـــحـــرك بــــــرودة 
واشنطن القادرة وحدها على 
اجـــــتـــــراح مـــعـــطـــيـــات جــــديــــدة، 
أن اقتحام ميدان  بعدما تبين 
الــــحــــرب بــــــات مـــقـــتـــصـــراً عــلــى 

حلفاء إيران من دون غيرهم؟
أخيراً، من حقنا على مصر 
التاريخي  أن تستعيد دورهــا 
الـــســـلام  بــــاتــــجــــاه  تــــدفــــع  وأن 
وتــحــبــط أي تـــلاعـــب بــمــصــيــر 
غــــزة والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومــــعــــهــــمــــا مــــصــــيــــر المـــنـــطـــقـــة 

برمتها.

شــرح المــــؤرّخُ الــعــربــيُّ الشهيرُ 
الـــريـــحـــانـــي (١٨٧٦ - ١٩٤٠)  أمــــين 
الــعــرب»، بسياقِ  في كتابه «ملوك 
عرض مشاهدات رحلتِه إلى نجد، 
المــلــك عبد العزيز  مــن أجــل مقابلة 
بن عبد الرحمن آل سعود (١٨٧٦ - 
١٩٥٣)، مؤسس الدولة السعودية، 
ـــــه شــاهــدَ 

َّ
أن وأول مــلــوكــهــا، كــيــف 

الــقــصــور في  فــي الكثير مــن أفنية 
الرياض شعراً عربياً مكتوباً «على 
الــحــائــط فــي رواق المــجــلــس الــعــام. 
وفــيــه تــصــويــرٌ لأخـــلاق النجديين، 
ون عليها. 

ّ
وقــواعــد الحياة، يتمش

بل فيه ما يعكس بعض ما يخالج 
الـــســـلـــطـــان عـــبـــد الــــعــــزيــــز (زيــــــــارة 
الــريــحــانــي لــنــجــد هـــذه كــانــت عــام 
١٩٢٢، وكــان لقب عبد العزيز هو 
علن في ١٩٣٢ عن 

ُ
السلطان، حتى أ

توحيد البلاد تحت مسمى: المملكة 
ب المؤسس 

ّ
العربية السعودية، ولُق

حينها بــالمــلــك) مــن ألــيــم الــذكــرى، 
ومن شريف المقاصد والآمــال». ثم 
ث الريحاني عــن بيتي شِعرٍ  تــحــدَّ
كُتِبَا فــوق أحــد أبـــواب قصر الملك، 
معتبراً فيهما مزيجاً من الحكمة، 
هُ الشرقيون... 

َ
لِف

َ
ومن الخطل، الذي أ

مــشــيــراً إلـــى الــبــيــتــين الــلــذيــن كتبا 
فوق أحد الأبواب:

كَرُمَت أوائِلنا يوماً  لسنا وإن 
كلُ تَّ

َ
على الأنساب ن

بْنِي كما كانت أوائِلُنا تَبني 
َ
ن

فعَلُ مثلما فعلوا
َ
ون

ه 
َّ
يُشير المؤرخ الريحاني إلى أن

أبدى للسلطان عبد العزيز أهمية 
الاقتداء بالأوائل، مع أهمية تطوير 
مــا فــعــلــوه، فــقــاطــعــه عــبــد الــعــزيــز، 
قـــــائـــــلاً: «نــــحــــن نـــبـــنـــي يــــا حــضــرة 
الأستاذ كما كانت أوائلنا، ولكننا 
نفعل فوق ما فعلوا»، ثم أمر عبد 
العزيز بتعديل عجز البيت الثاني، 
 ما فعلوا. (ص 

َ
وق

َ
ليكون: ونفعلُ ف

.(٥٨١
طـــــــــرأت قــــصــــة هــــــــذه الأبـــــيـــــات 
ــــل المــقــابــلــة  عــلــى ذهـــنـــي وأنـــــا أتــــأمَّ
التلفزيونية التي أجراها مع ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، قبل أسابيع، الزميل عبد 
الــلــه المــديــفــر، تــحــديــداً فــي رمضان 

المــــــــــاضــــــــــي. الـــــفـــــكـــــرة 
الرئيسية التي لاحت 
فـــــــــي ذهــــــــنــــــــي كـــــانـــــت 
بــعــيــدة عـــن الــواقــعــيــة 
السياسية، والإداريــة 
الـــــــتـــــــي كــــــــــان عـــلـــيـــهـــا 
ث  الأمير المُلهِم، وتحدَّ
عــــنــــهــــا الـــــكـــــثـــــيـــــرون. 
لت الملك المؤسس  تخيَّ
الــعــظــيــم عــبــد الــعــزيــز 
بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل 
ســـعـــود، رحـــمـــه الــلــه، 
لــــو كـــــان شـــاهـــد هـــذه 

المقابلة، كيف سيرى قِطاف زرعه 
الـــذي بـــذره، فِــكــراً، وبــــذلاً، وحــربــاً، 
مــن أجــل توحيد كيان شــامــخ، هو 
الــســعــوديــة، التي  المملكة العربية 
أصــبــحــت إحــــدى أهـــم دول الــشــرق 
الأوسط، لا الدول العربية وحدها، 
وليس بسبب ثروتها المالية، فقط، 
بـــل بــســبــب نــهــجــهــا فـــي الــســيــاســة 
والاقتصاد والعلاقات مع الآخرين.
المــــقــــابــــلــــة  كــــــانــــــت رؤى  لـــــقـــــد 
أنَّ تــغــيــيــر بيت  تـــؤكـــد  وأفـــكـــارهـــا 
الشعر في قصة الريحاني مع الملك 
ر بصيغة أخرى،  عبد العزيز تتكرَّ

وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان.
المــلــك  ابـــتـــســـامـــة  وكــــأنــــي أرى 
عبد العزيز، وهــو يرقد فــي قبره، 
 ما عدلَهُ 

ُ
ويُحِس بأنَّ ثمة من يُطبِق

في بيت الشعر لفظاً ومعنى، من 
خلال منهج وسياسة وطريقة.

ي جنديٌّ من جنود 
ّ
أفتخر بأن

محمد بــن ســلــمــان، وأرى أنَّ أحــد 
أهـــــــم الــــخــــصــــائــــص الــــتــــي زرعــــهــــا 
الأمير في بــلاده، بتوجيه ورعاية 
من الملك سلمان، هي إذكــاء جذوة 
الحماسة في الشباب السعوديين 
من الجنسين، الذين تشكّل نسبتهم 
قــــرابــــة ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــشــعــب 

السعودي.
إضــافــة إلــى ذلـــك، أوقـــد محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان، مــــشــــاعــــرَ المــــواطــــنــــة 
لـــدى الــســعــوديــين، فــقــفــزت مشاعر 
الافتخار والانتماء للوطن، بشكل 
لا يمكن لمن لا يخالط السعوديين، 
ويــقــتــرب مــنــهــم كــثــيــراً، استيعابه 

وفهمه.

أكـــــــــد مــــحــــمــــد بـــن 
للسعوديين،  سلمان 
ـــــهـــــم قــــــــــادرون عــلــى 

َّ
أن

صـــــــنـــــــاعـــــــة الـــــــــفـــــــــرق، 
ـــــهـــــم يـــمـــلـــكـــون مــن 

َّ
وأن

الـــقـــدرات والإمــكــانــات 
مـــــا يـــؤهـــلـــهـــم لـــوضـــع 
وطـــنـــهـــم فـــــي المـــكـــانـــة 
الــتــي يستحقها، في 

المقدمة بين الدول.
ولو أتيح لأحد أن 
يلتقي عضواً في فريق 
استضافة السعودية 
ة العشرين الأخيرة، شاباً كان  لقمَّ
إلــى كلمات  فــتــاة، لاستمع منه  أو 
ــنــا 

َّ
ــة مــلــؤهــا الإيــــمــــان بــأن حــمــاســيَّ

نــمــلــك وطــنــاً عــظــيــمــاً يــجــب علينا 
أن نــقــوم ببعض واجــبــه مــن خلال 
تقديمه للآخرين؛ الذين لم تتح لهم 
فرصة معرفته، أو شابت صورته 
لديهم تشويهات الخصوم، وربما 

تقصير الماضي، أو أخطاؤه.
قـــبـــل مـــقـــابـــلـــة الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــأســـابـــيـــع قـــلـــيـــلـــة، كـــــان أحـــــد أهـــم 
الــصــحــافــيــين الـــســـعـــوديـــين، وهـــو 
ث  الأســتــاذ قينان الغامدي، يتحدَّ
تــلــفــزيــونــيــاً عـــن الـــفـــرق الــــذي فعله 
الــســعــوديــة، فقال:  ولــي العهد فــي 
«محمد بن سلمان عرفنا بأنفسنا 
وعَـــرفـــنـــا بــالمــمــلــكــة. نــحــن لـــم نكن 
المــمــلــكــة.  أنــفــســنــا، ولا  نـــعـــرف، لا 
محمد بن سلمان عرفنا بأنفسنا 
وبـــلادنـــا. أتــحــدى قــبــل ســنــوات أن 
تــجــد ســعــوديــاً يــعــرف الــســعــوديــة 
شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً. محمد 
بن سلمان جعلنا نعرف تفاصيل 
مُـــدُنـــنـــا وقــــرانــــا. جــعــلــنــا نكتشف 
أنَّ أولادنــــــا وبــنــاتــنــا الــســعــوديــين 

رائعون وممتازون».
وأنا أستمع إلى قينان قلت في 
ر هبوط أول طائرة  نفسي وأنا أتذكَّ
يمشي ضيوفها على سجاد مراسم 
الاســـتـــقـــبـــال الــبــنــفــســجــي: لــيــســت 
المدن والقرى وحدها يا قينان، بل 
شعب مرجانية في جزر لم نسمع 
عنها في النشرة الجوية من قبل، 
ها 

ُّ
وواحــات كنا قبل ذا العهد نظن

فــي بــلاد غير بــلادنــا، ومحمد بن 

د الــتــرحــيــب الـــذي كــان  ســلــمــان جـــدَّ
بــالأحــمــر ليشبه لــون أرضــنــا بعد 
الــتــي لا تشبه  تــلــك الأرض  المـــطـــر، 
كـــلـــونِ  لـــــون  رائـــحـــتـــهـــا أرض، ولا 
نفودها الرملي الذهبي، الذي كان 
الله  يجلس عليه المــؤســس، طيب 
ثــراه، ويمد يده لضيفه الريحاني 
قائلاً: «تفضل يا أستاذ، هذه أفضل 
سجادة عندنا»، ليكتب الريحاني 
بعدها: «يقيناً هي كذلك، فأي فرش 
أنعم من رمل النفود وأنظف، وأي 
أجمل لوناً وأعظم صنعاً؟ جلسنا 
مـــتـــربـــعـــين عـــلـــى أفـــخـــم الــطــنــافــس 
في مجلس الــلــه». كــان الــجَــدُّ يحب 
جلسة تلك الأرض حين كان الزمان 
رمــلاً وحــربــاً، وجــاء الحفيد بلون 
الأرض ليحيي به العالم والضيوف 
قـــائـــلاً بــســحــر البنفسج  الــقــادمــين 
الــســدو: «ونفعل فوق  قبل أطـــراف 

ما فعلوا».
وربـــمـــا كــنــت - دون خــلــق الــلــه 
كلهم - شــاعــراً برهبة اللحظة في 
لــقــاء الزميل المديفر بــولــي العهد، 
فقد كنت في ذلك المقعد قبل أعوام، 
وكــــنــــت أعــــجــــب مـــــن قـــــــدرة الأمـــيـــر 
الـــشـــاب عــلــى تـــذكـــر كـــل شـــــيء! هو 
إلــى النقطة ذاتها،  لا يعود مرتين 
ولن يسمح لمقابله بترف المقاطعة 
المــقــابــل، تشك أحياناً  التي تشتّت 
الــســؤال الــذي وجهته، وبينما  في 
أنت في شكك إذ يعيدك إلى نقطة 
ه قد 

َّ
ه على كثرة الأسئلة أن

ُّ
كنت تظن

تجاوزها، وحين ترتبك يأخذ بيدك 
مبتسماً ويمنحك تلك الثانية التي 
تجعل سؤالك في حضرته أوضح 
كل على ورقــة  وأنــضــج، فهو لا يتَّ
اللقاء.  ولا يحمل معه دفــتــراً قبل 
بل يعتمد على ذاكــرة يعرفها من 
عمل معه، فساعات العمل الطويلة 
تــحــتــاج عــيــنــاً تـــقـــرأ الأشــــيــــاء مــرة 
واحـــدة، وأذنـــاً تصغي، لأنَّ الوقت 
ـــة كـــبـــيـــرة، ولا وقــت  عـــزيـــز، والـــهـــمَّ
لـــــلإعـــــادة. لا اتــــكــــال عـــلـــى ظــــن ولا 
ضــربــة حــظ، بــل تخطيط وعزيمة 
وافـــــرة وســـبـــاق مـــع الــــوقــــت... ذلــك 
الوقت الذي غير الجَدُ ترتيب الزمن 

فيه ليكون:
ونفعل (فوق ما فعلوا).

بين الملك عبد العزيز ومحمد بن سلمان
كــشــفــت الــــحــــرب عـــلـــى غـــــزة أن 
الفلسطينيين شعب مــن الأحـــرار، 
وأنـــــهـــــم لــــيــــســــوا مـــحـــتـــلـــين فـــكـــريـــاً 
وذهنياً، فقط أرضهم محتلة، أما 
الإسرائيليون فكانوا هــم الشعب 
المـــحـــتـــل، شـــعـــب أفــــــــراده مــحــتــلــون 
مــن الــداخــل بــتــاريــخ مــن الكراهية 
الــــنــــاتــــجــــة عـــــن تـــــوحـــــد الـــضـــحـــيـــة 
بـــالـــجـــلاد فـــي تــجــربــتــهــم الــفــريــدة 
مــع الــنــازيــة، لــذلــك هــم مسكونون 
بالكراهية والعنصرية البغيضة 
الــشــعــب الفلسطيني، إذ لا  تــجــاه 
يرى الإسرائيليون إلا مأساتهم في 
المحرقة، يذكروننا بها كل يوم وهم 
فــي ذات اللحظة يقتلون الأطــفــال 
والـــــنـــــســـــاء والـــــبـــــيـــــوت بــقــنــابــلــهــم 

وصواريخهم في غزة.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى الـــعـــكـــس 
مـــن ذلــــك تــمــامــاً هـــو إنـــســـان فقط 
أرضــــه مــحــتــلــة، ولــكــنــه نــفــسٌ حــرة 
مـــن الـــداخـــل. واحـــتـــلال الــنــفــس لو 
تعلمون أشد قسوة، ففيه تشويه 
للطبيعة السوية للبشر وإحساس 

الإنسان بمفاهيم الظلم والعدل.
في معظم التجارب الكلونيالية 
والاستعمارية كان الأســاس دوماً 
احــتــلال العقل والــنــفــس، فتجارب 
الاستعمار الفرنسي فــي أفريقيا 
كـــــانـــــت تـــــبـــــدأ بــــفــــرشــــاة الأســـــنـــــان 
وتــعــويــد المــحــتــل عــلــى مــمــارســات 
يــومــيــة تــصــبــح تــدريــجــيــاً روتــيــنــاً 
وأمـــــــراً وســـلـــوكـــاً مـــعـــتـــاداً. عــمــلــيــة 
الــــتــــعــــود هـــــــذه عــــلــــى المــــمــــارســــات 
واســتــقــبــال الأفـــكـــار الاســتــعــمــاريــة 
تجعل الفرد مستعمراً من الداخل، 
وبهذا تنتهي فكرة مقاومته لما هو 

معتاد.
فــي تجربة احــتــلال بريطانيا 
ــــــــلــــــــســــــــودان أيــــــــضــــــــاً اســـــتـــــخـــــدم  ل
الــبــريــطــانــيــون جـــنـــوداً مـــن مصر 
الــســودان، وكـــان في  لحكم وإدارة 
ذلــــك الـــتـــقـــارب بـــين قــــوة الاحـــتـــلال 
والمــحــكــومــين ديــنــاً وثــقــافــة، خــلــطٌ 
جعل من الصعب على المحتل فهم 

طبيعة الاحتلال.
الإنـــــــــــــســـــــــــــان الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 

واستمراره في المقاومة في الداخل 
الفلسطيني وفــي الأرض المحتلة 
والــــــشــــــتــــــات، يـــثـــبـــت كــــــل يــــــــوم أن 
عملية احتلال العقل واستعماره، 
والــذي حاولت إسرائيل تجريبها 
لمــــدة تـــزيـــد عــلــى ســبــعــين عـــامـــاً قد 
فــشــلــت، كــمــا أن مــقــولــة الــنــســيــان 
التي تأتي مع طول الزمن لم تجد 
تـــربـــة تــنــبــت فــيــهــا لا فــــي الأرض 
ولا فــي النفس الفلسطينية؛ فقد 
ســلــم الــفــلــســطــيــنــيــون حــكــايــاتــهــم 
عــــن الأرض والـــــعـــــرض لأبــنــائــهــم 
وأحفادهم وأحفاد أحفادهم، وقد 
تــجــلــى ذلــــك بـــوضـــوح فـــي خــطــاب 
الفلسطينيين ممن هم دون الثلاثين 
من العمر، والذي شهدناه من خلال 
الــحــرب الإعــلامــيــة فــي الــفــضــاءات 
الإلكترونية فيما عرف بالعواصف 

الإلكترونية.
كان خطاب الشباب الفلسطيني 
عـــــلـــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك» و«تـــــويـــــتـــــر» 
و«يــــــوتــــــيــــــوب» و«كـــــلـــــوبـــــهـــــاوس» 
خطاباً عقلانياً متماسكاً ومبهراً.

الــشــبــاب الفلسطيني  ــى  تــخــلَّ
عــن طــرح قضية فلسطين كقضية 
وتـــم   (humanitarian) إنـــســـانـــيـــة 
طرحها كقضية قانونية وحقوقية، 
قضية محتل غاصب يضرب شعباً 
أعـــــــزل تـــحـــت الاحـــــتـــــلال بــــآخــــر مــا 
توصلت إليه البشرية من أسلحة 
دمـــــــار فــــتــــاكــــة. احــــتــــلال ومـــحـــتـــل، 
وســيــاســات عنصرية مرجعيتها 
تـــجـــربـــة الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــي 

جنوب أفريقيا.

الــغــرب يفهم هـــذه المرجعيات 
ســواء أكانت الاستعمار وتفكيكه 
فـــي تـــجـــارب بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
والـــفـــصـــل الــعــنــصــري الـــــذي نجح 
الـــــغـــــرب ومــــعــــه بـــقـــيـــة الــــعــــالــــم فــي 

القضاء عليه في جنوب أفريقيا.
فـــكـــك الــــشــــبــــاب الــفــلــســطــيــنــي 
مقولة إن المقاومة كلها «حماس» 
وإن «حماس» «منظمة إرهابية»، 
وقـــــــدم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــــكــــرة أن 
الاحتلال لم يكن جميلاً قبل ظهور 
«حماس» في آخر ثمانينات القرن 
الماضي، بل كان احتلالاً بشعاً قبل 
ظــهــور «حــمــاس»، كما هــي الحال 
بـــعـــد ظــــهــــورهــــا. إذن «حــــمــــاس» 
ليست القضية، ولكن الاحتلال هو 
القضية، هذا على مستوى محور 
الـــزمـــان، أمـــا عــلــى مــســتــوى محور 
المــــكــــان فــــــأرض فــلــســطــين الـــتـــي لا 
توجد بها «حماس» في الضفة أو 
حتى في الداخل الإسرائيلي تعاني 
الــتــفــرقــة العنصرية،  أنــــواع  أبــشــع 
«حــمــاس» نتيجة ولــيــســت سبباً. 

هذا مجرد مثال.
الفكرة الجوهرية هنا هي أن 
احــتــلال الأرض مــقــدور عــلــيــه، من 
خلال تبني استراتيجيات مقاومة 
مــخــتــلــفــة، أمـــا الأمــــر الــصــعــب فهو 
احـــتـــلال الـــعـــقـــل، الــســجــن الــعــقــلــي 
أشد وطأة على النفس من السجن 
الـــفـــيـــزيـــائـــي، والاحــــتــــلال المــبــاشــر 
المتمثل في السيطرة على الأرض 
أقــــــــل خـــــطـــــراً عــــلــــى الإنـــــــســـــــان مــن 
الاحــتــلال غير المباشر واستعمار 

العقل.
لــــلاحــــتــــلال الـــــداخـــــلـــــي أبــــعــــاد 
لــهــا  يــــتــــســــع  لا  أوســــــــــع  ودلالات 
المــقــال، ولــكــن جــوهــر الــقــول هــو أن 
الإســرائــيــلــي هـــو مـــن يــحــتــاج إلــى 
الـــتـــحـــرر مــــن أمـــــراضـــــه الــنــفــســيــة، 
وذهنية الجلاد الــذي كــان ضحية 
يــــومــــاً، ولـــــم يــتــعــلــم شــيــئــاً يــقــربــه 
مــن الإنسانية والطبيعة السوية 
للبشر. احتلال العقل أخطر بكثير 
مــن احــتــلال الأرض، وذلـــك هــو لبُّ 

الحديث وأساسه.

د. مأمون فندي

في معنى الاحتلال والحرية

سام منسى

ما أفرزته هذه الجولة هو تأكيد وقوع منطقة المشرق العربي 
بيد المنظمات الخارجة على الدولة لا سيما تلك الموالية لإيران

«حزب الله» والحوثيين و«الحشد الشعبي» وحتى حركة «حماس»  كـ

تركي الدخيل
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جثة قتيل اسمه الأمل
نجحت المنظومة السياسية في تحقيق 
ما عجزت عنه حروب واحتلالات ووصايات. 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين. شـــرذمـــتـــهـــم.  كــــســــرت إرادة 
وأفــقــرتــهــم. أظــهــرتــهــم أرخــبــيــلاً مـــن الــجــزر 
الــغــارقــة فـــي الــفــشــل والـــكـــراهـــيـــات. نجحت 
المنظومة في جعل احتقار اللبناني سياسة 
ثابتة في غياب كل أنواع السياسات. وتحت 
اللبنانيون يحلمون  ركام الدولة التي كان 
الــيــوم دموعهم  بترميمها يحبس الأيــتــام 
فيما تتوزع أيامهم إهاناتٍ إهاناتٍ إهانات. 
بعد اغتيال مرفأ بيروت كان هناك من يعتقد 
أنَّ الشعب سيستيقظ وسيقتلع القراصنة 
نت المنظومة  الذين سرقوا دمَ أطفاله. تمكَّ
من إجهاض انتفاضة اللبنانيين وأرغمتهم 
على الانشغال بالبحث عن الخبز الصعب 
والـــــــــدواء المـــفـــقـــود وإعــــــــداد ســيــنــاريــوهــات 

الهجرة.
الـــكـــارثـــة، فــهــي نتيجة  ولا غـــرابـــة فـــي 
طبيعية للوقوع في عصر الــرداءة، ووقوع 
ما تبقى من الدولة في عهدة رجــال أصغر 
مـــن مــكــاتــبــهــم لا يــجــيــدون إلا الـــعـــزف على 
أوتــــــار الــعــصــبــيــات الانـــتـــحـــاريـــة. رجـــــال لا 
يــــــــوازي جــهــلــهــم بـــســـر لـــبـــنـــان إلا جــهــلــهــم 
بــــثــــروة الأصـــــدقـــــاء الـــتـــي بـــنـــاهـــا. رجــــــال لا 
يعرفون بلادهم ولا يعرفون العالم. كانت 
التصريحات التافهة والمسيئة التي أدلــى 
بها وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة، 
دلـــيـــلاً عــلــى رســـــوخ عــصــر الـــــــرداءة وتــقــدم 
الوافدين من قاموس الجهالة والضحالة. 
رجال صغار يبدّدون ودَّ الصداقات وشبكات 
ة وكيدية. وإذا كان لبنان  المصالح بجمل غبيَّ

عــوقــب بـــأنـــواع مــن الــبــشــر لا يــعــدون بغير 
ه عوقب أيضاً بغياب الأدويــة 

َّ
الــصــداع، فإن

ف منه.
ّ
التي تخف

ق الأصدقاء حولي  في شرفة المقهى تحلَّ
بكماماتهم وابتساماتهم. مضى وقت طويل 
ولم نلتقِ. «كورونا» سيّدُ الأحكام. وتوقعت 
أن يــكــون الــوبــاء الصحنَ الأبـــرزَ فــي مائدة 
ــنــي أخـــطـــأت. وتــوقــعــت أيضاً 

َّ
الــحــديــث لــكــن

أن تكون حــرب غــزة فــي صـــدارة أولوياتهم 
ــرت  ــرت الـــبـــلاد وتــغــيَّ وأخـــطـــأت أيـــضـــاً. تــغــيَّ

الاهتمامات.
ــــك آتٍ. 

َّ
قـــال أحـــدهـــم: «لمـــــاذا لـــم تــقــلْ إن

لو عرفنا لأرسلنا لك اللائحة». وكــان من 
حقي أن أستغرب فليس من عادتهم طلب 
ـــنـــي مــغــتــرب لـــم أعـــرف 

َّ
شـــــيء. وأدركــــــــوا أن

فــقــرروا الشرح  المــعــانــاة اليومية  تفاصيل 
ن الأدويـــة  قـــال: «لائــحــة تتضمَّ والتفسير. 
التي نحتاجها والتي لم تعد حاضرة على 
رفوف الصيدليات. أدوية منوّعة. وتضحك 
الــبــنــادول (حــبــوب لمعالجة  لــك إن  إن قلنا 
الصداع) في طليعتها. بات لدى اللبناني 
وظيفة جديدة في هذه الأيام، وهي وظيفة 
الطواف على الصيدليات لتسول الأدويــة 
الــتــي يــحــتــاجــهــا. وهـــنـــاك وظــيــفــة اســمــهــا 

البحث عن البنادول».

 آخـــــر لـــرفـــع مــســتــوى 
ٌ

ــــل صــــديــــق
َّ

تــــدخ
المـــرارة. قــال: «لــم يعد اللبناني يتوقع من 
صديقه الــوافــد مــن الــخــارج ربطة عنق أو 
زجاجة عطر. انتهت تلك الأيــام إذ لم يعد 
ثمة مكان للرفاهيات واللياقات. سيكون 
صـــديـــقـــك الــلــبــنــانــي شــــديــــدَ الامـــتـــنـــان لــو 
أطللت عليه حاملاً علبة بنادول أو أكثر. 
هناك أدويــة كثيرة يفتقدها المواطن، لكن 
الــبــنــادول هــو ســيــد المـــوقـــف، لأنَّ الــصــداع 
ووجع الرأس هو القاسم المشترك الوحيد 
الـــذي أصــاب  اللبنانيين، بعد التفكك  بــين 
الـــذي ضــرب مؤسساتها  دولتهم والشلل 
والانهيار الذي فتك بعملتها واقتصادها».

 
ُّ

للصديق الثالث وجهة نظرٍ تستحق
التوقف عندها: «لــم يخترع عهد العماد 

الــعــادي إلى  اللبناني  ميشال عــون حاجة 
حبوب لمعالجة الصداع الدائم الذي يضرب 
سكان مــا كــان يعرف بلبنان الكبير. لكن 
ه ضاعف الصداع والحاجة الملحة 

َّ
الأكيد أن

إلى البنادول وأشباهه ومن دون أن نقلل 
مـــن فـــائـــدة الأســـبـــريـــن ومــشــتــقــاتــه. تــنــازل 
الــلــبــنــانــي عـــن كـــل حــقــوقــه ومــطــالــبــه، ولــم 
يعد يحلم بأكثر من الجلوس تحت خيمة 
أدوية الصداع. لا أريد تحميل عون وحده 
الــصــداع التي تلف المدن  أمــواج  مسؤولية 

والقرى، فكل الطبقة السياسية شريكة في 
صنع هــذا الانــهــيــار. لكن الأمــانــة تقتضي 
الـــقـــول إنَّ عـــــون، بــأســلــوبــه والآمــــــال الــتــي 
أثارها والمشاعر التي دغدغها، يملك قدرة 
استثنائية على إثارة الصداع. لا أقلل هنا 
من قدرة سعد الحريري على إثارة الصداع 
بفعل الإقامة الطويلة في جزيرة التكليف 
من دون تأليف. ولا من قدرة حكومة حسان 
ديـــاب على اجــتــراح أنـــواع مــن الــصــداع لم 
يألفها اللبنانيون. ولا من قدرة نبيه بري 
الــتــي كانت  على تــكــرار العقاقير القديمة 

تؤجل الصداع ولا تغوص إلى جذوره».
وأضـــاف: «انتهكت كل حقوق الوطن 
الــدولــة مستباحة والمؤسسات  والمــواطــن. 
تــتــســاقــط كــالأبــنــيــة الــقــديــمــة المــتــصــدّعــة. 

ل وصـــار مــشــهــداً عــاديــاً أن  المــواطــن يــتــســوَّ
ترى لبنانياً ينتظر أولَ العتمة ليفتش في 
اللبناني  النفايات عما يسدُّ الجوع. لكن 
يــريــد الاحــتــفــاظ بحقه فــي الــحــصــول على 
البنادول من دون أن ننسى الحبوب المهدئة 
الــتــي سجلت مبيعاتها رقــمــاً قياسياً في 

العهد الحالي، ولا غرابة في ذلك».
ر أحــــدهــــم ربـــــط أزمــــــة الـــبـــنـــادول  وقـــــــرَّ
بــــالــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــســـاخـــنـــة. قـــال 
إن «الـــــوضـــــع رهـــيـــب فــــي غـــــزة والـــــغـــــارات 

أقــول لك  الإسرائيلية لا ترحم. لكن دعني 
إنَّ أوضاع الفلسطينيين أفضل من أوضاع 
اللبنانيين. حرب غزة أعادت تذكير العالم 
الفلسطينيين  الفلسطيني. بحق  بالحق 
فــي أن تكون لهم دولـــة. ذكــرت العالم بــأنَّ 
الحل هو الدولة الفلسطينية، لأنَّ مشروع 
شــطــب الــحــلــم الــفــلــســطــيــنــي لـــن يــكــتــب له 
النجاح. أعرف عمق المعاناة في مخيمات 
الفلسطينيين، لكنني أقول وبألم إنَّ وضع 
لـــبـــنـــان الـــــــذي تـــحـــولـــت دولــــتــــه مــجــمــوعــة 
مخيمات فقيرة متصارعة أصعب وأدهى. 
تحتفظ المخيمات الفلسطينية بورقة الإرادة 
الـــدولـــة. وتتعثر المخيمات  والأمــــل وحــلــم 
المــتــحــدة بجثة قتيل كبير  اللبنانية غير 
اسمه الأمل. لذلك لا تستغرب من الصفوف 
الــســفــارات. ولا تستغرب أنَّ  أمــام  الطويلة 
تزايد عدد مستقلي قوارب الموت الحالمين 
بــإلــقــاء أنفسهم عــلــى أي شــاطــئ يمكن أن 

يبعدهم عن البلاد الفاشلة».
كــــانــــت الـــجـــلـــســـة مـــــؤلمـــــة. أخــــطــــر مــن 
اغتيال مرفأ بيروت وكل الاغتيالات التي 
سبقها اغتيال مــواطــن قديم اسمه الأمــل. 
ــة اليأس حاضرة في كل لقاء. الأمهات 

َّ
رن

اللواتي تمسكن بأولادهن يحتفلن الآن، لأنَّ 
فلذات أكبادهن ستغادر إلى بلدان قريبة أو 
بعيدة. رائحة جثة الأمل القتيل حاضرة في 
كل لقاء. ويضاعف الآلام غياب «البنادول» 
في جمهورية تنتج يومياً نهراً من حبوب 
«الكبتاغون» المخدرة. وفي انتظار نهاية 
الــعــهــد الــصــاخــب يمضي الــلــبــنــانــي أيــامَــه 

إهاناتٍ إهاناتٍ إهانات.

الذكاء الصناعي كعب أخيل أميركا في مواجهة الصين
مع صدور تقرير لجنة الأمن الوطني 
المعنية بالذكاء الصناعي الذي طال انتظاره، 
أصبح حتماً على الولايات المتحدة مواجهة 
حقيقة غــيــر مــريــحــة: أن أمــيــركــا، حسبما 
قـــال رئــيــســا الــلــجــنــة إريــــك شــمــيــدت وبــوب 
لــلــدفــاع عــن نفسها  وورك: «غــيــر مستعدة 
الــذكــاء الصناعي».  أو المنافسة فــي حقبة 
ويعتبر شميدت، الرئيس التنفيذي السابق 
لــشــركــة «غــــوغــــل»، وورك الــنــائــب الــســابــق 
الـــدفـــاع، مــن الشخصيات الخبيرة  لــوزيــر 
المــجــال. وعليه،  والمتمرسة بعمقٍ فــي هــذا 
ه يتعينَّ على الأميركيين النظر إلى هذا 

َّ
فإن

التهديد باعتباره وشيكاً. والآن، ما حدود 
الوضع الحالي وما الوجهة التي ينبغي أن 
تنطلق صوبها الولايات المتحدة من النقطة 

الراهنة؟
أبـــرز  الــنــظــر فـــي  أولاً، دعـــونـــا نــمــعــن 
المــنــافــســين عــلــى صــعــيــد الـــذكـــاء الصناعي 
وأكـــثـــر إثـــــارة لــلــقــلــق: الـــصـــين. المـــلاحـــظ أن 
الــصــيــنــيــين ركــــــزوا اهــتــمــامــهــم بـــــدأب على 
الــذكــاء الصناعي،  امــتــداد عقد على مجال 
ونجحوا فــي بناء «تــوجــه حكومي كامل» 
الــتــحــول  الـــيـــاء، إزاء كيفية  إلـــى  مــن الألــــف 
إلـــى الــقــوة المهيمنة عــالمــيــاً بــمــجــال الــذكــاء 
ــن ذلــــك الــتــركــيــز على  الــصــنــاعــي. ويــتــضــمَّ
نــحــو هـــائـــل عــلــى مـــجـــالات تــعــلــيــم الــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة والــريــاضــيــات 
عـــلـــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، والـــســـعـــي إلـــى 
تعزيز أفضل العناصر بهذا المجال، وزيادة 
مستويات جهود البحث والتطوير، بما في 
ذلك العمليات العسكرية، والسيطرة على 
كــمــيــات هــائــلــة مـــن الــبــيــانــات مـــن شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي (أصبحت البيانات 
اليوم بمثابة النفط الجديد)، والتجسس 
الصناعي لجمع حلول من جهات صناعية 

منافسة ودمج الذكاء الصناعي في جميع 
المــــجــــالات الــحــكــومــيــة ومــــجــــالات الــقــطــاع 
الـــخـــاص. وتــبــدو هـــذه اســتــراتــيــجــيــة ذكية 
بـــدأب للهيمنة على هذا  يــجــري تطبيقها 

المجال الحيوي.
فــــي تـــلـــك الأثــــــنــــــاء، اتـــبـــعـــت واشـــنـــطـــن 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة تـــوجـــهـــاً ســـوقـــيـــاً، عــلــى 
أمــل أن يتولى «سيليكون فــالــي» والمــراكــز 
الــتــكــنــولــوجــيــة الأخــــرى تــمــويــل الــكــثــيــر من 
جــهــود البحث الأســاســيــة وإبــقــاء الــولايــات 
اللعبة. واللافت أن الولايات  المتحدة داخل 
المـــتـــحـــدة تــــأخــــرت بـــمـــجـــال تــعــلــيــم الــعــلــوم 
والتكنولوجيا والــهــنــدســة والــريــاضــيــات، 
في وقت تحول قواعد الخصوصية من دون 

جــهــود جمع كميات ضخمة مــن البيانات 
لخدمة التجارب.

وفي الوقت الذي تشارك بعض المعامل 
الحكومية وأخرى تتبع جامعات في أبحاث 
بــمــجــال الــذكــاء الــصــنــاعــي (أنـــا زمــيــل رفيع 
بمعمل الفيزياء التطبيقية التابع لجامعة 
جونز هوبكنز، من الجهات الرائدة بالمجال)، 
وتــتــولــى المــؤســســة الــعــســكــريــة الاضــطــلاع 
ببعض الجهود هي الأخــرى، يظل التوجه 

العام مفككاً وحراً على نحو مفرط.
في الواقع، هناك بعض الأمور ـ مثل 
الصعود بإنسان إلى سطح القمر مثلما 
حدث في ستينات القرن الماضي ـ لن يقدم 
الــقــطــاع الــخــاص على أخــذ زمـــام المــبــادرة 
فــيــهــا مـــن تــلــقــاء نــفــســه. ويــنــتــمــي الــذكــاء 

الصناعي إلى هذه الفئة.
الأهــــم مـــن ذلــــك، أنَّ الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
الــجــوانــب  ز بــالأهــمــيــة فــي الكثير مــن  يتميَّ
الأخـــــــرى، مـــن الــتــصــنــيــع إلــــى الإعــــــلان إلــى 
الــعــلاج الطبي إلــى الــزراعــة. ومــع هــذا، فــإنَّ 
المجال الذي يحمل فيه التأخر عن المنافس 
الرئيسي الخطر الأكبر يبدو واضحاً تماماً: 

العمليات العسكرية.
ز استخدامات الذكاء الصناعي  وتتميَّ
فــــــي الــــنــــشــــاطــــات الــــعــــســــكــــريــــة بــــالاتــــســــاع 
والـــــعـــــمـــــق. وبــــاعــــتــــبــــاري كــــنــــت قـــــائـــــداً فــي 
الــقــوات البحرية وحلف «الــنــاتــو»، واجهت 
ضــرورة اتخاذ قــرارات صعبة داخــل ميدان 
الــصــحــراء»  أثــنــاء عمليتي «درع  ـ  الــقــتــالــي 

و«عــــاصــــفــــة الــــصــــحــــراء» والـــــحـــــروب الــتــي 
ـ كان  دارت في أفغانستان والعراق وليبيا 
يــجــب تنفيذها مــن دون تــوافــر ســـوى قــدر 
محدود من المعرفة، ولم يكن أمامي سبيل 
لمقارنة اختياري بما كانت ستتمخض عنه 

الخيارات الأخرى.
إلا أنَّ وجود مستشار لي من إبداعات 
الــذكــاء الصناعي كــان باستطاعته تغيير 
هــــذا الـــوضـــع. ومــثــلــمــا الـــحـــال مـــع شخص 
سبق له ممارسة تريليون لعبة من اللعبة 
الاستراتيجية الصينية «غو»، فإنَّ مستشار 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لــلــقــائــد الــعــســكــري يملك 
القوة الحاسوبية التي تمكنه من تجميع 
المـــعـــلـــومـــات والاســــتــــخــــبــــارات، وتــرتــيــبــهــا 
وترتيب أولويات عرضها على صانع القرار، 

وفــــي الــنــهــايــة تــقــديــم المـــشـــورة بــخــصــوص 
الخطوة التالية.

ويــنــطــبــق هــــذا الأمـــــر عــلــى الــعــمــلــيــات 
العسكرية من مستوى ضابط بفريق القوات 
الخاصة التابعة للبحرية الأميركية يتولى 
مهمة تطهير أحــد المخابئ الإرهــابــيــة، إلى 
مــســتــوى الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا عــنــدمــا 
كنت أدميرالاً يحمل على كتفه أربــع نجوم 
في أفغانستان. المؤكد أنَّ تطبيقات الذكاء 
الصناعي قوية، وسترفع بدرجة بالغة من 
الــذي يحصل عليها  مستوى أداء الجيش 

أولاً.
فــإنَّ الولايات المتحدة بحاجة  وعليه، 
إلى استراتيجية حكومية متناغمة وشاملة 

الــخــاص. وينبغي أن  تتماشى مع القطاع 
تتضمن الاســتــراتــيــجــيــة بــعــض العناصر 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي ورد ذكــــرهــــا فــــي تــقــريــر 
الذكاء الصناعي سالف الذكر، بما في ذلك 

الاستثمار بمجال البحث والتطوير.
بــتــوفــيــر ٤٠ مليار  الــتــقــريــر  ويـــوصـــي 
الـــذكـــاء الصناعي  لــلــجــهــود بــمــجــال  دولار 
كـــدفـــعـــة أولــــــــى، بـــجـــانـــب تـــحـــديـــد مـــصـــادر 
المهارات والمواهب وتوفير حوافز، من أجل 
اجـــتـــذاب الــعــنــاصــر الأفــضــل نــحــو الــخــدمــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــــدشــــين أكـــاديـــمـــيـــة وطــنــيــة 
للفضاء السيبراني، وبناء قوة سيبرانية 
تــابــعــة لــــــوزارة الـــدفـــاع تــتــمــيــز عــنــاصــرهــا 
بخبرة عميقة في مجال الذكاء الصناعي، 
بالتناغم مع قوة الفضاء الجديدة، وتوفير 

مشورات رفيعة المستوى للرئيس ومجلس 
الأمن الوطني فيما يخص الذكاء الصناعي، 
وبذل جهود أكبر لاجتذاب المهارات الدولية 

الكبرى من خلال الهجرة.
ومــــن بـــين الأمـــثـــلـــة عــلــى دور الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص فـــــي مـــثـــل هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الحقيقة الجيوسياسية الصادمة، المتمثلة 
فــي أنَّ الكثير للغاية مــن الرقائق الدقيقة 
عالية الجودة يجري تصنيعها في تايوان، 
التي تخضع لضغوط مستمرة من جانب 
الــصــين. الـــيـــوم، بـــات لــزامــاً عــلــى الــولايــات 
المتحدة إمــعــان النظر فــي سلاسل الإمــداد 

العالمية، بدءاً من الرقائق الدقيقة.
الـــريـــادة الأميركية  الــيــوم أن  المــلاحــظ 
بمجال الذكاء الصناعي أصبحت ضعيفة 
وآخـــــذة فـــي الــتــقــلــص، بـــل ويــعــتــقــد بعض 
المــــراقــــبــــين أنــــهــــا ولــــــت بـــالـــفـــعـــل. الــــواضــــح 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي يـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً  أن 
وثــيــاً بـــالـــقـــدرات الــســيــبــرانــيــة، الــهــجــومــيــة 
والــدفــاعــيــة، خــاصــة مـــع ظــهــور الــحــوســبــة 
الكمومية (بنية أكثر تعقيداً إلى حد كبير، 
تــتــقــدم مـــن وحــــــدات ثــنــائــيــة بــســيــطــة إلــى 
نقل المــعــلــومــات مــن خــلال وضــع مجموعة 
واسعة من الجسيمات بمواضع مختلفة)، 
ومجموعة الأسس التي اعتمدنا عليها في 
مجالي التشفير وأمن الكومبيوتر، في وقت 
أصبحت شبكات القيادة والسيطرة قديمة 

على نحو متزايد.
وأخـــــيـــــراً، يـــجـــب أن يـــكـــون المــشــغــلــون 
العسكريون من مختلف الأفرع العسكرية، 
خاصة الاستخبارات، جزءاً من ثورة الذكاء 
الصناعي. وللأسف، فإنَّ هذه المعركة تبدو 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي أدنــــــى مــســتــويــات 

استعدادها لخوضها.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الصينيون ركزوا اهتمامهم بدأب على امتداد عقد على مجال الذكاء الصناعي 
ونجحوا في بناء «توجه حكومي كامل» من الألف إلى الياء

كانت التصريحات التافهة والمسيئة التي أدلى بها وزير الخارجية المستقيل شربل وهبة 
 على رسوخ عصر الرداءة وتقدم الوافدين من قاموس الجهالة والضحالة

ً
دليلا

غسان شربل سيث فرانتزمان *

جيمس ستافريديس*

تدخلات إيران
 وتهديدها لأمن المنطقة

أكثر مــا ميّز حــرب غــزة الرابعة كانت صــور تلك الــصــواريــخ المتلألئة 
النار،  الليل. فبينما يجري الطرفان تقييماً وســط وقــف إطــلاق  في سماء 
ستقفز حتماً البيانات أمام المخططين العسكريين في مختلف أنحاء الشرق 
الأوســط، وهي أن «حماس» أطلقت أكثر من ٤٠٠٠ صــاروخ وقذيفة في ١١ 

يوماً من القتال.
يعد هذا الرقم مرتفعاً في معدل إطــلاق النار مقارنة بحرب غزة عام 
٢٠١٤، عندما أطلقت «حماس» ٤٥٠٠ قذيفة في غضون ٥٠ يوماً. وما يثير 
القلق هو تطور جــودة ترسانة «حماس» العسكرية. ففي الصراع الأخير 
باتت «حماس» قادرة على إطلاق صواريخ إلى قلب إسرائيل أكثر من ذي 
قبل، كما استخدمت ما يسمى «الطائرات الانتحارية من دون طيار» التي 

يمكن توجيهها إلى أهداف محددة، على عكس صواريخها.
لــم يــكــن ذلـــك ســـوى جـــزء مــن نــمــط تــطــور فــي المــنــطــقــة، حــيــث استخدم 
المتمردون الحوثيون في اليمن صواريخ وطائرات من دون طيار ضد المملكة 
العربية السعودية، وكذلك الميليشيات ذات الهوى الإيراني في العراق ضد 
القوات الأميركية. وينتمي المخزون الأكبر والأكثر تقدماً إلى «حزب الله» 
اللبناني، الذي يتضمن صواريخ دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى صواريخ 

قد يتم إطلاقها يوماً ما من طائرات بلا طيار بعيدة المدى.
تشترك كل هذه الترسانات الموجودة بحوزة جهات غير حكومية فاعلة 
في أصل واحد هو إيران. ففي السنوات الأخيرة، زوّدت الجمهورية الإسلامية 
هذه الجماعات الأعضاء الرئيسيين في شبكة الوكلاء وشركاء طهران في 
المنطقة بعشرات الآلاف من الصواريخ والطائرات من دون طيار، فضلاً عن 
التكنولوجيا اللازمة لبنائها. خلال هذه العملية، تغيّرت ملامح الحرب 

بشكل جذري في الشرق الأوسط.
كــان اســتــخــدام الــصــواريــخ فــي الــحــرب مــن اخــتــصــاص الـــدول - يتذكر 
الإسرائيليون صواريخ «سكود» المنطلقة من العراق في عهد صدام حسين في 
عام ١٩٩١ - لأنها هي وحدها التي تستطيع تحمل تكلفة مكونات الصواريخ 
المعقدة وإنتاجها. واستناداً إلى التكنولوجيا الروسية والصينية والكورية 
الشمالية، انتشرت الصواريخ مثل «سكود» و«غراد» و«كاتيوشا» في جميع 

أنحاء العالم، بعد إدخالها في منتصف القرن الماضي.
كانت إيــران مستفيداً رئيسياً، حيث قامت ببناء برنامج صاروخي 
وصواريخ باليستية، رغم خضوعها للعقوبات، حتى إنها وسّعت مدى 
إلــى أكثر مــن ١٠٠٠ كيلومتر. كما أصبحت أكثر دقــة،  بعض صواريخها 
فبعد أن قتلت طائرة أميركية بلا طيار القائد الإيراني قاسم سليماني في 
بداية عــام ٢٠٢٠، ردت الجمهورية الإسلامية باستهداف قاعدة أميركية 
في العراق. وحتى وقت قريب، لم يكن لدى الجماعات المتطرفة والإرهابية 
صواريخ بعيدة المدى. ففي عام ٢٠٠١، عندما بدأت «حماس» في استخدام 
الصواريخ، المعروفة باسم صواريخ «القسام»، كان مدى هذه الصواريخ 
يبلغ عدة كيلومترات، لكن المساعدة الإيرانية التي قدمها «الحرس الثوري» 
«حماس» باتت الآن تستهدف تل أبيب بشكل  الإيراني غيّرت قواعد اللعبة. فـ
منتظم رغم أنها تبعد ٦٦ كيلومتراً عن غــزة، وتزعم أن صــاروخ «عياش» 

يمكن أن يصل مداه إلى ٢٥٠ كيلومتراً.
ويعتقد مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون أنَّ «حــمــاس» تمتلك الآن نــحــو ١٥ 
ألــف صـــاروخ، جــرى تهريب بعضها مــن إيـــران، ولــكــن معظمها مــن صنع 
غزة بمعرفة إيرانية. ويُعتقد أن «حــزب الله» وسّــع ترسانته من نحو ١٥ 
ألف صــاروخ في عام ٢٠٠٦ إلى أكثر من ١٣٠ ألف صــاروخ، رغم المحاولات 

الإسرائيلية لاعتراض خط إمداد «الحرس الثوري» الإيراني عبر سوريا.
تم العثور على مكونات وأجهزة قدمتها إيران في صواريخ وطائرات 
بلا طيار أطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية. كما اعترضت 

البحرية الأميركية شحنات أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن.
أيضاً تمتلك الميليشيات العراقية التابعة لإيــران الخط المباشر إلى 
«الحرس الثوري» الإيراني بفضل سهولة اختراق  مصانع الذخيرة التابعة لـ
الحدود مع إيران. وتتمتع العديد من هذه المجموعات بميزة إضافية تتمثل 
في رعاية الدولة؛ فهي جزء من وحدات «الحشد الشعبي» الذي جرى دمجه 
كقوة شبه عسكرية حكومية في عام ٢٠١٨. وفي العام التالي، تمكنوا من 
الحصول على صواريخ وطائرات بلا طيار لاستهداف المنشآت الأميركية 

الموجودة داخل قواعد الجيش العراقي.
من خلال هذه المجموعات، باتت الصواريخ الإيرانية تهدد الآن مساحة 
٥٠٠٠ كيلومتر من الشرق الأوسط، من لبنان وسوريا، عبر العراق وصولاً 
إلى اليمن ومضيق باب المندب. ضمن نطاق هذه الترسانة تقع إسرائيل 
ومعظم الــدول العربية المتحالفة مع الغرب في الشرق الأوســط، بالإضافة 
المــواقــع العسكرية الأميركية، ناهيك عــن أكثر طــرق التجارة  إلــى عــدد مــن 

حيوية في العالم.
إذا كانت حرب غزة قد أظهرت التهديد المتزايد للصواريخ الإيرانية، فقد 
أظهر رد إسرائيل على هجمات «حماس» صعوبة الدفاع ضدها. ويعني 
الحجم الهائل للقذائف الواردة أن بعضها قد اجتاز نظام القبة الحديدية 
للدفاع الصاروخي ليقتل ١٢ إسرائيلياً. وبالنسبة للمخططين العسكريين 

في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فهذه نقطة بيانات مزعجة أخرى.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»



«الأبحاث والإعلام» السعودية 
تعينّ الرويتع رئيساً لمجلس الإدارة والعيسى نائباً

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
السعودية للأبحاث والإعلام 
قـــــــــرار مـــجـــلـــس الإدارة  عــــــن 
بــــتــــعــــيــــين رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الإدارة ونائب رئيس مجلس 
الـــلـــجـــان  وتـــشـــكـــيـــل  الإدارة، 
المنبثقة عن المجلس، وتعيين 
مــمــثــلــي الـــشـــركـــة لــــدى هيئة 
السوق المالية والسوق المالية 
السعودية (تـــداول)، وتعيين 

أمين سر المجلس واللجان.
كــــــــــــانــــــــــــت المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
السعودية للأبحاث والإعلام 
عــــقــــدت اجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة 
الــعــاديــة المنعقد  العامة غير 
الخميس ٢٩ أبريل (نيسان) 
المـــــــــاضـــــــــي، حــــــيــــــث تــــــــم فـــيـــه 
انـــــتـــــخـــــاب أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الــســعــوديــة  إدارة المــجــمــوعــة 
لـــلأبـــحـــاث والإعـــــــلام لـــدورتـــه 
الجديدة، التي تبدأ أعمالها 
اعــتــبــاراً مــن ١٢ مــايــو (أيــــار) 
الحالي، وتنتهي في ٢٠ مايو 
عام ٢٠٢٤ ولمدة ثلاث سنوات.

وأعـــــــلـــــــنـــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة لــــــلأبــــــحــــــاث 
والإعــــــلام، أمــــس، عــبــر مــوقــع 
الـــســـوق المــالــيــة (تـــــــداول) عن 
قـــرار مجلس الإدارة بتعيين 
رئيس مجلس الإدارة ونائب 
الـــرئـــيـــس، وتــشــكــيــل الــلــجــان 
المـــنـــبـــثـــقـــة، وتـــعـــيـــين مــمــثــلــي 
الـــشـــركـــة لــــدى هــيــئــة الــســوق 
المالية وشركة السوق المالية 
السعودية (تـــداول)، وتعيين 
أمـــين ســر المــجــلــس والــلــجــان، 

الإدارة  مــــجــــلــــس  ورئـــــــيـــــــس 
ونائبه.

وتــــــــم تــــعــــيــــين المــــهــــنــــدس 
عــبــد الــرحــمــن الــرويــتــع (غير 
تــــنــــفــــيــــذي) رئــــيــــســــاً لمــجــلــس 
عــبــد  بـــــن  ومـــــاجـــــد  الإدارة، 
الــعــيــســى (مستقل)  الــرحــمــن 
نــائــبــاً لــلــرئــيــس، كــمــا قـــررت 
«مجموعة الأبحاث والإعلام» 
الموافقة على تشكيل اللجنة 
التنفيذية مكونة من المهندس 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن إبـــراهـــيـــم 
الـــرويـــتـــع (غـــيـــر تـــنـــفـــيـــذي) - 
رئيس اللجنة، والدكتور عبد 
العزيز بــن حمد الفهد (غير 
تنفيذي)، والمهندس موسى 
بن عمران العمران (مستقل)، 
وجــمــانــا بــنــت راشــــد الــراشــد 

(تنفيذي). 
ووافــــــــــقــــــــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
السعودية للأبحاث والإعلام 
المــكــافــآت  عــلــى تشكيل لجنة 
والـــتـــرشـــيـــحـــات تـــضـــم مــحــي 
الـــــديـــــن صــــالــــح كــــامــــل (غـــيـــر 

تــنــفــيــذي) - رئـــيـــس الــلــجــنــة، 
والـــــدكـــــتـــــور تــــركــــي بـــــن عــمــر 
بــــقــــشــــان (غـــــيـــــر تــــنــــفــــيــــذي)، 
والمــــــهــــــنــــــدس عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
سليمان الربيعان (مستقل).

وقــــــــــررت المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
تـــعـــيـــين الــــدكــــتــــور تــــركــــي بــن 
عــمــر بــقــشــان (غــيــر تنفيذي) 
رئــــيــــســــاً لـــلـــجـــنـــة المــــراجــــعــــة، 
تبعاً للموافقة السابقة على 
تعيين لجنة المراجعة حسب 
نتائج اجتماع الجمعية غير 
العامة العادية، التي انعقدت 
بــتــاريــخ ٢٩ أبـــريـــل المـــاضـــي، 
والموافقة على تعيين ممثلين 
الـــشـــركـــة لــجــمــيــع الأغـــــــراض 
المــتــعــلــقــة بــتــطــبــيــق الأنــظــمــة 
والــلــوائــح لـــدى كــل مــن هيئة 
الـــــســـــوق المـــــالـــــيـــــة، والــــســــوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة (تـــــداول)، 
وشــركــة مــركــز إيـــداع الأوراق 
إيــداع)، إضافة  المالية (مركز 
إلــى تعيين أمــين ســر مجلس 

الإدارة واللجان.

الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق تتصدر ارتفاعات الناتج المحلي الإجمالي 

التمويل والتأمين والعقار لدور معزز في النشاط الاقتصادي السعودي 
الرياض: بندر مسلم

يــنــمــو  بـــاحـــثـــون أن  تــــوقــــع 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي خــــلال 
العقد المقبل وسط دعم ملموس 
مـــن قــطــاعــات أهــمــهــا الــتــمــويــل 
والــتــأمــين والــعــقــارات والأعــمــال 
بـــنـــســـبـــة ٩ فـــــي المـــــائـــــة ســنــويــاً 
مـــمـــا يـــزيـــد حــصــتــهــا المــجــمــعــة 
إلـــى أكــثــر مــن ١٢ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
الــبــلاد، مفصحين في ورقة  في 
عملية بحثية أن تجارة الجملة 
والــتــجــزئــة والمــطــاعــم والــفــنــادق 
تتصدر القطاعات التي ستشهد 
زيـــــــــادات كـــبـــيـــرة فــــي حــصــتــهــا 

بالناتج المحلي الإجمالي.
الله  ونشر مركز الملك عبد 
للدراسات والبحوث البترولية 
«كابسارك» مؤخراً دراسة بحثية 
لمناقشة التحولات الاقتصادية 
لــرؤيــة  الكلية والهيكلية وفــقــاً 
الـــســـعـــوديـــة مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي بــهــدف 
تشكيل خارطة الطريق المؤدي 
إلـــــى اقـــتـــصـــاد وطــــنــــي مــتــنــوع 

ومستدام.
واســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــت الــــــــورقــــــــة 
الـــبـــحـــثـــيـــة، حـــصـــلـــت «الــــشــــرق 
الأوســط» على نسخة حصرية 
مــــــنــــــهــــــا، جـــــــــــــــدول المــــــــدخــــــــلات 
والمخرجات الديناميكي للرؤية 
وطـــــبـــــقـــــت مـــنـــهـــجـــيـــة الــــتــــوقــــع 
المختارة على ثمانية من أهداف 
التحول الاقتصادي الرئيسية 
أبرزها زيــادة مساهمة القطاع 
الـــــخـــــاص فـــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الإجــــــمــــــالــــــي ورفــــــــــع المــــحــــتــــوى 

المــحــلــي لــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز 
والـــــــــصـــــــــادرات غــــيــــر الــنــفــطــيــة 
وتـــحـــســـين مـــكـــانـــة الـــــدولـــــة فــي 

الخدمات اللوجيستية.
وكـــــشـــــف الــــبــــاحــــث ديـــفـــيـــد 
هـــافـــرلانـــد، عـــن تـــصـــدر تــجــارة 
الــجــمــلــة والـــتـــجـــزئـــة والمـــطـــاعـــم 
والــفــنــادق بــين الــقــطــاعــات التي 
ســتــشــهــد زيــــــــــادات كـــبـــيـــرة فــي 
حصة الناتج المحلي الإجمالي 
بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٣٠، يليها 
النقل والتخزين والاتــصــالات، 
ثم التمويل والتأمين والخدمات 
العقارية، في الوقت ذاته احتل 
قــــطــــاع الـــنـــفـــط الـــــخـــــام والــــغــــاز 
الطبيعي المرتبة الأدنـــى حيث 
من المتوقع أن يتوسع بوتيرة 

 بــبــاقــي 
ً
أبـــطـــأ نــســبــيــاً مــــقــــارنــــة

القطاعات المحورية للتنويع.
مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر الــبــاحــث 
المــشــارك عبد الإلــه درنـــدري، أن 
قــطــاعــي الــتــصــنــيــع والــخــدمــات 
ســيــصــبــحــان ركــــائــــز إضـــافـــيـــة 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي المـــســـتـــدام 
وســــيــــقــــودان عــمــلــيــة الــتــنــويــع 
فــي المملكة وســيــؤدي هــذا إلى 
إنشاء طلب على نوع جديد من 
الخدمات مثل تخزين البيانات 
وإدارتها والمراقبة المتقدمة لنقل 

وتوزيع الطاقة.
وأوضـــــــــــــــح درنـــــــــــــــــــدري، أن 
تــــوقــــعــــات الـــــورقـــــة أظــــهــــرت أن 
التنويع الاقــتــصــادي سيجعل 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي أكـــثـــر 

مــرونــة فــي مــواجــهــة الصدمات 
الخارجية ويساعد على توفير 
الوظائف التي تتطلب مهارات 
متقدمة ويؤسس لاقتصاد قائم 
عــلــى المـــعـــرفـــة ويــمــهــد الــطــريــق 
نــــحــــو اقــــتــــصــــاد أكـــــثـــــر تـــنـــوعـــاً 

واستدامة.
ورغــــــم الـــتـــأخـــيـــر فــــي طـــرح 
الــلــقــاحــات فــي كــل مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي والــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة، 
وانــــــخــــــفــــــاض فــــعــــالــــيــــة بــعــض 
الــــلــــقــــاحــــات ضــــــد الـــــتـــــحـــــورات 
الــجــديــدة، يتوقع أحــدث تقرير 
من تنبؤات «كابسارك» لأسواق 
الــثــانــي مــن العام  النفط للربع 
الــحــالــي زيـــادة إجــمــالــي الطلب 
العالمي على النفط بمقدار ٤٫٣ 

مليون برميل يوميًا ليصل إلى 
٩٦٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل وبــمــقــدار 
٣٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الــيــوم 
خلال ٢٠٢٢، وأن ينمو إجمالي 
إمـــدادات النفط العالمية مليون 
برميل يوميًا في العام الجاري 
مـــع انـــتـــعـــاش أقـــــوى يــبــلــغ ٣٫٤ 

مليون برميل في عام ٢٠٢٢.
وتوقع كابسارك في تحليله 
أن يصل متوسط الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي إلى مستويات 
ما قبل فيروس كورونا المستجد 
 
ً
في نهاية عــام ٢٠٢١، موضحة
أن الدول النامية تقود انتعاش 
الــطــلــب عــلــى الـــنـــفـــط، فـــي حين 
أن الــعــديــد مــن أعــضــاء منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 
سيصلون إلى مستويات الطلب 
عـــلـــى الـــنـــفـــط مــــا قـــبـــل فـــيـــروس 
كورونا المستجد في عام ٢٠٢٢. 
كما افترضت تنبؤات كابسارك 
لأســواق النفط أن (أوبــك بلس) 
تــهــدف إلــى الــحــفــاظ على عجز 
متواضع خلال الأرباع الثمانية 

المقبلة.
وأكــــدت تــنــبــؤات كــابــســارك 
لأســـواق النفط أن الطلب على 
الــنــفــط فـــي المــمــلــكــة يــنــبــغــي أن 
ينتعش بمقدار ٤٠ ألف برميل 
ثـــم يــواصــل  فـــي ٢٠٢١،  يــومــيــا 
الارتفاع بمقدار ٣٠ ألف برميل 
يـــــومـــــيًـــــا خـــــــلال ٢٠٢٢، وذلــــــك 
بسبب زيــادة الطلب السعودي 
الموسمي على توليد الكهرباء، 
والــــتــــي ســــتــــؤدي إلــــــى ارتــــفــــاع 
إجـــمـــالـــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــفــط 
ألـــف بــرمــيــل يوميًا  بنحو ٥٥٠ 
في الربع الثاني من عام ٢٠٢١.

توقعات بأن يكون العقار بين القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي  (الشرق الأوسط)

عبد الرحمن الرويتع

هيرميس: شراء ٥١ ٪ في «الاستثمار العربي» خلال الربع الثالث

محكمة مصرية ترفض تظلم «إيفرغيفن» على احتجازها في قناة السويس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت مــحــكــمــة اقــتــصــاديــة 
مـــــصـــــريـــــة أمـــــــــس الأحــــــــــــــد، تـــظـــلـــم 
الشركة اليابانية المالكة لسفينة 
الـــحـــاويـــات الــعــمــلاقــة إيــفــرغــيــفــن، 
عــلــى احــتــجــازهــا وهــــو مـــا يعني 

استمرار حجزها.
وجـــنـــحـــت إيـــفـــرغـــيـــفـــن، وهـــي 
واحــــدة مــن أكــبــر ســفــن الــحــاويــات 
فــــي الـــعـــالـــم، فــــي قـــنـــاة الــســويــس 
وســط ريـــاح عاتية فــي ٢٣ مــارس 
(آذار) الماضي، مما أدى إلى عرقلة 
حــركــة المـــــرور فـــي كـــلا الاتــجــاهــين 
لمدة أسبوع تقريباً وتعطيل حركة 

التجارة العالمية.
وقــــــدم مـــحـــامـــو شـــركـــة شـــوي 

كيسن التظلم إلى دائرة استئنافية 
بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية 
كانت تنظر دعــوى رفعتها هيئة 
قـــنـــاة الـــســـويـــس لــتــثــبــيــت الــحــجــز 
التحفظي للسفينة والبت في طلب 
تعويض مالي قدره ٩١٦٫٥ مليون 
دولار من الشركة المالكة للسفينة 
عن تعطيل حركة الملاحة وجهود 

تعويم السفينة.
وقــــــــال المــــحــــامــــي أحــــمــــد أبــــو 
عــلــي، وفــق «رويـــتـــرز»، إن الــدائــرة 
الاســتــئــنــافــيــة قــبــلــت دفـــــوع فــريــق 
محامي الشركة اليابانية وأحالت 
الـــقـــضـــيـــة إلـــــــى دائــــــــــرة ابـــتـــدائـــيـــة 
الــتــي ستنعقد  بــالمــحــكــمــة ذاتـــهـــا، 
يوم ٢٩ مايو (أيار) لنظر الدعوى.

وقال المحامي أحمد أبو شنب، 

وهـــــو مـــحـــام ثــــــانٍ يــمــثــل الــشــركــة 
المالكة للسفينة، إن إحالة القضية 
لــــدائــــرة ابـــتـــدائـــيـــة يــتــيــح لــطــرفــي 
الــــنــــزاع الاســـتـــئـــنـــاف عــلــى أحــكــام 
هــــذه الـــدرجـــة الأدنـــــى أمـــــام دائــــرة 
استئنافية أعــلــى، وهــو مــا يعني 

أن النزاع القضائي قد يطول.
ودفع محامو الشركة اليابانية 
أثــنــاء نظر الــدعــوى أول مــن أمس 
السبت بــعــدم اخــتــصــاص الــدائــرة 
الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية 
تولي القضية مباشرة قبل نظرها 
مــن قــبــل الـــدرجـــة الابــتــدائــيــة وفقاً 

لقانون التجارة البحرية.
ونـــفـــى المـــحـــامـــون مــســؤولــيــة 
السفينة عن حادث الجنوح وقالوا 
إن الحادث نجم عن خطأ ارتكبته 

هيئة قناة السويس. وتنفي الهيئة 
ارتكاب أي خطأ وتحمل السفينة 

وربانها مسؤولية الحادث.
على صعيد آخر، قال الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة المـــالـــيـــة 
هـــيـــرمـــيـــس المــــصــــريــــة الأحـــــــــد، إن 
المجموعة ستنتهي من الاستحواذ 
على حصة أغلبية ببنك الاستثمار 
الــعــربــي خــــلال الـــربـــع الــثــالــث من 

العام.
تــــــأتــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات كــــريــــم 
عــوض، وفــق «رويــتــرز»، بعد أيام 
مــن الإعـــلان عــن مــوافــقــة الحكومة 
المصرية على استحواذ هيرميس 
بـــالـــتـــحـــالـــف مــــع صــــنــــدوق مــصــر 
السيادي على ٧٦ في المائة من بنك 
الاستثمار العربي من خلال زيادة 

رأسماله إلى خمسة مليارات جنيه 
(٣٢٠٫٣ مليون دولار).

وقــــال عــــوض فـــي مــقــابــلــة مع 
«رويترز»: «سيتم تمويل حصتنا 
بالبنك من خلال السيولة المتوفرة 
لــدى الشركة بشكل ذاتـــي... لدينا 
سيولة جيدة للغاية... وبدأنا على 
الفور بعد الحصول على موافقة 
الحكومة على الصفقة في استيفاء 

كل الشروط والموافقات».
يــــتــــطــــلــــب تــــنــــفــــيــــذ الـــصـــفـــقـــة 
مــوافــقــة الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري. 
وستبلغ حصة هيرميس في بنك 
الاســتــثــمــار الــعــربــي ٥١ فــي المــائــة 
من خلال الاكتتاب في ٤٢٣ مليون 
سهم بقيمة إجمالية ٢٫٥٥ مليار 
جنيه بسعر ٦٫٠٣ جنيه للسهم، 

وسيحوز صندوق مصر السيادي 
٢٥ في المائة بقيمة إجمالية ١٫٢٥ 
مــلــيــار جــنــيــه، وبـــنـــك الاســتــثــمــار 

القومي ٢٤ في المائة.
وقــــــــــــــال عــــــــــــــوض: «لـــــــــــن يـــتـــم 
الاســتــغــنــاء عـــن أي مـــن المــوظــفــين 
الـــــحـــــالـــــيـــــين بــــبــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار 
الــعــربــي»، مضيفاً أن تغيير اسم 
الــدراســة مــع الشركاء.  البنك قيد 
وتابع: «الأهم لنا كيف نجعله في 

مصاف البنوك العاملة بمصر».
وأضـــــاف: «لا نــدخــل الــقــطــاع 
المصرفي بهدف منافسة البنوك 
الــــكــــبــــيــــرة الــــعــــامــــلــــة فــــــي مـــصـــر، 
بـــــــل نــــســــعــــى لإيـــــــجـــــــاد جـــــــــزء مـــن 
الــــســــوق نـــركـــز عــلــيــه ونــــقــــدم فــيــه 
خــدمــات تــســاعــدنــا عــلــى الــنــمــو... 

نـــســـتـــطـــيـــع بـــيـــع خـــــدمـــــات الــبــنــك 
لــعــمــلاء المــجــمــوعــة مـــن الــشــركــات 
والأفــراد والتركيز على الخدمات 

التكنولوجية».
وقــــــــال عــــنــــد ســـــؤالـــــه عـــــن أي 
خطط لطرح أسهم بنك الاستثمار 
العربي ببورصة مصر مستقبلاً: 
«نفضل أن نجعل كل القيمة على 
سهم المجموعة المالية هيرميس... 
كلما نما بنك الاستثمار العربي 
ســــيــــنــــعــــكــــس ذلـــــــــــك عــــــلــــــى ســـهـــم 

هيرميس».
تــتــفــقــد  وقـــــــال إن هـــيـــرمـــيـــس 
فـــــــــــرص الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار المـــــتـــــاحـــــة 
بــــالأســــواق المــبــتــدئــة وتــســتــهــدف 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر فـــي شــركــات 
ناشئة من خلال الاستحواذ على 

حصص أقلية والــتــوســع بنشاط 
وحدة فاليو للتمويل الاستهلاكي 
بإحدى الدول العربية خلال ٢٠٢٢، 
متوقعاً أن تسهم الخدمات المالية 
إلــى ٥٠  غير المصرفية بنسبة ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الإيـــــرادات خــلال ١٨ 

شهراً.
زادت إيــرادات قطاع التمويل 
غير المصرفي في هيرميس ٢٢ في 
الــربــع الأول لتبلغ ٤٤١  المــائــة فــي 
مليون جنيه بنهاية مــارس، بما 
يــعــادل ٣٥ فــي المــائــة مــن إيــــرادات 
المــجــمــوعــة. وقـــــال عـــــوض: «نــحــن 
مــتــفــائــلــون لــلــغــايــة بــصــفــقــة بنك 
الاستثمار العربي في ظل جاذبية 
قـــطـــاع الـــبـــنـــوك المــــصــــري وفــــرص 

النمو الكبيرة المتوقعة للقطاع».

دعوات بريطانية لدعم 
خطة ضرائب الشركات الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا حـــــــزب الــــعــــمــــال المــــــعــــــارض فــي 
إلـــى دعـــم مقترحات  الــحــكــومــة  بريطانيا 
الــولايــات المــتــحــدة الــخــاصــة بتحديد حد 
أدنى عالمي للضرائب على أرباح الشركات.

وذكــــــرت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» أنــــه في 
رســالــة إلــى وزيــر الــخــزانــة ريشي سوناك 
قــال  الـــخـــارجـــيـــة دومــيــنــيــك راب،  ووزيــــــر 
نظيراهما في حكومة الظل التي يشكلها 
حــزب العمال، راشيل ريفز وليزا ناندي، 
إن المملكة المتحدة لا يمكن أن تكون الطرف 
الشاذ بشأن هذه القضية، التي وصفاها 
بــأنــهــا «فــرصــة تــأتــي مـــرة واحــــدة فــي كل 

جيل».
وقوبلت المقترحات الأميركية الخاصة 
بفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات 
بنسبة ١٥ في المائة على الأقل بحماس في 
بقية أنحاء أوروبــا، رغم أن حزب العمال 
قال إن المملكة المتحدة ظلت غير متحمسة 

بشأن هذه القضية.
وكتب نواب البرلمان من حزب العمال 
أنه من المهم بشكل خاص أن تدعم المملكة 
المــتــحــدة الــخــطــط، نــظــراً لأنــهــا تستضيف 

قمة «مجموعة السبع» هذا العام.
ورحـــب وزيـــرا مالية فرنسا وألمانيا 
يوم الجمعة الماضي، بالاقتراح الأميركي، 
وهناك انتقادات أوروبية منذ وقت طويل 
بـــأن الــشــركــات الأمــيــركــيــة تــدفــع ضــرائــب 

قليلة للغاية في الأسواق التي تخدمها.
ورحب وزير مالية ألمانيا أولف شولتز 
الــعــاصــمــة البرتغالية  إلـــى  خـــلال تــوجــهــه 
لشبونة لحضور اجتماع مع نظرائه في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، بــالاقــتــراح الأمــيــركــي 
بوصفه «انفراجة»، في حين وصفه نظيره 
الفرنسي بــرونــو لومير بأنه «حــل وسط 

جيد».
وقال شولتز إنه «من الواقعي أن يكون 
هناك اتفاق عالمي على حد أدنى للضرائب 

على الشركات الكبرى».
ويقول المنتقدون إن الشركات متعددة 
الجنسية تستخدم كــل الوسائل المتاحة 
لكي تحرك أرباحها حول العالم لكي تدفع 
أقــل ضــرائــب ممكنة. وهــنــاك نقطة  عنها 
خــــلاف أخـــــرى مـــتـــكـــررة تــتــعــلــق بــشــركــات 
الخدمات الرقمية والتكنولوجيا والتي 
تدفع ضرائب قليلة في البلدان التي تعمل 

فيها.

وزير المالية: نتوقع إعفاء ٩٠ ٪ من الديون الخارجية

البنك الدولي يمنح السودان ملياري دولار
الخرطوم: محمد أمين ياسين

كــشــف وزيـــر المــالــيــة الــســودانــي، 
جبريل إبراهيم، عن منحة تقدم بها 
الــدولــي للحكومة السودانية  البنك 
بــمــبــلــغ مـــلـــيـــاري دولار، «ســتــذهــب 
لـــــلـــــصـــــرف عـــــلـــــى أولــــــويــــــاتــــــنــــــا فـــي 
مــشــروعــات المــيــاه والــزراعــة والــطــرق 
والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة»، وأثـــنـــاء ذلــك 
وصـــل الــخــرطــوم نــائــب مــديــر البنك 
الــــــدولــــــي حــــافــــظ غــــالــــب فـــــي زيـــــــارة 

تستغرق أياماً.
وقــــــال فــــي مـــقـــابـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة 
ســودانــيــة أمـــس: «نـــمـــارس ضغوطاً 
على أن يتم تحويل جزء من المبلغ قبل 
بداية السنة المالية في البنك الدولي 
في مطلع يوليو (تموز) المقبل، لنبدأ 

تنفيذ خططنا مباشرة».
وأشــار إلــى أن المنحة قدمت من 
خــــلال نـــوافـــذ جـــديـــدة فـــي مــجــمــوعــة 
الــدولــي المخصصة للتنمية،  البنك 
ويستطيع القطاع الخاص الحصول 
عــلــى ضــمــانــات مــن تــلــك المــؤســســات 
واســــتــــثــــمــــارهــــا فـــــي كـــــل المـــــجـــــالات، 

ويـــوفـــر الـــدعـــم المـــزيـــد مـــن الــوظــائــف 
لزيادة الإنتاج، ورفع الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد من ٣١ مليار دولار 
إلـــى ٣١٠ مــلــيــارات دولار، مــن خــلال 
تـــوســـيـــع فـــــرص الـــعـــمـــل فــــي الــقــطــاع 
الــزراعــي، وتخصيص مبالغ مقدرة 

للتعليم والصحة.
الـــحـــكـــومـــة  إبــــراهــــيــــم أن  وذكــــــــر 
تبذل مجهودات كبيرة لتوفير لقاح 
«كوفيد - ١٩»، وقــال: تلقينا وعــوداً 
بتمويل لشراء اللقاح من بنك التنمية 
الأفــريــقــي وأطـــــراف أخــــرى وســنــوفــر 
خلال فترة وجيزة كميات كافية من 

اللقاح لتطعيم كل المواطنين.
وأكد وزير المالية السوداني، أن 
الحكومة تــركــز على تطوير البنية 
التحتية الأســاســيــة، وزيـــادة الطاقة 
الكهربائية وصيانة وتوسيع الطرق، 
مشيراً إلى أن الضمانات التي تتوفر 
للقطاع الخاص عبر الشراكات تمكن 
من تمويل مشروعات كبيرة في كل 
المجالات الاقتصادية، بعد أن توفرت 
المــنــاســبــة لاســتــثــمــار القطاع  البيئة 

الخاص ورجال الأعمال.

وتوقع إبراهيم دخــول مليارات 
الــــــــدولارات لــلاســتــثــمــار فـــي الـــبـــلاد، 
وهنالك فرصة لتحقيق طفرة كبيرة 
في الإنتاج والصادرات، وسد العجز 
في الميزان التجاري في وقــت وجيز 
بــــمــــشــــروعــــات فـــــي مــــجــــال الــتــنــمــيــة 
البشرية والبنية التحتية والــثــروة 

الحيوانية والزراعة والتعدين.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية 
الــتــي أجــرتــهــا الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
تـــجـــاوزت بــهــا مــرحــلــة المــراجــعــة من 
قبل صندوق النقد الدولي، ووصلنا 
الآن إلى مرحلة اتخاذ القرار النهائي 
المـــتـــعـــلـــق بــــإعــــفــــاء ديـــــــون الـــــســـــودان 
الخارجية، مشيراً إلى أن البلاد دخلت 
فــــي بــــرامــــج جــــديــــدة مــــع الـــصـــنـــدوق 
تعتمد على الإصلاحات الإدارية في 
مؤسسات الدولة لضمانة استثمار 

الأموال بطريقة صحيحة.
وأضاف وزير المالية السوداني، 
الــســودان الكلية تصل إلى  أن ديـــون 
٥٩ مليار دولار، مــوزعــة بــين «نــادي 
بـــــــاريـــــــس»، وديــــــــــون لـــــــــدول أخـــــــرى، 
و«أكــمــلــنــا تــســديــد ديـــون المــؤســســات 

المالية الدولية البالغة ٥ في المائة»، 
متوقعاً إعفاء أكثر من ٩٠ في المائة من 
الديون المباشرة للدول على السودان.

وأكد إبراهيم أن العلاقة المميزة 
مــــــع المـــــؤســـــســـــات المـــــالـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 
والإقليمية ستدفع الآخرين للتعامل 
مع السودان بطريقة جديدة عما كان 
عليه في السابق، يمكنه من الحصول 
على دعــم مــالــي، لتحريك الاقتصاد 

في البلاد.
وقــــــال إن مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس تـــرك 
انـــطـــبـــاعـــاً مـــمـــتـــازاً عــــن اســــتــــعــــدادات 
الــبــلاد للمستثمرين  الــســودان لفتح 
الأجــــانــــب، ونـــتـــوقـــع هــجــومــاً كثيفاً 
للاستثمار في السودان خلال الفترة 

المقبلة.
وقال جبريل إبراهيم إن الحكومة 
عازمة على زيــارة الإنــتــاج الــزراعــي، 
وتشجيع المــزارعــين من خــلال زيــادة 
الــســعــر الــتــركــيــزي لمــحــصــول القمح، 
وإضــافــة قيمة على صـــادرات البلاد 
مــــــن الــــلــــحــــوم مــــــن خـــــــلال شـــــراكـــــات 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي، وسنجري مراجعة شاملة 

لتصدير خام الصمغ العربي.
والأربـــعـــاء المـــاضـــي، قـــال رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن 
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد 
سيقدم للسودان الأسبوع القادم ٧٠٠ 
مليون دولار في تمويل لدعم قطاعي 

الطاقة والاتصالات.
وأبلغ حمدوك مؤتمراً صحافياً 
عـــقـــب وصــــولــــه إلــــــى الــــخــــرطــــوم مــن 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــعـــد نــجــاح 
مــؤتــمــر بـــاريـــس فـــي دعـــم الـــســـودان، 
دم أثناء اجتماع مع 

ُ
بأن هذا الوعد ق

مسؤولين بالبنك في باريس في وقت 
سابق هذا الأسبوع.

وقــال إن البنك وافــق أيضاً على 
شــراء ٢٢ مليون جرعة مــن لقاحات 
لــلــســودان، قيمتها ٢٢٠  كوفيد - ١٩ 
مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل 

إلى حوالي مليار دولار.
وأثـــــــنـــــــاء رحـــــلـــــة حــــــمــــــدوك إلــــى 
بـــــاريـــــس، وافــــقــــت دول أعــــضــــاء فــي 
الــدولــي على تسوية  النقد  صــنــدوق 
متأخرات السودان للمؤسسة المالية 

الدولية.

ماجد العيسى

اقتصاد Issue العدد ١٥٥١٨ - Monday ١٤الاثنين ٢٠٢١/٥/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



الحديث عن العقوبات الأميركية يتلاشى أمام قرب الانتهاء من المشروع 

أنابيب {نورد ستريم ٢} تمضي قدماً في المياه الألمانية 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــواصــل سفينة «فورتونا» 
الــروســيــة المــتــخــصــصــة فــي دفــن 
المـــــواســـــيـــــر تــــحــــت قــــــــاع الـــبـــحـــر 
أعمالها في إطــار مشروع نورد 

ستريم٢ المثير للجدل.
وفي تصريحات صحافية، 
وفـــــق وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، 
قــال متحدث باسم شركة نــورد 
ستريم ٢ المساهمة إن «فورتونا» 
تـــعـــمـــل فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن فــي 
المــيــاه الإقليمية الألمــانــيــة، طبقا 
لــلــتــصــريــحــات المـــتـــاحـــة وطــبــقــا 
لـــلإعـــلانـــات الـــــصـــــادرة مــــن قــبــل 

السلطات.
كـــــــــان المـــــكـــــتـــــب الاتـــــــحـــــــادي 
للنقل البحري والهيدروجرافيا 
(الشبكات المائية) في هامبورغ 
قد أصــدر تصريحا باستئناف 

العمل في المشروع.
يـــتـــم الآن  المــنــتــظــر أن  ومـــــن 
دفن مواسير بطول كيلومترين، 
وجاء تصريح المكتب على خلفية 
عــدم وجــود طيور مائية يتعين 
حمايتها في المنطقة في الوقت 
الـــراهـــن، وقــــال المــكــتــب إنـــه بــنــاء 
على ذلك فإنه ليس هناك حاجة 
إلــى الانتظار حتى نهاية مايو 
(أيـــار) الــجــاري للبدء في العمل 

كما كان مخططا بالأساس.
ومـــن المــتــوقــع أن يــتــم وضــع 
المواسير في قاع البحر على أن 
يــتــم تــجــمــيــعــهــا فـــي وقــــت لاحــق 
حسبما ذكر المكتب، وتقع مسافة 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــريـــن داخـــــــل المــنــطــقــة 

الاقتصادية الألمانية.
الــصــادرة  البيانات  وأفـــادت 
عــن شــركــة نــــورد ســتــريــم٢، بــأن 
الــســفــيــنــة الــروســيــة «أكــاديــمــيــك 
تشيرسكي» تواصل أعمال دفن 
المــيــاه الدنماركية  المــواســيــر فــي 

في الوقت الراهن.
كان اتحاد حماية الطبيعة 

فــــي ألمـــانـــيـــا (نـــــابـــــو) والمــنــظــمــة 
الألمانية لحماية البيئة تقدمتا 
بشكوى للمحكمة ضد تصريح 
اســتــئــنــاف الــعــمــل الــــذي أصـــدره 
المكتب الاتــحــادي فــي هامبورغ 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
بسبب وجود الطيور المائية في 

المحمية.
وقــــــد ســـمـــح المـــكـــتـــب بـــدفـــن 
المــــواســــيــــر فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 
نظرا لعدم تواجد الطيور التي 
تأتي إلى المنطقة لقضاء الفترة 
الفاصلة بين فقس البيض حتى 

مرحلة التلقيح التالية.
إلــى أن المشروع الذي  يشار 
يــهــدف إلـــى نــقــل الــغــاز الــروســي 
عــبــر بــحــر الــبــلــطــيــق إلـــى ألمــانــيــا 
قد أشرف على الانتهاء حيث لم 
يعد يتبقى له في المياه الألمانية 
ســـوى ١٣٫٩ كــيــلــومــتــرا فــي أحــد 
كـــيـــلـــومـــتـــرا فــي  خـــطـــيـــه و١٦٫٨ 
الخط الآخر، وتعارض الولايات 
المـــتـــحـــدة وعــــــدة دول أوروبــــيــــة 
المـــشـــروع بـــدعـــوى الــتــخــوف من 
زيادة اعتماد أوروبا على الغاز 

الروسي.
تـــأتـــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
وقــت قالت فيه روسيا الأربعاء 
المـــــاضـــــي، إنـــهـــا تـــــرى اســتــثــنــاء 
مــحــتــمــلا لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ضـــــــد الــــــشــــــركــــــة الــــــتــــــي تــــشــــرف 
عـــلـــى بـــنـــاء خــــط أنـــابـــيـــب الـــغـــاز 
نـــــورد ســتــريــم ٢ كــخــطــوة نحو 
الــعــلاقــات بــين موسكو  تحسين 

وواشنطن.
وأوضـــــــــــــــــــح نــــــــائــــــــب وزيــــــــــر 
الــخــارجــيــة سيرجي ريــابــكــوف، 
أنـــه إذا كـــان الــتــقــريــر الـــذي نشر 
في وسائل إعــلام أميركية حول 
الــتــنــازل صــحــيــحــا، فـــإن «هــنــاك 
لمسة من الأوضاع الطبيعية في 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــلــوح في 

الأفق».
كــــــــــــان مــــــــوقــــــــع أكـــــســـــيـــــوس 

الإخــــــبــــــاري الأمــــيــــركــــي قــــد ذكـــر 
فــــي تـــقـــريـــر الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، 
نـــقـــلا عــــن مــــصــــادر لــــم يــســمــهــا، 
أن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن ســوف تتنازل قريبا عن 
العقوبات المفروضة ضد الشركة 
المــــســــؤولــــة عـــــن مـــــشـــــروع نـــــورد 
ســتــريــم ٢ إيـــه.جـــي تــحــت سطح 
البحر الذي اكتمل تقريبا، والتي 
تــعــد شــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة 

المساهم الأكبر فيها.
وبـــحـــســـب أكــــســــيــــوس، فـــإن 
القرار هو الاعتراف  الدافع وراء 
بأن نورد ستريم ٢، الذي سينقل 
الـــــغـــــاز الـــــروســـــي إلــــــى الاتــــحــــاد 

الأوروبي عبر محطة في ألمانيا، 
المــائــة،  قــد اكتمل بنسبة ٩٥ فــي 
والــــطــــريــــقــــة الــــوحــــيــــدة لإيـــقـــاف 
المشروع هي اتخاذ إجراءات ضد 
ألمــانــيــا، وهـــي واحـــــدة مـــن أقـــرب 

حلفاء واشنطن.
وتعرض خط الأنابيب على 
مــدار سنوات لانتقادات شديدة 
مـــــــن واشـــــنـــــطـــــن وبــــــعــــــض دول 
أوروبا الشرقية التي تعتقد أنه 
اعــتــمــادا  أكــثــر  سيجعل أوروبـــــا 

على إمدادات الطاقة الروسية.
ورفضت الحكومة الألمانية 
الـــتـــدخـــل بــــدعــــوى أنـــــه مـــشـــروع 
تـــــــــــجـــــــــــاري. ويـــــــــقـــــــــول مــــــؤيــــــدو 

خــــط الأنــــابــــيــــب فــــي أوروبــــــــا إن 
الأمــيــركــيــين يــبــحــثــون فــقــط عن 
فـــرص مــبــيــعــات أفــضــل لــغــازهــم 

الطبيعي المسال.
وأفــــاد أكــســيــوس بــأنــه رغــم 
أن الـــشـــركـــة المـــســـؤولـــة عـــن خط 
الأنابيب لن يتم معاقبتها، فإن 
الكيانات الأخرى المعنية ستظل 
تواجه إجراءات عقابية أميركية.

فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  وفـــــي ٢٢ 
المــــــاضــــــي، ذكـــــــر تــــقــــريــــر قـــدمـــتـــه 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
إلـــى الــكــونــغــرس، أن الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى خــــط مـــشـــروع 
أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا 

نورد ستريم٢، أدت إلى انسحاب 
١٨ شركة أوروبية على الأقل من 

المشروع.
وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر فـــــإن 
مجموعة «زيــوريــخ أنشورانس 
غــــــــــــــــروب» لـــــلـــــتـــــأمـــــين وشــــــركــــــة 
«بيلفنجر» للهندسة المدنية هما 
شركتان من بين شركات عديدة 

انسحبت من المشروع.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
«المشاورات مع الحلفاء والشركاء 
مــســتــمــرة وتـــــتـــــزايـــــد..... وزارة 
الــخــارجــيــة تــتــشــاور على نطاق 
واســع مــع الحكومات الأجنبية 
من خلال الاتصالات، والتواصل 
الــســفــراء وممثلي  المــســتــمــر مـــع 
الحكومات رفيعي المستوى في 
الــعــواصــم الأوروبــيــة والــلــقــاءات 
مــع الـــدول الأعــضــاء فــي الاتحاد 
الأوروبـــــــــي والــــــــدول الأوروبــــيــــة 
الأخرى ذات الصلة في واشنطن 

طوال فبراير الحالي».
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الأميركية إن خط الأنابيب الذي 
سينقل الغاز الطبيعي الروسي 
إلـــى أوروبـــــا الــغــربــيــة عــبــر بحر 
البلطيق وألمانيا يهدد الأمن عبر 
المحيط الأطلسي من خلال زيادة 
اعـــتـــمـــاد أوروبـــــــا عــلــى إمــــــدادات 

الطاقة الروسية.
ويــــتــــجــــاوز الـــخـــط الــجــديــد 
الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة الــتــي تمر 
عبرها حاليا أغلب إمدادات الغاز 

الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــواصـــل 
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل دعمها للمشروع وتقول 
إنــــــه مــــجــــرد مـــــشـــــروع تــــجــــاري. 
مـــن نــاحــيــتــهــا تــعــهــدت روســيــا 
بـــاســـتـــكـــمـــال المـــــشـــــروع المــمــلــوك 
لــــشــــركــــة غــــــــازبــــــــروم الــــروســــيــــة 
الــــعــــمــــلاقــــة لــــلــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، 
وبــالــفــعــل نــجــحــت فـــي المــشــروع 

حتى الآن.

سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)

إيطاليا تقترب من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء شركة طيران جديدة
روما: «الشرق الأوسط»

اقتربت إيطاليا من التوصل 
لاتـــفـــاق مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لإنــــشــــاء شـــركـــة طــــيــــران وطــنــيــة 
جــديــدة بــدلا مــن شركة الطيران 
«ألــيــطــالــيــا إس بـــي إيـــــه» الــتــي 
أشهرت إفلاسها وربما تحصل 
على موافقة غير رسمية بحلول 

الأسبوع المقبل.
وكـــــــانـــــــت المـــــــحـــــــادثـــــــات مـــع 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة لإعـــطـــاء 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لاســـتـــئـــنـــاف 
تشغيل شركة «أليطاليا» المقرر، 
قــــد تـــعـــثـــرت بـــعـــد عــــــدة جــــولات 

مــن الاجــتــمــاعــات، حــســب وكــالــة 
بلومبرغ أمس الأحد.

ويــطــالــب مــســؤولــو الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي بــفــصــل واضــــــح بــين 
أصول وموظفي شركة الطيران 
التي أشهرت إفلاسها والشركة 
الــتــي يطلق عليها  لــهــا  الــبــديــلــة 
اسم «إيطاليا تراسبورتو إيريو 

إس بي إيه» أو «آي تي إيه».
وأضافت الصحيفة أن شركة 
الــطــيــران الــجــديــدة ربــمــا توظف 
فــــي بــــــادئ الأمــــــر مــــا بــــين ٤٥٠٠ 
و٥٠٠٠ فرد ويضم أسطولها ما 

بين ٥٥ و٦٠ طائرة.
ويــطــلــب الاتــحــاد الأوروبــــي 

ألا يــكــون لــشــركــة «آي.تــــي.إيــــه» 
لــــلــــطــــيــــران حــــصــــة أغـــلـــبـــيـــة فــي 
الــتــعــامــل مـــع أنــشــطــة الــصــيــانــة 

للشركة.
وبــــــــدأ الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
وإيطاليا محادثات فنية مارس 
(آذار) الماضي، «لتقييم الحلول 
المـــحـــتـــمـــلـــة بـــالـــتـــفـــصـــيـــل بـــهـــدف 
الـــتـــأكـــد مـــن أن شـــركـــة الــطــيــران 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســـتـــؤســـس فــي 
وقــت قريب للغاية (لتحل محل 
ألـــيـــطـــالـــيـــا)، تـــتـــفـــق مــــع قـــواعـــد 

القانون الأوروبي والوطني».
كــانــت المفوضية الأوروبــيــة 
طالبت رومــا فــي يناير (كانون 

الــثــانــي) المــاضــي بإيضاح حول 
مدى انفصال الكيان الاقتصادي 
لــــشــــركــــة الـــــطـــــيـــــران الإيــــطــــالــــيــــة 
الجديدة «آي.تي.إيه» عن شركة 
الــــطــــيــــران المـــفـــلـــســـة ألـــيـــطـــالـــيـــا، 
والــتــي ستخلفها كناقل وطني 

لإيطاليا.
وبــحــســب خــطــاب مفوضية 
حـــمـــايـــة المـــنـــافـــســـة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــى الــــحــــكــــومــــة 
الإيطالية، فإنه يجب بيع أصول 
شركة أليطاليا المفلسة بطريقة 
شفافة ودون تمييز لأي مشتر. 
المــفــوضــيــة تفاصيل  كــمــا طلبت 
هـــــيـــــكـــــل مـــــســـــاهـــــمـــــين الـــــشـــــركـــــة 

الــجــديــدة حتى ٢٠٢٥  الإيطالية 
وخــطــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل 

محدد.
كــانــت المفوضية الأوروبــيــة 
(أيـــــــــار)  مـــــايـــــو  قــــــد وافــــــقــــــت ١٣ 
الـــــجـــــاري، عـــلـــى طـــلـــب إيــطــالــيــا 
مــنــح شـــركـــة الـــطـــيـــران المــتــعــثــرة 
«أليطاليا» دفعة قصيرة الأجل 
بقيمة ١٢٫٨ مليون يــورو (١٥٫٤ 
تـــعـــويـــضـــا عــن  مـــلـــيـــون دولار) 
خسائرها على خــطــوط معينة 
في يناير، وسط جائحة فيروس 

«كورونا».
وأشـــــــــــارت المــــفــــوضــــيــــة إلــــى 
أنــهــا أذنـــت بــدفــع مبالغ مماثلة 

في سبتمبر (أيــلــول) وديسمبر 
ومـــــارس  الأول)٢٠٢٠  (كــــانــــون 
مـــنـــذ  خـــــــــلاف  ويــــــــــــــدور   .٢٠٢١
سنوات بين الحكومة الإيطالية 
والمفوضية حــول مسألة تقديم 
مـــــســـــاعـــــدات لــــشــــركــــة الــــطــــيــــران 
المتعثرة التي تخضع الآن لإدارة 

الدولة.
وذكــــرت مــصــادر نقابية أن 
«أليطاليا» التي يعمل بها أكثر 
مــــن ١٠ آلاف شـــخـــص واجـــهـــت 
عجزا في السيولة عدة مرات في 
القليلة الماضية بسبب  الشهور 
الأزمة التي نتجت عن الجائحة. 
وقــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة 

خططا لإعادة هيكلة «أليطاليا» 
في خريف عام ٢٠٢٠.

وتحقق الجهات التنظيمية 
المــعــنــيــة بــالمــنــافــســة فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي قــــــروض الـــدولـــة 
الإيطالية لشركة أليطاليا منذ 

عام ٢٠١٨.
يأتي هــذا في الوقت اتفقت 
فيه باريس والمفوضية الأوروبية 
على تخصيص مساعدة مالية 
جــــديــــدة لـــشـــركـــة «إيـــــــر فـــرنـــس» 
لـــلـــطـــيـــران الـــتـــي يــنــبــغــي عــلــيــهــا 
فــي المــقــابــل التخلي «عــن بعض 
مواعيد الطيران» المحجوزة لها 

في مطار أورلي الباريسي.

وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــفــرنــســي بــرونــو لــومــيــر أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي: «تــوصــلــنــا 
اتــفــاق مبدئي مــع المفوضة  إلــى 
الأوروبـــــــــيـــــــــة (المــــكــــلــــفــــة شــــــؤون 
المــنــافــســة) مــارغــريــت فيستاغر 
لــتــوفــيــر دعــــم مــالــي جــديــد لإيــر 

فرنس».
وتــمــتــلــك الـــدولـــة الــفــرنــســيــة 
١٤٫٣ فــي المــائــة مــن شــركــة «إيــر 
فــرنــس» وهــي مستعدة لتوفير 
دعم رسمي للشركة التي تأثرت 
على غرار قطاع الطيران برمته، 
بأزمة «كوفيد - ١٩» وخسرت ٧٫١ 

مليار يورو في ٢٠٢٠.

١٥ اقتصاد

شيخ قبيلة «بتكوين» وعدوها
يــعــد الاقــتــصــادي بــــاول كــروغــمــان، الــحــائــز على 
جائزة نوبل للاقتصاد عام ٢٠٠٨، أحد أكبر المنتقدين 
للعملات الرقمية، وعملة «بتكوين» تحديداً، وطالما 
شكك كروغمان فــي استمرارية بتكوين وصمودها، 
وهــــو صـــاحـــب الـــعـــبـــارة الــشــهــيــرة: «أعـــطـــنـــي مشكلة 
اقتصادية واحـــدة يكمن حلها فــي بتكوين». إلا أنه 
صرح، الأسبوع الماضي، بأنه تنازل عن فكرة انتهاء 
هـــذه الــعــمــلــة، مــوضــحــاً أنــهــا أقـــرب مــا تــكــون للطائفة 
أو الــقــبــيــلــة، فـــي وجـــــود مــجــمــوعــة مـــن المــســتــثــمــريــن 
المتعصبين لها دون سبب واضــح، ودون رابــط فيما 
بينهم إلا استثمارهم في هــذه العملات؛ وجــود هذه 
الــطــائــفــة سيجعل مــن الــصــعــب انــقــراض هـــذه العملة 

لدعمهم المستمر لها.
والمــتــأمــل فــي كثير مــن المستثمرين فــي العملات 
الرقمية، يجد فيهم هذا التعصب تجاهها، وقد التفتت 
إحـــدى الــدراســات مــؤخــراً إلــى هــذا التعصب، واصفة 
«المؤمنون بطائفة بتكوين». وقد وجدت هذه  إياهم بـ
الــدراســة أن المتعصبين لهذه العملة دائــمــاً مــا يحذر 
بــعــضــهــم بــعــضــاً مـــن الاســـتـــمـــاع لــنــصــائــح الأهـــــل أو 
الأصــدقــاء عن الاستثمار في بتكوين، وأنــه كلما زاد 
الانتقاد للعملات الرقمية زاد حبهم لها واستثمارهم 
فيها. ونسبت الدراسة استحداث العملة الرقمية إلى 
أزمــة عــام ٢٠٠٨ المالية التي أضــرت بكثير من الناس 
حول العالم، ليبدأ بعدها التشكيك في البنوك المركزية 
والاقتصاد الحديث والنظام العالمي النقدي، مبررة 
هذا الربط بانطلاقة تلك العملة في العام التالي لهذه 

الأزمة.
وكـــأي طائفة أو قبيلة، كــانــت بتكوين دائــمــاً في 
حــاجــة إلـــى قــائــد أو «شــيــخ» يــلــتــفــون حــولــه، وطـــوال 
السنوات الماضية ارتبطت بتكوين بالياباني ساتوشي 
ناكاموتو، وهو الشخصية التي لا يعرف أحد حتى 
الآن مدى صحة وجودها. إلا أن الفترة الأخيرة شهدت 
ارتباطاً وثيقاً بين بتكوين وإيلون ماسك، مالك مؤسس 
شركة «تيسلا». فقد أبدى الملياردير الأميركي اهتماماً 
واضحاً بالعملة الرقمية جعله أقرب للبطل أو القائد 
في عيون كثير من المستثمرين في بتكوين. ويمكن 
ذكر ٣ حــوادث ربطت ماسك بشكل مباشر ببتكوين، 
وجــعــلــتــه الــشــخــص الأكــثــر تــأثــيــراً عــلــى هـــذه العملة: 
الأولــى حين أضاف وسم بتكوين في تعريف حسابه 
على شبكة «تويتر»، هذه الإضافة التي زادت من سعر 
بتكوين ٢٠ في المائة في يوم واحد! أما الثانية فحين 
أعلن ماسك عن شراء شركة «تيسلا» عملات بتكوين 
بقيمة مليار ونصف المليار دولار، رافعاً سعر العملة 
الرقمية ١٦ في المائة في ذلك اليوم! والثالثة حين أعلنت 
«تيسلا» عن قبولها عملات بتكوين لشراء سياراتها.

ولكن ماسك شخص متقلب، يقول عن نفسه: «لقد 
أعدت اختراع السيارات الكهربائية، وأرسل البشر إلى 
المــريــخ، هل تتوقع من شخص مثلي أن يكون هادئاً 
عــــاديــــاً؟». لــذلــك قــــرر مـــاســـك، بـــدايـــة مـــن هــــذا الــشــهــر، 
عدم قبول بتكوين عملة لشراء «تيسلا» بسبب أنها 
تستهلك طاقة عالية للتعدين، وهي طاقة مستخرجة 
من الوقود الأحفوري، على حد تعبيره؛ يومها هبطت 
أسعار بتكوين ١٠ في المائة، واستمرت في الانخفاض 

بشكل مستمر إلى نهاية الأسبوع الماضي.
وحين بدأ اهتمام ماسك بالعملة، بوضعه وسمها 
في حسابه على «تويتر» في يناير (كانون الثاني) من 
هذا العام، كان سعر بتكوين ٣٥ ألف دولار؛ أما حين 
اشــتــرت «تــيــســلا» ١٫٥ مليار دولار فــي بتكوين، كان 
السعر ٤٥ ألف دولار، ثم استمر السعر في الارتفاع إلى 
نحو ٦٣ ألف دولار؛ وحين أعلن عن عدم قبول بتكوين 
لشراء «تيسلا»، كان السعر ٥٥ ألف دولار، لينخفض 
بعدها إلى نحو ٣٣ ألف دولار؛ أي أنها عادت إلى ما 

كانت عليه قبل بداية اهتمام ماسك.
لــقــد تــحــول مــاســك مــن شــيــخ قبيلة بــتــكــويــن إلــى 
عـــدوهـــا، وبـــدا للجميع أنـــه اســتــفــاد مــمــا حـــدث لهذه 
العملة خــلال الأشــهــر المــاضــيــة. ولــم يخفِ مستثمرو 
بتكوين بغضهم لماسك بعد تخليه عن هــذه العملة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــريــحــه بــدعــم الــعــمــلات الــرقــمــيــة، 
وعدم نية «تيسلا» بيع العملات التي اشترتها الفترة 
الماضية. وما انتقده كثير من ملاك بتكوين هو عذره 
الواهي باستهلاك عملية تعدين بتكوين لطاقة عالية، 
بينما تزامن تصريحه مع تحذير الصين لمؤسساتها 
المالية من قبول العملات الرقمية في عمليات الشراء، 
إضافة إلى نيتها تنظيم عملية التعدين التي تستهلك 
طاقة عالية، والصين تشكل ٣٠ في المائة من مبيعات 
«تيسلا»! كما تزامن تصريحه مع تلميحات السلطات 
الأميركية بتنظيم عمليات التعدين والشراء بالعملات 
الرقمية. جاءت كل هذه الأحداث تباعاً لتجعل أسعار 
بتكوين تتهاوى، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث 

لبتكوين، وبالتأكيد ليست الأخيرة!

برنامج وفق أحدث الممارسات الدولية يولد ٣٤٠ ألف وظيفة حتى ٢٠٢٤

{نطاقات المطور» «الموارد البشرية» تطوّر سوق العمل السعودية بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــــمــــاً لمــــــبــــــادرات الـــتـــحـــول 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي وتـــــنـــــفـــــيـــــذاً 
لمــــقــــتــــضــــيــــات «رؤيــــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
المـــــوارد  أطــلــقــت وزارة   ،«٢٠٣٠
البشرية والتنمية الاجتماعية 
الــســعــوديــة أمـــس برنامجاً  فــي 
ســيــدفــع بــاســتــراتــيــجــيــة ســوق 
الــعــمــل إلـــى تعميق المــمــارســات 
الـــدولـــيـــة، ويــســهــم فـــي تــطــويــر 
الأيـــــــــــــادي الــــعــــامــــلــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وتوليد وظائف لائقة وجاذبة 
للمواطنين والمواطنات وزيادة 
حـــصـــة مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي ســـوق 
ألـــف  يــــفــــوق ٣٤٠  بـــمـــا  الـــعـــمـــل، 

وظيفة حتى العام ٢٠٢٤.
وكـــــــشـــــــف وزيـــــــــــــر المـــــــــــــوارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية 
أحـــمـــد الـــراجـــحـــي، عـــن تــدشــين 
بــــرنــــامــــج «نــــطــــاقــــات»  لتوفير 
مـــئـــات مــــن الــــفــــرص الــوظــيــفــيــة 
للسعوديين على مدى ٣ أعوام، 
إضافة إلى مزايا رئيسة تسهم 
في تطوير وتحسين بيئة سوق 
تــه، لــيــواكــب  الــعــمــل ورفــــع كــفــاء
أحـــدث المــمــارســات الــدولــيــة في 

هذا المجال.
ويــــقــــدم بـــرنـــامـــج نـــطـــاقـــات 
المــطــور ٣ مــزايــا رئيسة، أولاهــا 
خــطــة تـــوطـــين واضـــحـــة الــــرؤى 
وشــفــافــة لمـــدة ٣ ســنــوات قــادمــة 
بـــــــهـــــــدف زيــــــــــــــــادة الاســــــتــــــقــــــرار 

الــــتــــنــــظــــيــــمــــي لـــــــــــدى مــــنــــشــــآت 
القطاع الخاص. وفيما تعتمد 
الــثــانــيــة الــعــلاقــة الـــطـــرديـــة بين 
عــدد العاملين الأجــانــب ونسب 
الــتــوطــين المــطــلــوبــة لــكــل منشأة 
من خلال معادلة خطية، ترتبط 
بشكل متناسب مع عدد العاملين 

لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب 
الــحــالــيــة المبنية على  الــتــوطــين 
إلـــى أحــجــام  المــنــشــآت  تصنيف 
محددة وثابتة، والثالثة تبسط 
تـــصـــمـــيـــم الــــبــــرنــــامــــج وتــحــســن 
تـــــجـــــربـــــة الــــعــــمــــيــــل مـــــــن خـــــلال 
دمـــج تصنيفات الأنــشــطــة ذات 

الصفات المشتركة لتكون بعدد 
٣٢ نشاطاً بدلاً من ٨٥ نشاطاً في 
نطاقات؛ حيث يتواءم مع برامج 
التوطين الأخــرى التي أطلقتها 

الوزارة.
وأكدت الوزارة أن البرنامج 
تــــــم تـــــطـــــويـــــره بـــــالـــــشـــــراكـــــة مــع 

الجهات الحكومية ذات العلاقة 
ومع القطاع الخاص الذي يعد 
شـــريـــكـــاً أســـاســـيـــاً فــــي تــصــمــيــم 

قرارات سوق العمل.
وجاءت النسخة الأولى من 
برنامج نــطــاقــات، التي صــدرت 
تـــوطـــين  لـــتـــحـــفـــيـــز  عــــــام ٢٠١١، 

الــــوظــــائــــف ووضــــــــع حـــــد أدنـــــى 
لأجــــــور الـــســـعـــوديـــين بــالــقــطــاع 
الـــخـــاص؛ حــيــث كـــانـــت الــبــدايــة 
بــــزيــــادة الـــحـــد الأدنــــــى لــلأجــور 
لــــ٣ آلاف ريـــال (٨٠٠ دولار)، ثم 
لـــ٤ آلاف ريـــال (١٠٠٠  تــم رفعها 
دولار) مع بداية الربع الثاني من 

هذا العام.
وطبّقت الوزارة مؤخراً قرار 
رفع أجور الموظفين السعوديين 
في القطاع الخاص إلــى ٤ آلاف 
ريـــــــــال لاحــــتــــســــابــــه عـــــامـــــلاً فــي 
نـــطـــاقـــات الـــتـــوطـــين بــالمــنــشــآت، 
ويحتسب من راتبه ٣ آلاف ريال 
وأقــــل مـــن ٤ آلاف ريــــال بنصف 
عــامــل فيما كــشــف إحــصــائــيــات 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية للربع الأول للعام 
المــــواطــــنــــين  الـــــحـــــالـــــي أن عــــــــدد 
المشتركين بلغ ٤٥٢٫٢ ألف مواطن 

تقل رواتبهم عن ٣ آلاف ريال.
وأصـــــــــــــــدر وزيــــــــــــر المــــــــــــوارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية 
المــــهــــنــــدس أحـــــمـــــد الــــراجــــحــــي، 
قبل أشهر قــراراً وزاريـــاً يقضي 
بـــرفـــع الـــحـــد الأدنـــــى لاحــتــســاب 
أجــور السعوديين في نطاقات، 
وبـــحـــســـب مــــا جـــــاء فــــي الــــقــــرار 
فإنه يشترط لاحتساب العامل 
الــســعــودي فــي نــســبــة الــتــوطــين 
المحتسبة فــي البرنامج بواقع 
يــــقــــل أجــــــره  عـــــامـــــل واحــــــــــد ألا 

الشهري عن ٤ آلاف ريال.

الموارد البشرية السعودية تعزز مبادراتها لتطوير بيئة العمل للمواطنين (الشرق الأوسط)
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S C I E N C E

يزيد كفاءة توليدها للطاقة الكهربائية

باحثون من «كاوست» يبتكرون نظاماً 
لتبريد الألواح الشمسية

جدة: «الشرق الأوسط»

ابتكر الباحثون في جامعة الملك 

الله للعلوم والتقنية (كاوست)  عبد 

نـــظـــامـــاً لــلــتــبــريــد نـــجـــح فــــي تــحــســين 

 أولـــــي لـــلـــوح شمسي 
ٍ
كـــفـــاءة نـــمـــوذج

بنسبة تــصــل إلـــى ٢٠ فــي المــائــة، ولا 

يــحــتــاج إلــــى مـــصـــدر طـــاقـــة خــارجــي 

لتشغيله.

بــــــالــــــذكــــــر أن الألـــــــــــــواح  جـــــــديـــــــر 

الـــــكـــــهـــــروضـــــوئـــــيـــــة المـــــصـــــنـــــوعـــــة مـــن 

ــاً لها 
ّ
الــســلــيــكــون والمــطــروحــة تِــجــاري

 
ٍ
الــــقــــدرة عـــلـــى تـــحـــويـــل جــــــزءٍ صــغــيــر

فـــحـــســـب مـــــن ضـــــــوء الــــشــــمــــس الـــــذي 

تمتصه إلى طاقة كهربائية، في حين 

يتحول الجزء المتبقي من الإشعاع إلى 

حـــرارة. ونــظــراً إلــى أن كــفــاءة الألــواح 

الشمسية تنخفض مع كل ارتفاع في 

د 
ُّ

درجات الحرارة، تصبح مشكلة تبد

الحرارة أكثر حِدة في البيئات الحارة، 

مثل الصحراء العربية.

ويعيب الجهود المبذولة لتبريد 

الألواح الشمسية باستخدام التقنيات 

الــتــقــلــيــديــة، بــمــا فــي ذلـــك الــتــبــريــد أو 

تــكــيــيــف الــــهــــواء، أنـــهـــا تــســتــهــلــك في 

الغالب كمياتٍ من الطاقة تزيد عما 

يمكن استعادته عــن طريق عمليات 

 
ٌ

تــعــزيــز الــكــفــاءة. والآن، صــمــم فــريــق

مــن الــبــاحــثــين، بــقــيــادة أســتــاذ علوم 

الــبــروفــســور بينج  وهــنــدســة البيئة، 

وانــج، من مركز تحلية المياه وإعــادة 

«كــــاوســــت»،  اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــتـــابـــع لـــــ

جــهــازاً يــهــدف إلــى حــل هــذه المعضلة 

عن طريق الاستفادة من الخصائص 

ناخ كوكب الأرض.
ُ
الطبيعية لم

كان باحثو «كاوست» قد طوروا 

فـــي الـــســـابـــق نـــوعـــاً مـــن الــبــولــيــمــرات 

يحتوي على كلوريد الكالسيوم، وهو 

فة قــويــة. عندما تتعرض 
ِّ
جف

ُ
مـــادة م

تلك المادة للهواء الرطب، فإنها تتمدد 

اً؛ إذ تسحب أملاح الكالسيوم 
ّ
تدريجي

الماء إلى داخل الهلام، مما يؤدي في 

ف وزنها المبدئي. 
ُ
النهاية إلى تضاع

وقـــد وجـــد أفــــراد الــفــريــق الــبــحــثــي أن 

بإمكانهم عكس هذه الدورة وتحفيز 

إمكانية التخلص من الماء باستخدام 

الــطــاقــة الــشــمــســيــة، وذلـــــك مـــن خــلال 

دمج أنابيب نانوية كربونية ممتصة 

للحرارة داخل إطار البوليمرات.

نيوان لي، باحث 
ِ
يقول الدكتور ر

ما بعد الدكتوراه ضمن فريق وانج، 

ــثــيــرة 
ُ
إن إحــــدى خــصــائــص الــهــلام الم

للاهتمام قدرته على الالتصاق الذاتي 

بــالــعــديــد مـــن الأســـطـــح، بــمــا فـــي ذلــك 

الأسطح السفلية للألواح الشمسية. 

قارنة استخدم 
ُ

ولقد كشفت تجارب م

فيها ضوء شمس صناعي أن الهلام 

مكنه 
ُ
عندما يمتلئ بــالمــاء بالكامل ي

المـــاء لتقليل  إطـــلاق كمية كــافــيــة مــن 

درجــة حــرارة اللوح الشمسي بمقدار 

ر الفريق بناء  ١٠ درجات مئوية، لذا قرَّ

 أولي لإجراء تجارب خارجية 
ٍ
نموذج

داخل حرم «كاوست».

راقـــــــب الـــبـــاحـــثـــون الــــهــــلام وهـــو 

 ،
ً
يمتص المــاء مــن الــهــواء الــرطــب ليلا

طلق ذلك الماء مع ارتفاع درجات 
ُ
ثم ي

الــــحــــرارة خــــلال الـــنـــهـــار، وذلــــك خــلال 

فاجئ 
ُ
فصلي الصيف والشتاء. ومن الم

أن مستوى كفاءة الألواح الشمسية قد 

ق في أثناء 
َّ
ازداد بدرجة أكبر مما تحق

التجارب الداخلية، وهي قفزة يعتقد 

ن 
ُّ

الباحثون أنها قد ترجع إلى تحس

الــحــرارة والكتلة في  مــعــدلات انتقال 

الهواء الطلق، على سبيل المثال.

ـــظـــهِـــر 
ُ
يــــوضــــح رنــــــيــــــوان لــــــي: «ي

هــــذا الــعــمــل مـــزايـــا اســـتـــخـــدام تــولــيــد 

المــيــاه المـــوجـــودة فــي الــغــلاف الــجــوي 

ــر المــنــاخ. 
ُّ
لــلإســهــام فــي مــواجــهــة تــغــي

نــعــتــقــد أن تــقــنــيــة الــتــبــريــد هــــذه لها 

القدرة على الوفاء بمتطلبات العديد 

من التطبيقات؛ لأن بخار الماء موجود 

التقنية تتميز  فــي كــل مــكــان، وهـــذه 

ــف بــســهــولــة مع 
ُّ
بــقــدرتــهــا عــلــى الــتــكــي

مستويات ونطاقات مختلفة؛ إذ يمكن 

 صغير 
ٍ
تصنيع هــذه التقنية بحجم

يــصــل إلـــى عـــدة مــلــيــمــتــرات لــلأجــهــزة 

الإلــكــتــرونــيــة، أو بــأحــجــام تــصــل إلــى 

مـــئـــات الأمــــتــــار المـــربـــعـــة لــلأبــنــيــة، أو 

حتى بأحجام أكبر لأغــراض التبريد 

السلبي لمحطات توليد الطاقة».

عندما يمتلئ الهلام بالماء بالكامل، يمكنه إطلاق كمية كافية من المياه 
ض درجة حرارة اللوح الشمسي بمقدار ١٠ درجاتٍ مئوية

ِّ
خف

ُ
ت

علم الموائع الدقيقة يفتح آفاقاً واسعة في الطب والتكنولوجيا

رة لكل شيء... من فحوص «كوفيد ـ ١٩» إلى الآلات الطابعة
ّ
تقنيات مصغ

واشنطن: ألبرت فولتش *

الــحــديــث عــن تقنيات الميكرو  عند 

اس 
ّ
الن انو، غالباً ما يذهب تفكير 

ّ
والن

إلــــى الأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة الــصــغــيــرة 

كـــالـــهـــواتـــف والـــــروبـــــوتـــــات الــصــغــيــرة 

 فحوص «كوفيد - ١٩»، 
ّ
والرقائق. ولكن

التي تلعب دوراً محورياً في السيطرة 

 هي الأخرى نوعاً 
ّ

على الوباء اليوم، تعد

م 
ّ

الــصــغــر. يقد مــن التقنيات المتناهية 

الكثير من فحوص «كوفيد - ١٩» نتائج 

أكيدة في غضون ساعات قليلة من دون 

نة إلــى المختبر، 
ّ
الحاجة إلــى إرســال عي

ويــعــتــمــد مــعــظــم هــــذه الـــفـــحـــوص على 

ى «علم الموائع الدقيقة».
ّ

مقاربة تسم

وبــصــفــتــي أســــتــــاذاً فــــي الــهــنــدســة 

الـــحـــيـــويـــة وأعــــمــــل عـــلـــى «عـــلـــم المـــوائـــع 

فـــي أبــحــاثــي،   microfluidics «الــدقــيــقــة

 
ّ

أعــــرف أن هــــذه الــتــقــنــيــة تــدخــل فـــي كــل

شيء: من اختبارات الحمل إلى شرائح 

قــيــاس الــغــلــوكــوز، والــطــابــعــات العاملة 

بــالــحــبــر والــفــحــوص الــجــيــنــيــة. تنتشر 

هــذه التقنية، التي لا يعرف الكثيرون 

 مكان وتنطوي على 
ّ

بوجودها، في كل

ة في عالمنا 
ّ

ة كبيرة في مجالات عد
ّ
أهمي

ر.
ّ

المستمرّ في التطو

موائع دقيقة

ما هي الموائع الدقيقة؟ هي الأنظمة 

أو الأجهزة التي تعتمد في عملها على 

ات صغيرة من السوائل التي تنتقل 
ّ
كمي

دة 
ّ

 مـــن الـــشـــعـــرة، مــــزو
ّ

عــبــر قـــنـــوات أرق

امات متناهية الصغر تستطيع 
ّ

بصم

صنع هذه 
ُ
ــق. ت

ّ
الــتــدف تشغيل وتعطيل 

القنوات من مواد كالزجاج والبوليمرات 

والورق والمواد الهلامية، وتعتمد على 

 المــيــكــانــيــكــي كـــإحـــدى الــوســائــل 
ّ
الـــضـــخ

لــتــحــريــك الـــســـوائـــل. وتــســتــخــدم أيــضــاً 

وســـــائـــــل أخـــــــرى كـــتـــحـــريـــك الـــشـــحـــنـــات 

ــعــرف 
ُ
الــســطــحــيــة لــبــعــض المــــــواد، ومـــا ي

«حركة  عري» الشهير بـ
َ

«النشاط الش بـ

الــتــي تــدفــع السائل فــي الأمــاكــن  الفتل» 

نة فيه.
ّ
اقة المخز

ّ
قة بمساعدة الط

ّ
الضي

تتحرّك السوائل بطرق غير عفوية 

فـــي المـــقـــاســـات الـــصـــغـــيـــرة، عــلــى عكس 

ق الغزير والفوضوي للمياه من 
ّ
التدف

الــري في الحديقة أو مرشاش  خرطوم 

المـــوائـــع  تــقــنــيــة  فـــفـــي  ــــام. 
ّ

الــــحــــم (دش) 

الــدقــيــقــة، أي فـــي المـــقـــاســـات الــصــغــيــرة 

التي تحكم القنوات المتناهية الصغر، 

ق شديد الاستقرار والثبات، 
ّ
يكون التدف

 عــبــر الــقــنــاة بــمــجــاري 
ً
ويـــتـــحـــرّك نـــــزولا

ــى 
ّ

ــمــة ومـــتـــوازيـــة فـــي عــمــلــيــة تــســم
ّ
مــنــظ

 أحد أروع 
ّ

عد
ُ
الــذي ي ق الصفحي، 

ّ
التدف

عــجــائــب أنــظــمــة المــوائــع الــدقــيــقــة. تتبع 

ـــق 
ّ
الــــســــوائــــل والـــجـــســـيـــمـــات فــــي الـــتـــدف

الـــصـــفـــحـــي مـــــســـــارات قـــابـــلـــة لــلــتــقــديــر 

الـــريـــاضـــي؛ الأمـــــر الـــــذي يــعــتــبــر شــرطــاً 

أساسياً في الهندسة الدقيقة وتصميم 

الأجهزة الطبية.

خاصية شعرية

ل 
ّ
نــشــأت هـــذه المـــقـــاربـــة، الــتــي تشك

 لــلــبــاحــثــين، مــنــذ عــقــود. 
ٍ
مـــصـــدر إلــــهــــام

تنقل النباتات الأغذية من جذورها إلى 

الأعـــلـــى، أي أعــلــى الـــجـــذوع بــاســتــخــدام 

عرية. اعتمدت هذه الفكرة 
َ

الخاصية الش

كقاعدة لصناعة دوائــر الموائع الدقيقة 

ــــاقــــة. نــســخ 
ّ
د نــفــســهــا بــــالــــط

ّ
الــــتــــي تــــــــزو

الفيزيائية  علماء الكيمياء الخصائص 

نة 
ّ
ك العي

ّ
للأمطار وصمموا أجهزة تفك

لها بسرعات 
ّ
إلى ملايين القطرات وتحل

 
ٍ
 قطرة منها دور مختبر

ّ
مذهلة. تلعبُ كل

كيميائي صغير يتيح للعلماء دراســة 

ر الجزيئات الحيوية وإجراء تحليل 
ّ

تطو

جيني فائق السرعة، وغيرها من الأمور.

 زاوية 
ّ

 كل
ّ
وأخيراً، يجب أن تعرفوا أن

في الجسم البشري هي عبارة عن نظامٍ 

من الموائع الدقيقة؛ إذ لا يمكن للبشر أن 

يولدوا أو يعيشوا دون شعيرات دموية 

ـــاســـة تــحــمــل الـــطـــعـــام والأكــســجــين 
ّ

حـــس

ه الجزيئات باتجاه الخلايا.
ّ

وتوج

وكـــــمـــــا هـــــو الـــــحـــــال فـــــي الأجـــــهـــــزة 

الإلــكــتــرونــيــة الــدقــيــقــة، يــعــتــبــر الــحــجــم 

 أساسياً في الموائع الدقيقة.
ً
عاملا

نــات، 
ّ

ومــع تــزايــد صغر حجم المــكــو

أصبح بإمكان الأجــهــزة الاســتــفــادة من 

الــخــصــائــص الــفــريــدة الــتــي تــتــســم بها 

الــســوائــل فــي أحــجــام صــغــيــرة، لتعمل 

 على 
ّ

أقـــل أكــبــر، وكلفة  بسرعة وكــفــاءة 

 
ّ
الــصــعــيــد الــصــنــاعــي. يــمــكــن الـــقـــول إن

مها 
ّ

ثورة الموائع الدقيقة اعتمدت في تقد

بصمت على ثورة التقنيات الإلكترونية.

المــوائــع  الــعــامــلــة بتقنية  لــلأجــهــزة 

ــهــا 
ّ

الــدقــيــقــة فـــوائـــد بــــــارزة أخــــــرى، أهــم

ـــة صـــغـــيـــرة مــن 
ّ
احـــتـــيـــاجـــهـــا إلــــــى كـــمـــي

السوائل؛ ما يتيح تطويرها بمقاسات 

صغيرة. عكفت وكالة «ناسا» في الفترة 

الأخـــيـــرة عــلــى دراســـــة فــكــرة اســتــخــدام 

رة بتقنية بالموائع 
ّ

أجهزة تحليل مطو

الة على كوكب 
ّ

الدقيقة في عرباتها الجو

المــرّيــخ. كما تستفيد فحوص السوائل 

ـــة، كـــالـــدم الـــبـــشـــري، مـــن إمــكــانــيــة 
ّ

المـــهـــم

نات صغيرة، ومنها أجهزة 
ّ
استخدام عي

ات 
ّ

فحص الغلوكوز، التي تعتبر من معد

ب قــطــرة دمٍ 
ّ
الــتــي تتطل المــوائــع الدقيقة 

ــر الـــدم لــدى مريض 
ّ
واحـــدة لقياس ســك

السكري.

المـــوائـــع الدقيقة  ـــاس 
ّ
الـــن يــســتــخــدم 

ـــهـــا 
ّ
بـــكـــثـــرة فــــي حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة؛ لأن

ة كــالــطــابــعــات 
ّ

تـــدخـــل فـــي مـــجـــالات عـــــد

 التي تنتج قطرات 
ً
العاملة بالحبر مثلا

 صغيرة أثناء عملها، والطابعات 
ٍ
حبر

الثلاثية الأبعاد التي تستخدم بوليمراً 

مــصــهــوراً فــي خــرطــوشــة مصنوعة من 

الموائع الدقيقة، وأقلام الحبر العادية أو 

الحبر الجاف التي تفرز الحبر باعتماد 

مبادئ الموائع الدقيقة. تعمل بخاخات 

 رذاذ مــن 
ّ

بــــــرش الــــربــــو أيـــضـــاً  مـــرضـــى 

قطرات الدواء المجهرية. ويعتمد اختبار 

الــبــول على شريحة  ــق 
ّ
الحمل على تــدف

ورقية مصنوعة من الموائع الدقيقة.

في البحث العلمي، تستطيع الموائع 

الــدقــيــقــة تــوجــيــه الأدويـــــة والأغـــذيـــة، أو 

دة من 
ّ

أي ســـائـــل بــاتــجــاه أجــــــزاء مـــحـــد

ة عبر عمليات بيولوجية 
ّ
الكائنات الحي

ة. عمد الباحثون في إحدى 
ّ
محاكاة بدق

التجارب العلمية إلى حبس ديــدان في 

قـــنـــوات وتــحــفــيــزهــا بـــالـــروائـــح لمــعــرفــة 

المــزيــد حــول دوائــرهــا العصبية. وعمل 

 آخر على توجيه الأغذية باتجاه 
ٌ

فريق

دة من جــذور نبتة لمراقبة 
ّ

مناطق محد

التفاعلات المختلفة للمواد الكيميائية 

. وعملت 
ّ

المستخدمة عادة لتسريع النمو

مــجــمــوعــات بحثية أخـــرى عــلــى ابتكار 

فـــخـــاخ مــصــنــوعــة مـــن المـــوائـــع الــدقــيــقــة 

تلتقط خلايا ورم نادر في الدم.

وأخـــيـــراً ولــيــس آخـــــراً، اســتــخــدمــت 

الرقائق الجينية المصنوعة من الموائع 

الدقيقة في تسريع أداء تسلسل الجينوم 

فـــحـــوص  الــــبــــشــــري وصــــنــــاعــــة أدوات 

مــهــا 
ّ

الــحــمــض الـــنـــووي كــتــلــك الــتــي تــقــد

شركة «٢٣ أند مي». باختصار، ساهمت 

الموائع الدقيقة في تحويل هذه الأفكار 

إلى حقيقة.

مستقبل طبي واعد

التقنية عــلــى أهمية  تــنــطــوي هـــذه 

كـــبـــرى فـــي دفــــع الـــطـــبّ نــحــو عــصــر من 

الــحــداثــة والــســرعــة وانــخــفــاض الكلفة. 

 الأجهزة القابلة للارتداء التي تقيس 
ّ

تعد

نات العرق بهدف متابعة التمارين 
ّ

مكو

الــريــاضــيــة، والأجــــهــــزة المــــزروعــــة الــتــي 

تــوصــل أدويــــة الــســرطــان لـــورم المــريــض 

 من الحدود العلمية المستقبلية 
ٌ

بعض

التي سترسمها الموائع الدقيقة.

يعمل الباحثون حالياً على تطوير 

ـــبـــة اســمــهــا 
ّ
أنـــظـــمـــة مــــوائــــع دقـــيـــقـــة مـــرك

 organs - on - chips «أعضاء على رقائق»

عة من 
ّ

تهدف إلى محاكاة أشكالٍ متنو

الــفــرق  الــبــشــريــة. تعمل  الفيزيولوجيا 

العلمية، في مختبري ومختبرات أخرى 

ات «ورم 
ّ

حول العالم، على تطوير منص

عــلــى رقــاقــة» لاخــتــبــار أدويــــة الــســرطــان 

بفعالية أكبر. ومن المفترض أن تساعد 

هـــذه الــعــنــاصــر المــحــاكــاة الــعــلــمــاء على 

اخــتــبــار عــلاجــات جــديــدة بطريقة غير 

مكلفة وغير مؤلمة، وغير مثيرة للجدل 

قة باستغلال 
ّ
احية الأخلاقية المتعل

ّ
من الن

الــحــيــوانــات أو الــبــشــر. فـــي مــخــتــبــري، 

عــمــدنــا إلــــى تــشــريــح خــزعــة ســرطــانــيــة 

ــمــنــاهــا إلــى 
ّ

أخــذنــاهــا مـــن مــريــض وقــس

ة. وساعدنا 
ّ
 مجهرية أبقيناها حي

ٍ
قطع

حجمها الصغير على استخدام الموائع 

الدقيقة لحبس قطع الورم الصغيرة في 

ة، واستخدام دواء مختلف في 
ّ

أوعية عد

 وعــاء. تحفظ هــذه العينات المحيط 
ّ

كــل

الخلوي المناسب للورم، ما يسمح لنا 

ــة حول 
ّ
عات أكثر دق

ّ
إلــى توق ل 

ّ
بالتوص

د.
ّ

تأثير الدواء على شخص محد

لوا الذهاب إلى طبيب لينتزع 
ّ
تخي

مــنــكــم خـــزعـــة، ويــنــجــح فـــي تــحــديــد أي 

مــزيــج مــن الأدويــــة هــو الأمــثــل للقضاء 

 
ّ

عــلــى الــــورم الـــذي تــعــانــون مــنــه فــي أقــل

من أسبوع. قد يكون هذا الإنجاز بعيداً 

 
ّ
 الأكيد هو أن

ّ
عن متناولنا اليوم، ولكن

المستقبل سيكون للموائع الدقيقة.

* أستاذ الهندسة الحيوية بجامعة واشنطن 
- خدمات «تريبيون ميديا»

«كلب آلي» لمساعدة المكفوفين

القاهرة: حازم بدر

لــعــبــت كــــلاب الإرشـــــــاد، وهــي 

كلاب تم تدريبها لمساعدة البشر 

الــتــحــرك فــي بيئاتهم، دوراً  عــلــى 

مهماً فــي المجتمع لعقود كثيرة. 

وفي الواقع، أثبتت هذه الحيوانات 

المدربة تدريباً عالياً أنها مساعِدة 

قيمة للأفراد ضعاف البصر، مما 

يــســمــح لــهــم بــالــتــنــقــل بـــأمـــان في 

البيئات الداخلية والخارجية.

وابتكر باحثون في «مجموعة 

الــــروبــــوتــــات الــهــجــيــنــة» الــتــابــعــة 

لــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة 

مـــؤخـــراً روبــــوتــــاً ربـــاعـــي الأرجــــل 

مــــــــزوداً بـــمـــقـــود يـــمـــكـــن أن يــلــعــب 

دور كــلــب إرشـــــادي، ويــمــكــن لهذا 

الروبوت المقدم على موقع ما قبل 

نشر الأبحاث «arXiv» أن يساعد 

الـــبـــشـــر عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل بــــأمــــان فــي 

البيئات الداخلية دون الاصطدام 

بـــالأشـــيـــاء والــــجــــدران والــعــقــبــات 

الأخرى.

يــقــول زونــجــيــو لــي، الباحث 

فـــــــي «مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــروبــــــوتــــــات 

الــــهــــجــــيــــنــــة» الـــــتـــــابـــــع لـــجـــامـــعـــة 

كــالــيــفــورنــيــا فـــي بــيــركــلــي، الـــذي 

الــدراســة، في تقرير نشره  أجــرى 

مــوقــع «تــيــك إكــســبــلــور» يـــوم ٢٧ 

أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي: «عـــادة 

ما يحتاج الكلب الإرشادي حسن 

الـــتـــصـــرف إلــــى أن يــتــم اخــتــيــاره 

وتدريبه بشكل فردي. بالإضافة 

إلـــى ذلـــك، لا يــمــكــن نــقــل المــهــارات 

مـــن كــلــب إلـــى آخــــر، وهــــذا يجعل 

المرشدة يستغرق  الكلاب  تدريب 

إلى عمالة  ، ويحتاج 
ً
وقتاً طويلا

الــعــمــلــيــة ليست  أن  كــمــا  كــثــيــفــة، 

بــســهــولــة. وعلى  قــابــلــة للتطوير 

أن تكون  ذلــك، يمكن  مــن  العكس 

التي تم تطويرها  الخوارزميات 

آلي واحد سهلة  في كلب توجيه 

النشر في روبوت آخر».

وأصـــــــبـــــــحـــــــت الــــــــروبــــــــوتــــــــات 

الرباعية الأرجل أكثر تعقيداً خلال 

السنوات القليلة الماضية، وأصبح 

الــروبــوتــات أيضاً  كثير مــن هـــذه 

أكثر سهولة من حيث تصنيعها 

على نطاق واسع.

الـــــــروبـــــــوتـــــــات  ونــــــــظــــــــراً لأن 

الرباعية الأرجل تشبه الكلاب من 

حيث الشكل والحجم، فقد تكون 

بدائل مثالية للكلاب الإرشــاديــة، 

وقد يكون من الأسهل على البشر 

قـــبـــولـــهـــا فــــي المـــجـــتـــمـــع أكــــثــــر مــن 

الأنظمة الروبوتية الأخرى.

يـــقـــول لـــــي: «قـــــررنـــــا مــتــابــعــة 

اســـتـــخـــدام الـــروبـــوتـــات الــربــاعــيــة 

الأرجـــل، بصفتها كلاباً إرشادية 

لــــلأشــــخــــاص المــــعــــاقــــين بـــصـــريـــاً، 

ويــعــتــمــد كــلــب الــتــوجــيــه الــخــاص 

بــنــا عــلــى روبــــوت ربــاعــي الأرجـــل 

يسمى (ميني شيتا) مجهز بأداة 

لاستشعار البيئة، وكاميرا لتتبع 

وضع الإنسان الذي يقوده، ومقود 

لتوجيه الناس».

وتــــعــــتــــمــــد مــــعــــظــــم الأنــــظــــمــــة 

المـــطـــورة ســابــقــاً لــتــوجــيــه الأفــــراد 

المـــكـــفـــوفـــين عـــلـــى أذرع روبـــوتـــيـــة 

صلبة تكتشف العقبات، وتساعد 

البشر على التحايل عليها.

ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، فــــإن 

الــذي ابتكره  كلب التوجيه الآلــي 

لــي وزمــــلاؤه مرتبط بمقود مرن 

يمكن أن يــكــون إمــا مــشــدوداً (أي 

مشدوداً بإحكام) أو مرتخياً (أي 

فضفاضاً).

 
ً
ويتيح استخدام المقود بدلا

مــــن الـــهـــيـــكـــل الـــصـــلـــب مــــزيــــداً مــن 

المــــرونــــة فـــي الـــحـــركـــات والمـــواقـــف 

«فريق» الإنسان الآلي  لـ المشتركة 

في أثناء التنقل في بيئة معينة.

وبــالإضــافــة إلـــى إنــشــاء كلب 

التوجيه الآلـــي الــجــديــد، طــور لي 

وزملاؤه نموذجاً هجيناً للتفاعل 

الجسدي بين الإنسان والروبوت 

يصف العلاقات الديناميكية بين 

الكلب الآلــي والمستخدم البشري 

في أثناء العملية.

وبــاســتــخــدام هـــذا الــنــمــوذج، 

طور الباحثون بعد ذلك مخططاً 

تفاعلياً يمكنه التبديل بين أوضاع 

المــشــدود والــركــود لتوجيه  المقود 

المستخدمين البشريين بشكل أكثر 

فاعلية في الأماكن الضيقة.

وأوضــــــــح لـــــي: «عـــلـــى ســبــيــل 

المــــــثــــــال، عــــنــــدمــــا يــــدخــــل الـــنـــظـــام 

البشري الذي يقود الإنسان الآلي 

في مساحة ضيقة، مثل زاوية ممر، 

يــمــكــن لــلــروبــوت أن يــتــرك المــقــود 

يتراخى، وهذا يمكن الروبوت من 

تغيير وضعيته وإعــــادة توجيه 

التأثير بشكل مباشر  نفسه دون 

على وضــع الإنــســان. وبــعــد ذلــك، 

يــمــكــن لــلــروبــوت أن يــتــرك المــقــود 

مشدوداً لقيادة الإنسان عبر هذه 

المنطقة المحصورة».

وقــــــام لــــي وزمــــــــلاؤه بــتــقــيــيــم 

الــنــظــام الـــذي طـــوروه فــي سلسلة 

من التجارب الواقعية، حيث كان 

على كلب التوجيه الآلي أن يوجه 

شــخــصــاً مــعــصــوب الــعــيــنــين إلــى 

موقع معين، مع تجنب الحوادث 

والاصـــــــطـــــــدامـــــــات مــــــع الــــعــــوائــــق 

القريبة.

وكانت نتائج هذه الاختبارات 

واعدة للغاية، حيث نجح الروبوت 

فــي توجيه المــشــاركــين إلــى الموقع 

المـــطـــلـــوب دون أي اصـــطـــدامـــات، 

ويمكن أن يساعد كلب التوجيه 

الآلــــــــي، وهـــــو الـــــــذي يــــأتــــي أيــضــاً 

مـــع مــجــمــوعــة أجـــهـــزة اســتــشــعــار 

متكاملة وخــوارزمــيــات تخطيط 

المــســار، فــي نهاية المــطــاف الأفــراد 

المكفوفين على التنقل بــأمــان في 

البيئات الداخلية المزدحمة. أحد المتطوعين يقوم بتجربة كلب التوجيه الآلي (جامعة كاليفورنيا)

شريحة بشرائط الموائع الدقيقة 
لقياس الغلوكوز

الموائع الدقيقة في بخاخات الربو واختبارات الحمل
اس الموائع الدقيقة 

ّ
> يستخدم الن

ــهــا 
ّ
بــكــثــرة فـــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة؛ لأن

ة كالطابعات 
ّ

فــي مــجــالات عــــد تــدخــل 

 التي تنتج قطرات 
ً
العاملة بالحبر مثلا

 صغيرة أثناء عملها، والطابعات 
ٍ
حبر

الثلاثية الأبعاد التي تستخدم بوليمراً 

مصهوراً في خرطوشة مصنوعة من 

الموائع الدقيقة، وأقلام الحبر العادية 

أو الــحــبــر الـــجـــاف الـــتـــي تـــفـــرز الــحــبــر 

باعتماد مبادئ الموائع الدقيقة.

تــعــمــل بـــخـــاخـــات مـــرضـــى الـــربـــو 

 رذاذ مـــن قـــطـــرات الــــدواء 
ّ

أيــضــاً بــــرش

المـــجـــهـــريـــة. ويــعــتــمــد اخـــتـــبـــار الــحــمــل 

ق البول على شريحة ورقية 
ّ
على تدف

مصنوعة من الموائع الدقيقة.

فــــي الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، تــســتــطــيــع 

المــــــوائــــــع الــــدقــــيــــقــــة تــــوجــــيــــه الأدويـــــــــة 

والأغــذيــة، أو أي سائل باتجاه أجــزاء 

ـــة عــبــر 
ّ
دة مــــن الـــكـــائـــنـــات الـــحـــي

ّ
مـــــحـــــد

ة.
ّ
عمليات بيولوجية محاكاة بدق

عمد الباحثون في إحدى التجارب 

إلــى حبس ديـــدان فــي قنوات  العلمية 

وتــحــفــيــزهــا بـــالـــروائـــح لمــعــرفــة المــزيــد 

 
ٌ

حول دوائرها العصبية. وعمل فريق

آخـــــر عـــلـــى تـــوجـــيـــه الأغـــــذيـــــة بــاتــجــاه 

دة من جذور نبتة لمراقبة 
ّ

مناطق محد

التفاعلات المختلفة للمواد الكيميائية 

 .
ّ

المـــســـتـــخـــدمـــة عــــــادة لــتــســريــع الـــنـــمـــو

وعملت مجموعات بحثية أخرى على 

ابــتــكــار فــخــاخ مــصــنــوعــة مـــن المــوائــع 

الدقيقة تلتقط خلايا ورم نادر في الدم.

وأخــيــراً ولــيــس آخـــراً، استخدمت 

الرقائق الجينية المصنوعة من الموائع 

تـــســـريـــع أداء تــســلــســل  فــــي  الـــدقـــيـــقـــة 

الـــبـــشـــري وصـــنـــاعـــة أدوات  الــجــيــنــوم 

الــنــووي كتلك التي  فحوص الحمض 

مها شركة «٢٣ أند مي». باختصار، 
ّ

تقد

ســاهــمــت المــوائــع الــدقــيــقــة فــي تحويل 

هذه الأفكار إلى حقيقة.

«مختبر على رقاقة» 

بتقنيات الموائع الدقيقة



القاهرة: فتحية الدخاخني

في خطوة وصفها مراقبون 
بأنها «بداية التحول نحو نموذج 
الاشـــتـــراكـــات لــتــمــويــل الــخــدمــة»، 
أعلن موقع التغريدات الإلكترونية 
«تــويــتــر» اســتــحــواذه على شركة 
«ســكــرول» (Scroll)، وهــي شركة 
نــاشــئــة أطــلــقــت فـــي بـــدايـــة ٢٠٢٠ 
تـــســـمـــح لمـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا بــــقــــراءة 
محتوى المواقع الإلكترونية دون 
إعــلانــات، مقابل اشــتــراك شهري 
قــيــمــتــه خــمــســة دولارات،  تــبــلــغ 
وهــو مــا يعني «تغيير النموذج 
الربحي الذي تعتمد عليه المواقع 
الـــذي يعتمد  الإلــكــتــرونــيــة حالياً 

على الإعلانات». 
وفي حين اعتبر بعض خبراء 
الإعلام هذه الخطوة، إذا نجحت، 
أنــــهــــا ســـتـــغـــيـــر مــــفــــهــــوم المــــواقــــع 
الإلكترونية التقليدية، وقد تهدد 
مستقبلها بالشكل الحالي، يرى 
آخــــرون أنــهــا فــرصــة لــلــتــعــاون قد 

تؤدي إلى مستقبل أفضل.
وفق مايك بارك، نائب رئيس 
«تــويــتــر»، فــإنــه كتب فــي تدوينة 
نشرت يوم ٤ مايو (أيار) الحالي، 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «طــــريــــقــــة أفـــضـــل 
للنشر والــقــراءة على (تــويــتــر)»، 
فإن «كثيرين يأتون إلى (تويتر) 
يومياً لمعرفة ما يحدث حولهم، 
ويحرك الصحافيون والناشرون 
والــــــكــــــتــــــاب المـــــنـــــاقـــــشـــــات لـــنـــشـــر 
المـــعـــلـــومـــات، وإحــــيــــاء الــــحــــوارات 
حـــول الــقــضــايــا المــخــتــلــفــة... وإذا 
كـــــان (تــــويــــتــــر) غـــــدا مـــكـــانـــاً لــهــذا 
الــنــوع مــن المحتوى والمناقشات، 
الــــــوصــــــول لــهــا  يــــكــــون  يـــجـــب أن 
تـــــهـــــا أســـــهـــــل، ولـــــــذا نــعــلــن  وقـــــراء
استحواذنا على (سكرول)، التي 
وجدت طريقة لقراءة المحتوى بلا 
إعلانات، لتأمين ما يسمى بقراءة 
نظيفة تقدم للقارئ ما يريد من 

دون تشتيت».
حــســب «تـــويـــتـــر»، مـــن المــقــرر 
«تــضــمــين (ســـكـــرول) فــي خــدمــات 
الاشتراكات التي يعتزم (تويتر) 
إطلاقها، حيث يمكن للمستخدم 
قـــــــــراءة المــــحــــتــــوى الـــــــذي تــنــشــره 
المـــواقـــع الـــتـــي يــفــضــلــهــا مـــن دون 
إعـــلانـــات، مــقــابــل اشـــتـــراك يذهب 
جزءٌ منه إلى الناشر نفسه. إذ يعد 
«تــويــتــر» الــنــاشــريــن بــالــحــصــول 
على عائدات مالية أعلى من تلك 
الـــتـــي يــحــصــلــون عــلــيــهــا حــالــيــاً، 
مقابل تقديم محتوى نظيف بلا 

إعلانات للقارئ».
الدكتور يوتام أوفير، أستاذ 
الإعـــلام بجامعة ولايــة نيويورك 
«الــــشــــرق  الأمــــيــــركــــيــــة، أوضـــــــح لـــــ
الأوسط»، أن «السعي وراء مصادر 
بديلة للدخل قد يكون أحد أسباب 
اتجاه (تويتر) للاستحواذ على 
(ســـــكـــــرول)... والـــشـــركـــات المــالــكــة 
لمـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــــدأت تــبــحــث عــن مــصــادر أخــرى 
للدخل مــن بينها الاشــتــراكــات». 
كــــان  الآن  «حـــــتـــــى  أنــــــــه  وأردف 
المصدر الرئيس للدخل بالنسبة 
لمواقع التواصل الاجتماعي، هو 
بيانات المستخدمين والإعلانات، 
مـــقـــابـــل تـــقـــديـــم خـــدمـــة مــجــانــيــة، 
مـــــــع اســــــتــــــهــــــداف المـــســـتـــخـــدمـــين 
بـــإعـــلانـــات بـــنـــاء عــلــى بــيــانــاتــهــم 

واستخداماتهم الشخصية».
وتــــابــــع أوفــــيــــر: «ولــــكــــن مــع 
تزايد إدراك أهمية الخصوصية، 
وضـــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى ســريــة 
بــــيــــانــــات المــــســــتــــخــــدمــــين، بـــــدأت 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
تــــبــــحــــث عـــــــن مـــــــصـــــــادر بــــديــــلــــة 
لــلــدخــل... وأنـــا أتــوقــع أن يـــزداد 
زخـــــم هـــــذا الاتـــــجـــــاه، مــــع إعــــلان 
بعض الدول عزمها فرض قيود 

البيانات». تتعلق بخصوصية 
مـــــــلامـــــــح خــــــطــــــة «تــــــويــــــتــــــر» 
للاتجاه نحو نموذج الاشتراكات، 
بدأت في الظهور مع بداية العام 
الـــحـــالـــي، حــــين أعـــلـــن المــــوقــــع فــي 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
اســتــحــواذه على «ريــفــيــو»، وهي 
شركة متخصصة في تقديم نشرة 

إخبارية. 
وقــال «تويتر» في حينه إنه 
«سيحصل عــلــى ٥ فــي المــائــة من 
عـــائـــدات الاشـــتـــراكـــات فـــي نــشــرة 
(ريــفــيــو)». وفــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــاضــــي، أعـــلـــن «تـــويـــتـــر» تــقــديــم 
«ســـــوبـــــر فــــــولــــــو»، وهـــــــي خـــدمـــة 
تتيح لمستخدمي «تــويــتــر» نشر 
بــعــض مــا يــقــدمــونــه مــن محتوى 
مـــقـــابـــل اشــــتــــراكــــات. كـــذلـــك أعــلــن 
«تــــويــــتــــر» أخــــيــــراً عــــزمــــه تــوفــيــر 
خــــدمــــة تــــذاكــــر لــــغــــرف الــــدردشــــة 
الـــصـــوتـــيـــة «ســــبــــيــــســــز»، تــســمــح 
لــلــمــضــيــف بــالــحــصــول عــلــى مــال 
من المشاركين في غرفة الدردشة. 
وحــســب المــراقــبــين فــإنــه «بنتيجة 
الاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى (ســــــكــــــرول) 
ســتــصــبــح الـــصـــحـــافـــة أيـــضـــاً مــن 
الــخــدمــات الــتــي يــعــتــزم (تــويــتــر) 

تحقيق عائدات مالية منها».
فــتــحــي عــبــد الـــواحـــد، خبير 

الإعــــــلام الـــرقـــمـــي المــــصــــري، يــرى 
أن «(تــويــتــر) بــات يــعــد أحــد أهــم 
مـــــصـــــادر الأخــــــبــــــار والــــبــــيــــانــــات 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة والـــعـــالـــم، 
بــــفــــضــــل طــــبــــيــــعــــتــــه الـــبـــســـيـــطـــة 
فــــي الــــعــــرض ومــــحــــدوديــــة عـــدد 
حــــروفــــه، مــــا جـــعـــل مـــنـــه وســيــلــة 
عملية ومباشرة ومــوجــزة لنقل 
الأخــبــار والمــعــلــومــات». ويضيف 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــوضــحــاً:  لـــــ
كــمــوقــع  (تـــويـــتـــر)  نـــجـــاح  أن  «إلا 
إخـــبـــاري لـــم يــصــحــبــه نــجــاح في 
جذب المعلنين، وربما يكون هذا 
هــو الــدافــع وراء اتــجــاه (تــويــتــر) 
لتغيير نموذجه الاقتصادي مع 
الخبرية».  الحفاظ على طبيعته 
وهــــو يــــرى أن «إعــــــلان (تــويــتــر) 
استحواذه على (سكرول) يعني 
أنــــــه بــــــدأ الاســـــتـــــعـــــداد لــلــتــعــامــل 
مـــع واقــــع جــديــد لا يــعــتــمــد على 
الإعلانات وحدها، وأنــه يستعد 
لـــــــــلإعـــــــــلان قــــــريــــــبــــــاً عـــــــــن خـــطـــط 
اشـــتـــراكـــات لمــســتــخــدمــيــه. وهـــذا، 
فــضــلاً عــن أنـــه تــحــول إلـــى ناشر 
حقيقي في صناعة الصحافة بما 
تعرضه الشركة من دخل شهري 
لـــغـــرف الأخــــبــــار، وربـــمـــا الأفـــــراد 
والمـــســـتـــقـــلـــين. وهـــنـــا قــــد تــحــدث 
أزمـــة حـــول تــعــريــف (تــويــتــر) لمن 

هــو الصحافي ومنتج المحتوى 
والناشر».

حــــول هــــذا المــــوضــــوع أيــضــاً، 
قالت الدكتورة نهى بلعيد، أستاذ 
الإعــــــــلام والاتـــــصـــــال الـــرقـــمـــي فــي 
تونس، إن «اتجاه (تويتر) لفرض 
اشتراكات أمر طبيعي... إذ لا يمكن 
لموقع أن يظل يقدم خدماته بشكل 
مجاني مـــدى الــحــيــاة». بيد أنها 
رأت فــي الــوقــت نفسه أن «هــذا قد 
يؤثر على مستقبل (تويتر)، لأن 
غالبية المستخدمين غير قادرين 
على الدفع مقابل الخدمة، كما أن 
مجانية الولوج إلى (تويتر) كانت 

أحد أسباب انتشاره».
لـــلـــعـــلـــم، مـــايـــك بــــــارك (نـــائـــب 
رئـــــيـــــس «تــــــويــــــتــــــر») قـــــــال أيـــضـــاً 
المـــتـــعـــاونـــين مــع  الـــنـــاشـــريـــن  «إن 
(ســــــــــكــــــــــرول) ســــيــــتــــمــــكــــنــــون مـــن 
الحصول على عائدات مالية أعلى 
من تلك التي يحصلون عليها من 
الطريقة التقليدية للإعلانات على 
مواقعهم الإلكترونية، وبذا توفر 
هــــذه الــخــدمــة تــجــربــة (إنــتــرنــت) 
أفضل للناشر والقارئ». ومن ثم 
اعتبر أن «هذه فرصة لجعل قراءة 
الأخبار أفضل للجميع... ووجود 
(ســكــرول) سيكون إضــافــة مهمة 
لــخــطــتــنــا المــســتــقــبــلــيــة فـــي تــقــديــم 
خدمة الاشتراكات إلى (تويتر)».

مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــقـــول بــلــعــيــد 
«من الضروري أن يغير (تويتر) 
نــمــوذجــه الاقــتــصــادي بــاعــتــبــاره 
مـــــؤســـــســـــة ربـــــحـــــيـــــة لا جـــمـــعـــيـــة 
خــــيــــريــــة... إذ غـــيـــر الــــعــــديــــد مــن 
الصحف الإلكترونية نموذجها 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وبـــــــــــدأت تـــفـــرض 
اشـــــتـــــراكـــــات عـــلـــى المــســتــخــدمــين 
لــــقــــراءة المـــحـــتـــوى الــــــذي تــقــدمــه. 
والـــخـــدمـــة الــتــي يــعــتــزم (تــويــتــر) 

تُــعــد مــن قبيل معاونة  تطبيقها 
الــــــنــــــاشــــــريــــــن، وخــــــــطــــــــوة لــــدعــــم 
حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى مـــقـــابـــل مـــــادي، 
مقابل ما يقدمونه من محتوى... 
ولكن في النهاية تظل هذه مجرد 
خطة، والحكم يكون بعد تجربتها 

على أرض الواقع».
بـــالـــذكـــر أن مــحــاولــة  جـــديـــر 
مواقع التواصل الاجتماعي بناء 
علاقات مع الصحف والناشرين 
لــــيــــســــت جـــــــديـــــــدة، إذ ســــبــــق أن 
وفـــر «فــيــســبــوك» خـــدمـــات أفــضــل 
لـــلـــمـــواقـــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وزيــــــادة 
الوصول لأخبارهم المنشورة عبر 
الموقع. وكان بداية كروابط تنقل 
إلى الموقع وتزيد معدل الزيارات، 
وبــالــتــالــي الإعــــلانــــات والـــعـــوائـــد 
المــالــيــة، وتــحــول لنشر مقالاتهم 
مــبــاشــرة عــلــى «فــيــســبــوك» فيما 
 Instant) «المقالات الفورية» سمي بـ
مــنــتــج  يـــنـــشـــر  حـــيـــث   ،(articles
المــحــتــوى الــخــبــر مــبــاشــرة داخـــل 
«فيسبوك» من دون رابط للموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي. وعــنــد إطــــلاق هــذه 
الخدمة عام ٢٠١٦ وعد «فيسبوك» 
بــزيــادة نسب الــوصــول إلــى هذه 
النوعية من المنشورات، مع توفير 

عوائد مالية من الإعلانات عليها 
داخل «فيسبوك».

ووفــــق فــتــحــي عــبــد الـــواحـــد، 
فإن «(فيسبوك) استطاع توثيق 
علاقته مع المؤسسات الصحافية، 
بسبب زيــادة عــدد الــزيــارات التي 
وفــــرهــــا هـــــذا الــــتــــعــــاون، مــــا دفـــع 
الــصــحــافــيــة لتكليف  المــؤســســات 
فــرق عمل كاملة بالعمل لصالح 
نــشــر مــحــتــوى عــلــى (فــيــســبــوك). 
إلا أنــــــه ســـــرعـــــان مـــــا تـــخـــلـــى عــن 
المـــــؤســـــســـــات الــــصــــحــــافــــيــــة، ولــــم 
يـــفِ بـــوعـــوده، حــتــى أنـــه حرمها 
مـــن الــــزيــــارات الــقــادمــة مـــن خــلال 
الـــــروابـــــط المـــنـــشـــورة عـــلـــيـــه، عــبــر 
تـــقـــلـــيـــل نــــســــب الـــــــوصـــــــول لـــهـــذه 

النوعية من المنشورات». 
وهنا يلفت إلى أن «(تويتر) 
يـــســـعـــى لـــتـــأســـيـــس مـــنـــصـــة غــيــر 
تـــابـــعـــة لـــوســـيـــلـــة إعـــــــــلام، يــمــكــن 
نــــجــــاحــــهــــا، أن تــغــيــر  فــــــي حـــــــال 
صناعة الصحافة، وتــوفــر دخــلاً 
وفــــرصــــاً جـــيـــدة لــلــمــتــمــيــزيــن فــي 
إنـــتـــاج المـــحـــتـــوى، مـــكـــرراً تــجــربــة 
(يــوتــيــوب)»، معرباً عــن اعتقاده 
بــأن «(تويتر) يستطيع النجاح، 
بـــدلـــيـــل إدارتــــــــــه أزمـــــــة تـــغـــريـــدات 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب كناشر محترف».
في السياق ذاته قال الرئيس 
التنفيذي لشركة «سكرول»، توني 
هايل، في تدوينة نشرها تعليقاً 
عــلــى الــصــفــقــة، إن «(تــويــتــر) هو 
المــنــصــة الــكــبــيــرة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
يقترن نجاحها بنظام صحافي 
وإعــــلامــــي مـــســـتـــدام، بــيــنــمــا تعد 
أمـــراً يمكن الاستغناء  الصحافة 
عنه بالنسبة للمنصات الأخرى، 
الــتــي تستطيع أن تــكــمــل عملها 

حتى لو اختفت الصحافة غداً».

استحواذ {تويتر} على {سكرول}... بين التعاون والتهديد للمواقع الإلكترونية
ملامح الاتجاه نحو نموذج الاشتراكات بدأت تظهر مع بداية العام الجاري

بارك: هذه فرصة لجعل 
قراءة الأخبار أفضل 
للجميع... ووجود 

سكرول سيكون إضافة 
مهمة لخطتنا المستقبلية

نهى بلعيد

معك أينما تكونمعك أينما تكون
www.aawsat.com
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كــان هيوبرت همفري (١٩١١ - ١٩٧٨) نائباً لرئيس 
الفائتة، حين  الولايات المتحدة الأميركية في الستينات 
ص رؤيته للعلاقة بين السياسيين ووســائــل الإعــلام 

ّ
لخ

قائلاً: «من المجازفة دائماً التحدث إلى الصحافيين... فهم، 
على الأرجح، سينقلون ما تقوله»!

الــدراســات والــبــحــوث المتخصصة، التي  لــم تتوقف 
التاريخ وحتى يومنا هــذا، عن تأكيد  صــدرت منذ ذلــك 
الأهــمــيــة الــكــبــيــرة لإتـــقـــان الــســيــاســيــين والـــقـــادة ونــجــوم 
لــلــمــهــارات الاتصالية،  المجتمع ومــرشــحــي الانــتــخــابــات 
 Public) وعلى رأسها بالطبع مهارة الحديث إلى العموم
إلــى وسائل  الــحــديــث  Speaking)، ومــا يتفرع عنها مــن 

الإعلام.
الــوقــائــع المثيرة التي  الـــذي يـــروي  الــتــاريــخ،  ويحفل 
جرت بين السياسيين والإعلام، بكثير من الدروس والعِبر 
التي نستخلص منها ما يؤكد تلك الأهمية، إلى حد أن 
الــذي عمل سابقاً  استشارياً متخصصاً هو زكي كوبر، 
في المكتب الصحافي لقصر باكنغهام، يرى أن «امتلاك 
السياسيين للمهارات الاتصالية الفعّالة يُعد أكثر أهمية 

من تطوير قدراتهم في مجالات القانون والاقتصاد».
وتُـــضـــرب الأمـــثـــال فـــي هــــذا الـــصـــدد بـــقـــادة عــالمــيــين 
استطاعوا من خلال إتقان المهارات الاتصالية أن يحققوا 
اختراقات كبيرة، عوضت كثيراً مما افتقدوه على صُعُد 
الحكم. وفــي هــذا الإطــار  أدوات  السياسة والتمكن مــن 
يعتقد أكاديميون أميركيون أن الرئيس الأسبق رونالد 
ريغان يستحق الكثير من الألقاب، لما امتازت به فترتا 
رئــاســتــه لــلــبــلاد مــن إنــجــازات ونــجــاحــات، غــيــر أن أكثر 
أنها عبّرت عن مناقبه ليس سوى  يــرون  التي  الألــقــاب 
 .(The Great Communicator) الــعــظــيــم»  «المــتــصّــل  لــقــب 
ويــنــســحــب هـــذا، بــالــطــبــع، عــلــى الــرئــيــس الأســبــق بـــاراك 
أوباما، الذي يُنظر إلى قدراته الاتصالية بوصفها أحد 
أهم مقومات نجاحه، بل إن البعض يرى أن نجاحه في 
الخطابة  الرئاسة جــاء على رافعة  إلــى موقع  الــوصــول 
السياسية والــعــلــمــيــة. والــشــاهــد  قــدراتــه  ولــيــس بسبب 
أن الــحــديــث إلـــى الــعــمــوم والــظــهــور فــي وســائــل الإعـــلام 
يُعدان من أهم وسائل الاتصال التي يستخدمها القادة 
والسياسيون، رغم ما طرأ من تغير على طبيعة الاتصال 
وظـــهـــور المــســتــجــدات الــتــكــنــولــوجــيــة وفـــي الــقــلــب منها 

وسائل «التواصل الاجتماعي».
يُعرّف أرسطو الحديثَ إلى العموم بأنه «قدرة تتكلف 
الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور»، ويصفه ابن رشد 
بأنه «القدرة على النظر في كل ما يوصل إلى الإقناع في 
أي مسألة من المسائل». أما الإشكال فينشأ في حالتين؛ 
أولاهــمــا حينما لا يــعــرف السياسي الــهــدف مــن إجــرائــه 
مقابلة إعلامية أو مخاطبة الجمهور، وثانيتهما تظهر 
عندما يُخطئ السياسي على الملأ، ويزلّ لسانه، فيصبح 
الأمـــر بمنزلة طلقة خــرجــت مــن مــســدس ولا يمكنها أن 

تعود.
والهدف من تواصل القادة والسياسيين، على عكس 
مــا يفهم الــبــعــض، ليس ســوى «خــلــق المــطــاوعــة»، أي إن 
السياسي أو القائد، في أي بلد، يريد أن «يخلق مطاوعة» 
لدى قطاعات من المستهدفين بالاتصال. و«خلق المطاوعة» 
لا يــعــنــي الــحــصــول عــلــى الــتــأيــيــد المــطــلــق مـــن الــجــمــيــع، 
دة تهدف إلى زيادة طاقة التأييد لدى 

ّ
ولكنه عملية معق

المحبين، ونقل المحايدين إلى موقع المساندين، وتقليل 
ذرائع المعارضين، وسلب الكائدين والأعداء الوسائل التي 

يْل من السياسي ومنظومة عمله.
َّ
تمكّنهم من الن

فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــــرزت عــلــى ســطــح الأحــــداث 
واقعتان تتصلان بتلك العلاقة الشائكة بين السياسيين 
ونجوم المجتمع من جانب وبين الإعلام من جانب آخر؛ 
أولاهما تلك التي تتعلق بظهور نتائج تحقيق مستقل 
أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بخصوص 
مقابلة أجــرتــهــا مــع الأمــيــرة ديــانــا فــي تسعينات القرن 
المــاضــي، وهــي المقابلة التي وجــدت الهيئة أنها انطوت 
على «تحايل» غير مقبول من جانب أحد صحافييها على 
الأميرة وشقيقها، ما أوجب تقديمها اعتذاراً. ورغم الإقرار 
بــوجــود هــذا «الــتــحــايــل»، فــإن تلك المقابلة شــهــدت إدلاء 
الراحلة بتصريحات غير مــدروســة، رأى بعض  الأمــيــرة 
أفراد العائلة المالكة أنها تسببت في «إلحاق ضرر بالغ 
بالأسرة وتدمير زواج الأميرة بولي عهد المملكة المتحدة».

أما الواقعة الثانية فتتعلق بتصريحات مسيئة أدلى 
بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
شربل وهــبــة، قبل أن يقدم استقالته مــن الحكومة على 
وقع تداعياتها الخطيرة، بعدما أساء إلى دول الخليج 
العربية، وأظهر في حديثه إلى إحدى المحطات الفضائية 
نزعة تمييز واستعلاء لا يجدر أن تصدر عــن سياسي 

يقود دبلوماسية بلاده.
يُــقــال إن وزيــر الخارجية لا يمثل سوى  لا يمكن أن 
نفسه، ولا يمكن أن يُعين الوزراء في الحكومات الرشيدة 
مــن دون تــدريــب وتــأهــيــل كــافــيــين عــلــى امــتــلاك مــهــارات 

الاتصال، لأن عواقب الإخفاق والزلل ستكون وخيمة.

د. ياسر عبد العزيز

قبل أن تجازف بالحديث إلى الصحافة!
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هدية ثمينة في الذكرى التسعين لغيابه

وثائق جديدة عن جبران خليل جبران مع ترجمة «هذا الرجل من لبنان»
بيروت: سوسن الأبطح

كـــان لا بــد مــن مــــرور تسعين 
ســـنـــة عـــلـــى وفـــــــاة جــــبــــران خــلــيــل 
جــبــران، لنرى كتاب «هــذا الرجل 
مـــن لــبــنــان» الــــذي كــتــبــتــه بــاربــره 
يونغ بالإنجليزية، وقد ترجم إلى 
العربية في نسخة أنيقة وترجمة 
بــلــغــة مـــمـــتـــازة وســلــســة أنــجــزهــا 
الــشــاعــر الــلــبــنــانــي هــنــري زغــيــب. 
ويـــونـــغ هـــي الــشــاعــرة الأمــيــركــيــة 
التي رافقت جبران في السنوات 
الــــســــبــــع الأخـــــــيـــــــرة مــــــن حـــيـــاتـــه، 
وكـــان يملي عليها، ويـــروي لها، 
ويسر، حتى باتت تعرف دقائق 
وتـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــه. وهـــــي الــتــي 
رافـــقـــت جــثــمــانــه مـــن أمــيــركــا إلــى 
لــبــنــان، لــيــرتــاح فــي بلدته بشري 
كما أحـــب، ويــتــحــول المــكــان الــذي 
وُري فيه، وهو دير مار سركيس 
إلى متحف وقبلة للزائرين. وفي 
لبنان وضعت يونغ هــذا الكتاب 

الذي أصبح بين أيدينا اليوم.
وقــــــــد قــــــــام «مــــــركــــــز الـــــتـــــراث 
اللبنانية  اللبناني» في الجامعة 
الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت، بــمــبــادرة 
تثمن حــين أجـــرى اتــصــالاتــه قبل 
سنوات مع دار النشر الأميركية 
«كــنــوف»، وحصل على الحقوق، 
لــيــصــدر الــنــص بــالــعــربــيــة، غنياً 
بالحواشي، والمعلومات، مضافة 
إليه عدد من النصوص التي كتبت 
حـــــول جــــبــــران، ووثــــائــــق جـــديـــدة 
أميركية ولبنانية، بعضها يطلع 

عليها القارئ للمرة الأولى.
الـــكـــتـــاب كـــــان قــــد تــــرجــــم فــي 
ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، دون 
إذن أو شــراء حقوق، وتاهت تلك 
الـــتـــرجـــمـــة، ولــــم يــعــد يــســمــع بها 
أحــد. لذلك فــإن الترجمة الحالية 
مـــــع الإضـــــــافـــــــات والإيـــــضـــــاحـــــات 
الـــــتـــــي زود بــهــا  والــــــشــــــروحــــــات 
الكتاب، تقدم للباحث مادة دقيقة 
ودسمة حول أدب جبران وحياته، 
وما رافق إصدار العديد من كتبه 
التي أملاها على الشاعرة باربره 
يـــونـــغ، «رمـــــل وزبـــــــد»، و«يـــســـوع 
ابـــن الإنـــســـان»، و«آلــهــة الأرض»، 
و«حـــديـــقـــة الـــنـــبـــي». هــــذا الــكــتــاب 
الأخـــــيـــــر تــــوفــــي جـــــبـــــران قـــبـــل أن 
لــهــذا يقال  ينهي إمــــلاءه عليها، 
إنــــهــــا أضـــــافـــــت مـــــن عـــنـــديـــاتـــهـــا. 

عــلــى هـــذا يــجــيــب الــشــاعــر هــنــري 
زغيب «أن ملازمة يونغ للشاعر 
طوال سنوات، جعلها ماهرة في 
التماهي مع أسلوبه، وقادرة على 
جمع نثار أوراقه وسد ثغراتها».

كتاب «هذا الرجل من لبنان» 
مؤلف من ثلاثة أجزاء، الأول منه 
هو نص باربره يونغ، أما الثاني 
فــهــو مجموعة نــصــوص متفرقة 
عــن جــبــران صــدرت فــي نيويورك 
بعد وفاته، تحكي عن: مأتمه في 
إِلــى لبنان،  بوسطن ونقل رفــاتــه 
ونـــــــــدوات لاحـــقـــة حـــــول كــتــابــاتــه 
ولــوحــاتــه، وذكـــريـــات رفــاقــه عنه 
فــي «الــرابــطــة القلمية»، ووصْــف 
«صـــــومـــــعـــــتـــــه» فـــــــي نـــــيـــــويـــــورك، 
وانـــكـــشـــاف رســــائــــل الـــحـــب بــيــنــه 
وبــــين مـــــاري هـــاســـكـــل، وقــصــائــد 
لجبران بالإنجليزية غير منشورة 
(مــع ترجمتها). وفــي هــذا الجزء 
مـــعـــلـــومـــات مـــوثـــقـــة عــــن ديـــــر مـــار 
سركيس وكيفية تحويله متحفاً 
وضريحاً، إضافة إلى مسرحيتين 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة غـــيـــر مـــعـــروفـــتـــين 
لــجــبــران، ومعلومات جــديــدة عن 
فــرجــيــنــيــا حــلــو مكتشفة رســائــل 
جبران وماري هاسكل في جامعة 
نــــورث كـــارولايـــنـــا، ومــقــال جديد 
غــيــر مـــعـــروف لمــيــخــائــيــل نعيمة 
سنة ١٩٦٤ عن «النبي»، وكتابات 
ونـــصـــوص أخـــــرى بــالإنــجــلــيــزيــة 
والــعــربــيــة غــيــر مــعــروفــة لــجــبــران 
وعـــــــنـــــــه. وعـــــــــــدد مـــــهـــــم مـــــــن هـــــذه 
الـــنـــصـــوص جــمــعــت مــــن مــجــلات 
الثالث من  في المهجر. أما الجزء 
الكتاب فيضم مجموعة من نحو 
١٠٠ صـــورة ووثــيــقــة جــديــدة عن 
جبران تصدر للمرة الأُولى، منها 
طــبــعــات كــتــبــه الــعــربــيــة الأُولــــــى، 
وبــطــاقــة أمــيــركــيــة رســمــيــة تثبت 
أنه لم يطلب الجنسية الأميركية، 
وصور فوتوغرافية وثائقية غير 

معروفة.
ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال الــــــنــــــصــــــوص 
المنشورة عن جبران التي جمعت 
في القسم الثاني، نعرف أن جثمان 
جــبــران وصـــل إلـــى مــرفــأ بــيــروت، 
صباح الجمعة ٢١ أغسطس (آب) 
من عام ١٩٣١، مغطى بعلم لبنان، 
وكــان فــي استقباله وفــد رسمي. 
وعند وصول النعش أرض الميناء، 
«تقدم وزير المعارف جبران تويني 

وعــلــق عــلــى صـــدر الــشــاعــر وســام 
الـــــذي منحته  الــجــمــيــلــة  الـــفـــنـــون 
إيـــــاه الــحــكــومــة بــمــرســوم خــاص 
بـــعـــد وفـــــاتـــــه، ثـــــم تـــهـــيـــأ لــيــدخــل 
عــــاصــــمــــة بــــــــــــلاده». ومـــــــن المــــرفــــأ 
نــقــل الــجــثــمــان إلــــى الــكــاتــدرائــيــة 
المـــارونـــيـــة فـــي بــــيــــروت، وتــلاقــت 
الجموع لاستقبال جبران العائد، 
في تقدير يصفه الكتاب بأنه «لم 
يسبق له مثيل». وأقيم له إضافة 
إلــــى الاحـــتـــفـــال الـــديـــنـــي، احــتــفــال 
آخــر فــي «التياترو الكبير»، قبل 
أن ينتقل النعش إلى بشري وسط 
حــشــود اجتمعت لــوداعــه فــي كل 

بلدة مر بها.
وكـــان جــبــران قــد دفــن مؤقتاً 
فــــي بـــوســـطـــن، قـــبـــل أن يـــتـــم نــقــل 
جـــثـــمـــانـــه إلــــــى لـــبـــنـــان عـــلـــى مــتن 
بــروفــيــدنــس. تفاصيل  الـــبـــاخـــرة 
الــتــفــاصــيــل فـــي الـــكـــتـــاب، صـــورة 
للسفينة، وأخــرى لأعضاء لجنة 
الــتــكــريــم عــنــد وصــــول الــجــثــمــان، 
وكــذلــك صــــورة مــن الاحــتــفــال في 
التياترو الكبير. ومــن لطيف ما 
نــــقــــرأه، بـــرنـــامـــج كـــل حــفــل تــأبــين 

أقيم للراحل فــي بــيــروت وبشري 
وأســـــمـــــاء المـــتـــحـــدثـــين ووفـــــــق أي 

ترتيب.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى نــــص يــونــغ 
ـــــــذي يـــســـتـــغـــرق أكــــثــــر مـــــن ٢٠٠  ال
صفحة مــن أصـــل مــا يــقــارب ٦٠٠ 
يتكون منها المؤلف، فهو حقاً عن 
حــيــاة جــبــران، وحــمــيــمــات كثيرة 

عايشتها يونغ مع كاتبها الذي 
نــــظــــرت إلــــيــــه كـــصـــاحـــب عــبــقــريــة 
استثنائية. وهي لا تكتب فقط عن 
الــتــي عايشته خلالها بل  الــفــتــرة 
عن طفولته وعائلته، ووطنيته، 
ومـــــــزاجـــــــه، وكــــيــــف كـــــــان يـــكـــتـــب، 

وعلاقته بالأديان.
ويـــــــــصـــــــــف هـــــــــنـــــــــري زغـــــيـــــب 
نــــــص يـــــونـــــغ بـــــأنـــــه عــــــبــــــارة عــن 
«هاجيوغرافيا» لا «بيوغرافيا»، 
ويـــقـــصـــد بـــذلـــك أنـــهـــا كــتــبــت عــن 
جبران كما يكتب عن القديسين، 
وأحــــاطــــتــــه بـــهـــالـــة مــــن الــتــعــظــيــم 
والتسامي والرفعة. ويشرح ذلك 

إنــهــا «مــن هيبته أمامها  بالقول 
ورهبتها أمامه، رأت فيه متفوقاً 
أعــلــى مـــن إنـــســـان عــــادي ونــبــويــاً 
أبــعــد مـــن رجــــل بـــشـــري، فــقــاربــتــه 

هاجيوغرافياً».
تـــحـــكـــي يـــــونـــــغ عــــــن صــــــدور 

المــتــمــردة»، عــنــدمــا كــان  «الأرواح 
جــبــران لا يـــزال فــي مطلع العمر. 
وتــصــف الــكــتــاب بــأنــه كــــان «أول 
الــشــاب في  قبضة حــريــة» رفعها 
وجـــه الــدولــة الــعــثــمــانــيــة، وكــانــت 
الــنــتــيــجــة أنـــه أحــــرق فــي بــيــروت، 
وهذا لم يعن له شيئاً، باستثناء 
«أنــــــه ســـبـــب مـــمـــتـــاز لـــيـــصـــار إلـــى 
إصدار طبعة جديدة من الكتاب». 
وغضبت الكنيسة أيضاً، وعاقبت 
جبران بالحرم الكنسي، وأصدرت 
الدولة أمــراً بنفيه، سقط تلقائياً 
عـــــام ١٩٠٨ مــــع تــشــكــيــل حــكــومــة 
جــديــدة فــي تــركــيــا. وتــلــك لــم تكن 
الــحــمــلات الــوحــيــدة الــتــي تعرض 
لــهــا جـــبـــران فــقــد انــفــلــتــت تـــكـــراراً 
حـــمـــلات قــاســيــة ضــــده حــتــى في 
أمــــيــــركــــا، وســـئـــل ذات مــــــرة: «مـــا 
الذي أنت محاولاً إنشاءه؟ طقس 
عــبــادة جــديــد؟»، وكــانــت الإجــابــة 
دائماً هي قناعة بوحدة الطريق 

إلى الإيمان.
لـــه  كــــــتــــــاب صـــــــــدر  أمـــــــــا أول 
بــالإنــجــلــيــزيــة فـــكـــان «المـــجـــنـــون» 
سنة ١٩١٨، وهــو فــي ٧٠ صفحة 

جزء منه كتبه بالعربية أولاَ قبل 
أن يترجمه إلى الإنجليزية، وفيه 
نـــصـــوص وقــــصــــص، كــتــبــهــا فــي 
مطلع شبابه، لذا فإن روح الشرق 

هي الغالبة على الكتاب.
ومن بين ما تخبرنا به يونغ، 
كيف كتب جبران مؤلفه «النبي»، 
مــعــتــبــرة أن كـــتـــابـــي «المـــجـــنـــون» 
و«الـــــســـــابـــــق»، كـــانـــا تــمــهــيــداً لـــه. 
تقول يونغ بأن «النبي» يختلف 
عن سابقاته لأنه لم يبدأه باللغة 
الــــعــــربــــيــــة. «كــــتــــبــــه وهـــــــو يــــــذرع 
محترفه، خطوات ساهمة، متوقفاً 
أحياناً ليدون على ورقة بيضاء، 
ثم مواصلاً ذرعه، ومتمشياً ليالي 
كاملة وسط غابات سنترال بارك 
فـــي ريـــــاح الـــشـــمـــال الـــقـــاســـيـــة، أو 
صـــيـــفـــاً وســــــط غـــــابـــــات الـــشـــاطـــئ 
فـــي مــنــتــجــع كــوهــاســيــت، مــحــولاً 
ســحــر عــربــيــة جـــبـــران إلــــى سحر 
إنجليزيته، ولــم يصدر مطبوعاً 
هــــذا الــكــتــاب المـــدهـــش إلا بــعــدمــا 
خطته يد جبران خمس مرات في 

خمس سنوات».
وحــســبــمــا تـــشـــرح الــشــاعــرة، 
فــــإن الــكــتــابــة بــالــنــســبــة لــجــبــران 
بالإنجليزية مباشرة، كانت أمراً 
شاقاً، لكنه كان يتغلب على ذلك، 
بأن يفكر بالعربية ماشياً، ويملي 
كلماته من دون أن يقطع تفكيره 

بالجلوس إلى الطاولة.
كــتــاب «الــنــبــي» لــم يــجــد ذاك 
الصدى الكبير عند صـــدوره، بل 
أخــــذ يــنــتــشــر تـــدريـــجـــيـــاً، وبــفــعــل 
الـــتـــرويـــج والـــجـــهـــد المــســتــمــريــن. 
ومــــمــــا تـــــرويـــــه يــــونــــغ أيــــضــــاً أن 
مقاطع من الكتاب كانت تقرأ في 
كنيسة القديس مرقص (الباوري، 
أسفل مانهاتن) وهي إحدى أقدم 
الكنائس في المدينة، وكان ذلك يتم 
فــي طقس شبه ديــنــي. وفــي هذه 
الكنيسة تحديداً كانت أول قراءة 
عــلــنــيــة أو جـــهـــوريـــة مـــن الــكــتــاب 
بـــعـــيـــد صـــــــــدوره. وهــــنــــاك وعــلــى 
صوت موسيقى الأرغن كانت تقام 
قراءات طقسية مسائية، لما أطلق 
عليه «أناشيد خليل، شاعرٌ، نبي 
مــن لــبــنــان». وهــي احــتــفــالات كان 
الــدكــتــور ولــيــم نــورمــان  ينظمها 
غــثــري، الــــذي تــشــكــل لــديــه إيــمــان 

راسخ بجبران.
ويـــونـــغ كــشــاعــرة لا تـــرى أي 

وجــــــه شـــبـــه بــــين جــــبــــران وولـــيـــم 
بلايك، باستثناء أنهما شاعران 
ورسامان صوفيان. رغم أن رودان 
كــان قــد قــال «إن جــبــران هــو وليم 

بلايك القرن العشرين».
كــذلــك تــتــحــدث يــونــغ طــويــلاً 
فــي كتابها، عــن جــبــران الــرســام، 
عن لوحاته، وتتلمذه في باريس، 
وكواليس رسمه لبعض اللوحات، 
منها لــوحــة «الأعــمــى» الــتــي أراد 
مــن خلالها أن يــقــول بــأن الناس 
في العالم يعانون من فقر مادي 
وروحـــي، ومــا يعنيه هــو عميان 
الــقــلــوب والــعــقــول. كــانــت رغبته 
بــالــكــلــمــات والـــصـــور  يـــبـــدع  «أن 
الــجــمــال، والحقيقة،  معاً، معنى 
وجـــوهـــر الـــحـــيـــاة». وكــــي يعيش 
حـــيـــاة فــنــيــة كـــامـــلـــة، حـــين انــتــقــل 
من بوسطن إلى نيويورك، اتخذ 
لها محترفاً في شارع مخصص 
بأكمله لسكنى وعمل الرسامين 

والنحاتين.
نادراً ما نقرأ عن علاقة جبران 
باللغة العربية، وهو ما خصصت 
له يونغ صفحات حملت عنوان 
«ســحــر الــلــغــة الــعــربــيــة» الــتــي لم 
ينقطع عن الكتابة بها منذ وضع 
كتابه الأول بالعربية «الموسيقى» 
حتى وفاته، لكنه أيضاً لم ينقطع 
عــــن الـــــقـــــراءة بـــهـــا. «ظـــــل جـــبـــران 
حــتــى آخــــر حــيــاتــه يــكــتــب بلغته 
الأم الغالية على قلبه ومشاعره. 
ومــع مــرور الأشــهــر كــان يحب أن 
يقرأ بها جهورياً ويلتذ بسماع 
رنة كلماتها». ومما كان يحلو له 
فعله أن يقرأ في الكتاب المقدس 
بالعربية، ويترجم بعض آياته 
الإنجليزية  بالترجمة  ليقارنها 
المتوفرة. وتضيف: «ومما آسف 
له بكل ندم، أنني لم أدون لحظتئذ 
ترجمته تلك الآيــات من العربية 
إلى إنجليزية مصقولة، وأحياناً 
بـــارعـــة، كـــم كــنــت أود حــفــظــهــا». 
فهو بحسب مــا تشرح كــان يرى 
أن الترجمة الإنجليزية المتوفرة 
«تــبــتــعــد عـــن المــعــانــي الأســاســيــة 
الــتــي كــانــت مــاثــلــة فــي بــالــه وهــو 

يؤلف (يسوع ابن الإنسان)».
كــــتــــاب غــــايــــة فـــــي الأهـــمـــيـــة، 
وهــــــديــــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــجـــبـــران 
ومحبيه بــعــد عــشــرة عــقــود على 

رحيله.

شبان لبنانيون في بوسطن يحملون نعش جبران خارجين من محطة القطار الجنوبية لدى وصوله من نيويورك 

«أماكن العقل» سيرة جديدة عن صاحب «الاستشراق» كتبها تلميذه السابق

إدوارد سعيد... اهتمامات انتقائية متناقضة لا تهدأ
آيتن تارتيتشي *

ترجمة: سعد البازعي

نشر إدوارد سعيد عام ١٩٨٦ كتاب 
«مــا وراء السماء الأخــيــرة» الــذي تعاون 
فيه مع المصور السويسري جان مور. وقد 
مزج الكتاب صوراً لحياة الفلسطينيين 
الــيــومــيــة المــــوزعــــة بـــين الــضــفــة الــغــربــيــة 
وغزة والأردن ولبنان، مع تعليقات بقلم 
سعيد. فــي ذلــك الــوقــت، لــم يكن قــد عاد 
إلــــى مــســقــط رأســـــه الـــــذي كــــان فلسطين 
فــي عــهــد الانـــتـــداب، مــنــذ هـــرب منها في 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٤٧ وعمره ١٢ 
عاماً. روايته لصور مور كانت نوعاً من 
العودة البديلة. كتب سعيد وهــو ينظر 
إلـــى المـــشـــروع بــعــد ١٣ عــامــاً: «إنـــه كتاب 
غير متصالح، كتاب تظل فيه متناقضات 
ومتضادات حياتنا وتجاربنا كما هي، 
عة (كما آمل) ليس في كليات مرتبة،  مجمَّ

ولا في ذكريات عاطفية للماضي».
عبارة «كتاب غير متصالح» مناسبة 
ليس فحسب لوصف كتاب «أماكن العقل: 
سيرة لإدوارد سعيد»، السيرة الجديدة 
الــــتــــي ألـــفـــهـــا تـــلـــمـــيـــذه ســـابـــقـــاً تــيــمــوثــي 
برينان، وإنما أيضاً -أو على الأقل جزئية 
«غير متصالح»- صورة المفكر المعارض 
تــبــرز مــنــه: فلسطيني وأمــيــركــي،  الــتــي 
قـــــاهـــــري ونـــــيـــــويـــــوركـــــي، مــــتــــبــــاهٍ وغـــيـــر 
مــطــمــئــن، داعـــم أنــيــق الــلــبــاس لــلــتــمــردات 
المقاومة للاستعمار ومناصر علني للحق 
الفلسطيني في تقرير المصير لم يسبق له 

س مادة عن الشرق الأوسط. أن درَّ
يعتمد برينان على حشد باهر من 
المواد لكي يدوّن أول صورة شاملة لأحد 
أكــثــر مــفــكــري أمــيــركــا تــمــيــزاً فــي فــتــرة ما 
بــعــد الــحــرب: مــقــابــلات مــع أســـرة سعيد 
وأصدقائه وزملائه؛ مراسلات؛ مقالات؛ 
شــعــر وســـــرد لـــم يُــنــشــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ملفات مكتب التحريات الفيدرالي (إف 
بــي آي) حــولــه. ومـــع ذلـــك، فــفــي تسجيل 
المساحة الضخمة من تأثير سعيد يجنح 
الــكــتــاب أحــيــانــاً إلـــى ألا يــتــجــاوز الإنــش 
الواحد في العمق. كثير من الأفكار التي 
لمـــاذا نعتمد على  يقدمها بــريــنــان -مــثــل 
الشعر، وليس على السرد، ليكون مفتاحاً 
الــفــكــري- يجري التخلي  لتكوين سعيد 

عنها لاحقاً، مثل لفة فيلم لم تُحمّض.
ولـــد ســعــيــد فـــي الـــقـــدس عـــام ١٩٣٥، 
ونشأ في القاهرة، ثم تمكن -وإن جزئياً- 

من متابعة تعليمه في جامعة أميركية 
مرموقة نتيجة كونه استحق بالوراثة 

جواز سفر أميركي. 
كــــان أبـــــوه قـــد هـــاجـــر لـــوقـــت قصير 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وصــــار مــواطــنــاً 
أميركياً، في أثناء الحرب العالمية الأولى، 
ولــكــنــه عـــاد إلـــى الـــشـــرق الأوســـــط ليدير 
تـــجـــارة نــاجــحــة بــبــيــع الـــورقـــيـــات لمكتب 
بــريــطــانــي اســتــعــمــاري. بــعــد دخــولــه في 
مشكلة في كلية فكتوريا، وهــي مدرسة 
بــريــطــانــيــة نــخــبــويــة، أرســــل ســعــيــد إلــى 
مــاونــت هــيــرمــون، وهــي مــدرســة داخلية 
في ماساشوستس، حيث درس فلاسفة 
مثل أفلاطون وأرسطو وكيركيغارد. حين 
وصل إلى جامعة برنستون، احتار فيما 
إذا كــان ســيــدرس الموسيقى (كــان عــازف 
بــيــانــو مــوهــوبــاً) أو الــطــب، لــكــنــه اخــتــار 
مــســاراً للمتميزين يسمى «الإنسانيات 
الخاصة». مكنه البرنامج من الجمع بين 
دراسة الأدب والموسيقى واللغة الفرنسية 
والفلسفة، وأن يكون تحت إشراف الناقد 
الشهير ر. ب. بلاكمر. في هارفرد، حيث 
أكــمــل رســـالـــة لــلــدكــتــوراه حـــول جــوزيــف 
كونراد، تحت إشراف هاري ليفن الرائد 
فـــي الأدب المـــقـــارن، ســيــشــيــر ســعــيــد إلــى 
«المقارني»، وكــان مبهوراً  نفسه لاحقاً بـ
بالمؤرخ العربي الوسطوي ابن خلدون، 
مثلما كان مبهوراً بالفيلسوف التنويري 
الإيطالي غيامباتيستا فيكو. الفصول 
الأولى من كتاب برينان التي تستكشف 
عــــــدة وجــــــــوه مـــــن حــــيــــاة ســـعـــيـــد، مــنــهــا 
زيجاته الاثــنــتــان، والضغوط العائلية، 
ــــــصــــــداقــــــات والمــــــشــــــرفــــــين، بــصــفــتــهــا  وال
مجتمعة تؤسس لشخصيته الموسوعية 
المثيرة، تلك الفصول هي بعض أفضل ما 

في كتاب «أماكن العقل».
بــــعــــد تـــــخـــــرجـــــه، ســــــارعــــــت جـــامـــعـــة 
كــولــومــبــيــا لــتــعــيــيــنــه. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
بعض المغازلة لمؤسسات أخرى، ظل هناك 
طــوال حياته العملية. وحسب ملاحظة 
بيرمان: «إذا كــان مع تشومسكي وحنة 
أرنت وسوزان سونتاغ، هو المثقف العام 
الأكــثــر شــهــرة فــي فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب، 
فــإنــه الــوحــيــد بــيــنــهــم الــــذي اعـــتـــاش من 
تدريس الأدب. وكان سعيد مبتهجاً بهذه 
الحقيقة». ومع ذلك، فإن نظرة سعيد إلى 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة بصفتها «مكاناً 
لــم تعن اعتناقه  شبه طــوبــاوي» للتأمل 
لحياة العزلة. اللغز المستمر حول حياته 

البقاء في  العملية كانت في قدرته على 
الوقت نفسه داخل وخارج قاعات السلطة، 
انسجاماً مع إشاراته إلى الحرب الأهلية 
اللبنانية في «الاستشراق» (١٩٧٨) الذي 
موضع نقده الأدبــي في سياق تاريخي 

وســيــاســي مــعــاصــر، رأى ســعــيــد الأدب 
بصفته غير قابل للانفصال عن الزمان 
والمكان. ومع أنه نشأ أنغليكانياً، فقد كان 
مدافعاً عالي الصوت عن العالم الإسلامي 
ضـــد هــجــمــات الـــغـــرب الــوحــشــيــة وســـوء 
التمثيلات التي دعمتها. وعلى الرغم من 

ذلك النشاط، فقد كان غاضباً تجاه أثره 
السياسي. «لقد عاش معذباً» كما يقول 

برينان «مع أنه لم يظهر ذلك إلا للقلة».
التقاه برينان ذات يوم في الجامعة، 
بعيد نشر كتاب «العالم.. النص.. الناقد» 
فـــأصـــر ســعــيــد عــلــى أن مهمة   ،(١٩٨٣)
الــبــاحــث كــانــت «قــبــل أي شـــيء أن يكون 
لديه ما يقوله»، ولكن أيضاً أن من «غاية 
الأهمية ألا يقع في فخ الحنين الجمالي 
التائه للناقد بصفته فناناً». ندرك الآن أن 
سعيد، إلى جانب عمله الأكاديمي، غذى 
طموحات إبداعية. كان معجباً بالشاعر 
الإنـــجـــلـــيـــزي جــــيــــرار مـــانـــلـــي هــوبــكــنــز، 
فكتب الشعر، كما حاول كتابة روايتين، 
إحــداهــمــا فــي أثــنــاء دراســتــه العليا، في 
صــيــف عــــام ١٩٦٢. والأخـــــــرى بــعــد ذلــك 
بخمسة وعــشــريــن عــامــاً. يــقــول بــريــنــان 
الباقية  بعد دراسته لبعض الخطاطات 

إن النثر «متدفق واثق مكتمل تماماً».
اشتهر سعيد بأنه لم يحبذ المريدين 
لــدى برينان  والــتــلامــذة، ومــن الجيد أن 
الـــرغـــبـــة فـــي قــــــراءة ســعــيــد فـــي مــواجــهــة 
سعيد نفسه. يرى في القلق الفكري لدى 
أستاذه السابق ميلاً للمضي إلى الأمام، 
بينما تــحــقــق الأفـــكـــار الــتــي ســاعــد على 

إشاعتها المكاسب. 
في البداية، لعب سعيد دوراً حيوياً 
فـــي إشـــاعـــة الــنــظــريــة الــفــرنــســيــة أواخــــر 
الــســتــيــنــيــات وأوائـــــــل الــســبــعــيــنــيــات، إذ 
كتب حول تطور الفكر الأوروبي للقارئ 
الأمــيــركــي، وألــــف مــقــالات حـــول ميشيل 
فــوكــو تنم عــن إعــجــاب وبــعــد نــظــر. ومع 
ذلك، فقد كان سعيد حين وصلت النظرية 
إلــى قمتها فــي الجامعات الأميركية قد 
تخلى عن كل ذلك، رافضاً غموض فلاسفة 
مثل جاك دريدا، على أنه يتضمن تراجعاً 
عــن عــالــم الــســيــاســة. حــتــى الــحــقــل الــذي 
يقال إن سعيد أنجبه، الدراسات ما بعد 
الكولونيالية، شعر هو إزاءه باللامبالاة.
كــــانــــت آراء ســعــيــد  أيــــضــــاً  وكـــــذلـــــك 
السياسية عرضة للتغير. بصفته مقرباً 
من ياسر عرفات، دعم حل الدولتين، قبل 
أن يشيع بفترة طويلة. لكنه راجع موقفه 
بعد اتفاقيات أوسلو التي عدها خيانة 
شاملة لأي أمل بفلسطين مستقلة، ودعا 
بقية حــيــاتــه إلـــى دولـــة واحــــدة مــزدوجــة 
الهوية. تغييره لموقفه علناً كان ببساطة 

جزءاً من تطور فكري في فهم العالم.
وعلى الرغم من امتلائه بهذا النوع 

من التفاصيل، فإن كتاب «أماكن العقل» 
سريع المرور على مسائل أخرى. مفاهيم 
 (filiation) أساسية لسعيد، مثل البنوة
والتبني (affiliation)، تلمع أمامنا على 
افــتــراض أنــهــا مــألــوفــة، لــكــن دون مــبــرر. 
يقترح برينان في الغالب زوايا موحية، 
لــكــنــه مـــا يــلــبــث أن يــتــخــلــى عــنــهــا فــجــأة، 
كما في تجاهله لمواجهة سعيد الفكرية 
للنسوية. قد يعود جزء من المشكلة إلى 
كثرة إنتاج سعيد، وقفزاته الانتقائية، 
وطــاقــتــه الــتــي لا تــهــدأ. وعــلــى الــرغــم من 
مـــعـــركـــة طـــويـــلـــة مــــع الـــلـــوكـــيـــمـــيـــا (مــــات 
بسبب المرض عام ٢٠٠٣)، فقد استمر في 
الــتــدريــس فــي كولومبيا، ينشر الكتاب 
تلو الآخر، ويؤسس مع دانييل بارنباوم 
أوركسترا الديوان الشرقي - الغربي، في 
مسعى انتقده بعض أفراد عائلته للجمع 
بين الشبان العرب والإسرائيليين كل عام 

في إسبانيا.
فـــــــي عـــــصـــــر المــــخــــتــــصــــين المـــهـــنـــيـــين 
والــخــبــراء الــذيــن يــعــلــنــون عــن أنفسهم، 
كان سعيد يثني بلا هوادة على الهاوي، 
الإنــــســــانــــوي الــــــذي يــســعــى لا إلـــــى مــنــح 
الــجــمــهــور شــعــوراً بــالــراحــة، وإنــمــا إلــى 
أن يكون غير ممتثل، محرجاً، بل لئيماً 
إذا اقــتــضــت الـــحـــاجـــة. دافـــــع عـــن أهــمــيــة 
بــنــقــاش مــبــاشــر للقضايا  الإنــســانــيــات 
الأخــــلاقــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي عـــصـــرنـــا، 
وعلمنا أن نهتم بما حُذف من السرديات، 
ل ومــا لا 

ّ
بالتوتر الحاصل «بــين مــا يُمث

ل، بين ما يقال وما يُسكت عنه».
ّ
يُمث

الــعــقــل»، دون نجاح  يسعى «أمــاكــن 
تـــــــام، إلــــــى الإمـــــســـــاك بـــقـــائـــمـــة الأســــمــــاء 
والـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي وجـــهـــت ســعــيــد نحو 
هـــذه الإضــــــاءات. فــي فــصــل بــعــنــوان «مــا 
الـــســـمـــاء الأخــــــيــــــرة»، أضــــــاف مـــور  وراء 
صــورة لسيدة فلسطينية مسنة بشبكة 
شعر تبتسم ويدها على خدها، وأعلى 
الـــصـــورة عـــبـــارة «عـــمـــان، ١٩٨٤». يــقــول 
سعيد في ملاحظة أرفقت بالصورة إنه 
تفاجأ حين ذكرته أخته أنه يعرف المرأة 
إنــهــا السيدة فــراج.  الجالسة شخصياً، 
كانت ملاحظته الحزينة هــي: «لا أدري 
ما إذا كان بمقدور الصورة أن تقول، أو 
أنها فعلاً تقول، الأشياء كما هي حقيقة. 
لقد ضاع شيء، وكل ما تبقى لدينا هو 

التمثيل».
* مراجعة لكتاب تيموثي برينان 
«أماكن للعقل: سيرة لإدوارد سعيد»

كان الكتاب قد ترجم في ستينات القرن الماضي 
ولم يعد يسمع به أحد... لذلك فالترجمة 
الحالية مع الإضافات والإيضاحات تقدم 

للباحث مادة دسمة حول أدب جبران وحياته

شعار الدورة الجديدة

يعتمد برينان
 على حشد باهر من المواد 

لكي يدون أول صورة 
شاملة عن سعيد: 

مقابلات مع أسرته 
وأصدقائه وزملائه 
ومراسلات ومقالات

بالإضافة إلى ملفات مكتب 
التحريات الفيدرالي عنه

يتضمن برنامجه ٢٣٠ جلسة واقعية وافتراضية

 ٨٨٩ عارضاً من أكثر من ٤٦ دولة
في «أبوظبي الدولي للكتاب»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطـــــــلـــــــق مــــعــــرض 
أبــــــوظــــــبــــــي الــــــدولــــــي 
لــــــلــــــكــــــتــــــاب دورتــــــــــــــه 
الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــين، أمـــــــس 
الأحـــــــــــد، بـــمـــشـــاركـــة 
نحو ٨٨٩ عارضاً من 
أكثر من ٤٦ دولة في 
نـــســـخـــة «هــجــيــنــة» 
تجمع بين فعاليات 
افتراضية وأخــرى 
بـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــور 
الــشــخــصــي، وذلــك 
بــــســــبــــب جـــائـــحـــة 

فيروس كورونا.
ويــــــــــشــــــــــمــــــــــل 
برنامج المعرض، 

الــــــذي يــنــظــمــه مــركــز 
أبــــــــــوظــــــــــبــــــــــي لـــــلـــــغـــــة 

العربية التابع لدائرة الثقافة 
والسياحة، نحو ٢٣٠ جلسة 
واقــعــيــة وافــتــراضــيــة تناقش 
أبــــــــــرز قــــضــــايــــا وتــــحــــديــــات 

صناعة النشر.
وذكــرت وكالة «رويترز» 
قــــرابــــة  يــــضــــم  المــــــعــــــرض  أن 
نصف مليون كتاب بمختلف 

اللغات.
وتـــضـــمـــن جــــــدول الـــيـــوم 
أبــرزهــا  الأول ١٨ جــلــســة مــن 
«النشر في العالم العربي... 
تسليط الضوء على احترام 
صــــــنــــــاعــــــة الـــــــنـــــــشـــــــر»، وفــــــي 
الـــســـادســـة مـــن مـــســـاء الــيــوم 
المــــعــــرض حــفــل  تــنــظــم إدارة 
تـــكـــريـــم لـــلـــفـــائـــزيـــن بــــالــــدورة 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة لـــجـــائـــزة 
الــشــيــخ زايــــد لــلــكــتــاب، فيما 
يُنظم في اليوم التالي حوار 
مـــع الــفــائــزيــن يـــديـــره الــنــاقــد 
والمـــــتـــــرجـــــم الأردنـــــــــــي خــلــيــل 

الشيخ.
ويـــــشـــــارك فــــي فــعــالــيــات 
المعرض ٣١٥ ضيفاً ومتحدثاً 
واقعياً وافتراضياً، من بينهم 
بـــدور بــنــت سلطان  الشيخة 

القاسمي من الإمارات رئيسة 
اتــحــاد الــنــاشــريــن الــدولــيــين، 
والــــــقــــــاص الـــكـــويـــتـــي طـــالـــب 
الــرفــاعــي، والكاتبة المصرية 
ريـــــم الـــبـــســـيـــونـــي، والـــشـــاعـــر 
الفلسطيني ســامــح كعوش، 
الــفــرنــســي جيلبير  والــكــاتــب 

سينويه.
وتـــــحـــــل ألمـــــانـــــيـــــا ضــيــف 
شـــــــــرف المـــــــعـــــــرض «تـــــقـــــديـــــراً 
لــدورهــا الــرائــد فــي الطباعة، 
ولاهتمامها بالثقافة العربية 
عـــــمـــــومـــــاً، وتـــــعـــــزيـــــزاً لـــفـــكـــرة 
التبادل المعرفي والتعرف عن 
كثب على الثقافة الألمانية». 
وكــــــــانــــــــت دائـــــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
والــســيــاحــة فـــي أبــوظــبــي قد 
أعلنت في وقت سابق إعفاء 
الــنــشــر المــشــاركــة  جميع دور 
فــي المــعــرض مــن دفـــع رســوم 
الأجنحة، وذلــك بهدف «دعم 
دور الــنــشــر بــعــد الــتــحــديــات 
التي فرضتها جائحة (كوفيد 
- ١٩)، وتخفيف العبء عنها».

يــســتــمــر المــــعــــرض حــتــى 
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن هــذا 

الشهر.
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 ٢٥ ألف ريال بانتظار كل لاعب مقابل «البقاء في الأضواء» 

الإصابات تورّط مدرب القادسية
 قبل مواجهتي «الهبوط» 

الدمام: علي القطان

الــــــتــــــونــــــســــــي  ازداد 
يــــــوســــــف المـــــنـــــاعـــــي مـــــــدرب 
فــريــق الــقــادســيــة صــعــوبــة، 
وذلـــــــك قـــبـــل خـــــوض فــريــقــه 
مــواجــهــتــين حــاســمــتــين في 
دوري كـــأس الأمـــيـــر محمد 
بــــــن ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 
السعودي، بعد تعرض أكثر 
من ثلاثة لاعبين أساسيين 
لإصابات ستغيبهم بشكل 
مؤكد عن مواجهة الغد ضد 

الفتح.
وفـــــــــــي ظــــــــل الــــــتــــــراجــــــع 
الــكــبــيــر فـــي نــتــائــج الــفــريــق 
في الجولات الثلاث الأخيرة 
الرائد  والخسارة أمــام فرق 
ثم الفيصلي وأخيرا الأهلي 
ودخوله مجددا في حسابات 

الــهــبــوط بـــات عــدد 
مــــــــــــن الـــــــلاعـــــــبـــــــين 
وفـــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 

الــحــارس المخضرم 
فيصل مسرحي غير 

جــاهــزيــن للتواجد في 
القائمة الأساسية.

الـــفـــريـــق  قــــائــــد  كـــمـــا أن 
الأســتــرالــي رايـــس ويليامز 
لن يتواجد بسبب الإيقاف 
نتيجة تراكم البطاقات فيما 
ستغيب الإصابة النيجيري 
ليك جيمس يــضــاف إليهم 
الـــبـــرازيـــلـــي أديــــســــون الـــذي 
غـــادر بـــلاده وأجـــرى عملية 
مؤخراً في الرباط الصليبي.

ونتيجة لهذه الغيابات 
المــــدرب المناعي  سيستعين 
بــعــدد مــن الأســـمـــاء الــشــابــة 
مـــن بــيــنــهــم حــســين الــنــطــار 
وصـــــــالـــــــح أبـــــــــو الـــــشـــــامـــــات 

وعيسى الذكر الله.
وســــــــيــــــــكــــــــون المـــــــــدافـــــــــع 
الــصــربــي فيتاس فــي كامل 
جــاهــزيــتــه لــلــمــشــاركــة بعد 
شــفــائــه مـــن الإصــــابــــة الــتــي 

تعرض لها ضد الأهلي.
ويـــــحـــــتـــــاج الــــقــــادســــيــــة 
إلــى فــوز فــي أحــد مباراتيه 
المتبقيتين ضد الفتح وأبها 
مع تعثر الوحدة أو أي من 
المــنــافــســين الأكــثــر قــربــا من 
أجـــــل حـــســـم الـــبـــقـــاء حــيــث 
كانت عودته للحسابات 

نتيجة الخسائر مــن الفرق 
الأقــــرب مــنــه فــي الــنــقــاط في 

الجولات الأخيرة.
وشــــهــــدت أروقـــــــة نــــادي 
القادسية حالة من الاستنفار 
من قبل رئيس النادي أحمد 
غـــــــــدران وأعــــــضــــــاء مــجــلــس 
الإدارة وعدد من الأسماء من 
اللاعبين السابقين للوقوف 
عــلــى جــاهــزيــة الــفــريــق قبل 

خوض المباراة القادمة.
واجـــتـــمـــع الـــرئـــيـــس مــع 
الــعــديــد من  المـــدرب لمناقشة 
الــتــي تــهــم مستقبل  الأمــــور 

الـــــــــــــــفـــــــــــــــريـــــــــــــــق 
ـــــتـــــأكـــــيـــــد  وال
على أهمية 
المـــــــرحـــــــلـــــــة 
المــقــبــلــة من 

أجـــــــــــل 

الــبــقــاء والـــعـــودة إلـــى مسار 
الحصاد النقطي.

وأكــــــد غــــــــدران أنـــــه يــثــق 
في قدرة الفريق على حسم 
الأمور في مباراة الفتح دون 
البقاء في الحسابات حتى 
الــجــولــة الأخـــيـــرة أمـــام أبها 
مشددا على أن الفريق قدم 
مــوســمــا جـــيـــدا وســيــتــوجــه 
بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــهـــــــدف الـــــــذي 
يسعى له هذا الموسم بكونه 
لــــدوري  الـــعـــودة  الأول بــعــد 

المحترفين.
ويتوقع أن تصل مكافآت 
الفوز على الفتح إلى ٢٥ ألف 
ريـــال لكل لاعــب وهــو الرقم 
الأكــــبــــر الــــــذي ســـيـــقـــدم بــعــد 
أن تــكــفــل الــعــضــو الــذهــبــي 
مـــســـاعـــد الــــزامــــل بــالمــكــافــأة 
الأعــلــى أمـــام الاتــفــاق والتي 

كسبها القادسية ٣ - ١.
مــــن جـــانـــبـــه اعـــتـــرف 
المـــــــــــــــــــــــدرب المـــــــنـــــــاعـــــــي 
بـــــصـــــعـــــوبـــــة مــــوقــــف 
فــريــقــه فــي مواجهة 
الــــــفــــــتــــــح فـــــــــي ظـــل 
الــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــابــــــــــــات 
المـــــــــــــــؤثـــــــــــــــرة فـــــي 
صــفــوف الــفــريــق 
مـــــــــن الـــــلاعـــــبـــــين 
الأساسيين وفي 
مواجهة أحد أبرز 
فـــــــرق الــــــوســــــط فــي 
الدوري والتي تملك 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــخـــبـــرة 
وكذلك كون المباراة ستقام 
في الأحساء حيث ملعب 

الفتح وبين أنصاره.
وشدد على أن فريقه 
قادر على تحقيق هدفه 
وسيقاتل من أجل الفوز 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث دون 
اعتبار لنتائج الآخرين 

في هذه الجولة.
وذكر أن فريقه حقق 
انتصارات ونتائج مهمة 
فـــــي مــــبــــاريــــات فـــقـــد فــيــهــا 
بــعــض نــجــومــه وهـــذا يؤكد 
الـــرغـــبـــة والــعــزيــمــة هما  أن 
النتائج  أســاس في تحقيق 

الإيجابية.

المناعي يوجه لاعبيه 
في التدريبات الأخيرة 

(الشرق الأوسط) 

قال إن إدارة النفيعي أمام تحد كبير... وأيد بقاء ريجيكامب

العبدلي: أنصح الأهلاويين بفتح الباب للعويس إن أراد الرحيل
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــــد عـــلـــي الـــعـــبـــدلـــي لاعـــب 
فـــريـــق الأهــــلــــي الـــســـابـــق حــاجــة 
الفريق لتدعيم صفوفه بخمسة 
مــحــتــرفــين، إلـــى جــانــب الــتــعــاقــد 
مــع ظهيري جنب محليين، بما 
يسهم في العودة القوية للفريق 
مـــع انــطــلاقــة المـــوســـم الــريــاضــي 

الجديد.
وبــحــســب حـــديـــث الــعــبــدلــي 
«الشرق الأوســـط»، فــإن الأهلي  لـ
مر بالموسم الحالي بالعديد من 
المشاكل التي انعكست على أداء 
اللاعبين داخل الملعب، وأسهمت 
فـــي ســـوء الــنــتــائــج الــتــي قـــال إن 

الجميع يتحملها.
وشــــدد الــعــبــدلــي عــلــى ثقته 
بـــإدارة الرئيس ماجد النفيعي، 
وأضاف: «النفيعي ليس بغريب 
عـــــن الـــــــنـــــــادي، ومـــــــن الــطــبــيــعــي 
أنـــه مــلــمّ بــكــافــة الأمــــور المتعلقة 
بــالــنــادي، وقـــادر على تصحيح 
العديد من الأمور، وثقتي كبيرة 
المــــوجــــوديــــن الآن  بــــالأشــــخــــاص 

وقدرتهم على إدارة النادي».
وأضــاف: «من الضروري أن 
تكون لــدى الإدارة استراتيجية 
تــســيــر عــلــيــهــا، وهــــدف وضــعــتــه 
المــهــم أن  أمامها لتحقيقه، ومــن 
يكون لديها صبر على تحقيق 
أهدافها وعــدم الالتفات للإعلام 
وبــــرامــــج الـــتـــواصـــل والــتــعــاطــي 
بـــأي صــــورة، فالعمل هو  معها 
المهم، وترك العالم يشاهد العمل 

المقدم لخدمة النادي».
الــعــبــدلــي أن إدارة  وأوضــــح 
أمـــام تــحــد كبير متمثل  الأهــلــي 
بالالتزامات المالية الواقعة على 
كاهل النادي، مشيراً إلى أن قيام 
الإدارة بالوفاء بها سيعد إنجازا 
يـــحـــســـب لــــهــــا ويـــــؤكـــــد قـــدرتـــهـــا 
كذلك على المضي قدماً بالنادي 
والمنافسة على الألقاب وإسعاد 

الجماهير الأهلاوية.
وأشــــــــــار الــــعــــبــــدلــــي إلـــــــى أن 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الــتــي حققها 
الفريق بالموسم الرياضي الحالي 
تعود لأمــور نفسية عانى منها 
قـــــدرة الإدارة  الـــلاعـــبـــون، وعـــــدم 
الــســابــقــة عــلــى احــتــواء اللاعبين 
الذين يتحملون بطبيعة الحال 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــنــتــائــج غير 
المــرضــيــة، وكــذلــك تتحمل معهم 

الإدارة جزءاً منه.
وقال العبدلي: «الفريق الآن 
بحاجة لمحترفين أجانب جيدين 

إلــــــــى جـــــانـــــب لاعـــــبـــــين وطـــنـــيـــين 
يـــشـــكـــلـــون إضــــافــــة فـــنـــيـــة جــيــدة 
لــلــفــريــق، مـــع الاســـتـــغـــنـــاء عـــن ٥ 
اللاعبين من المحترفين الحاليين 
الثنائي  لــلــفــريــق والإبـــقـــاء عــلــى 
السوري عمر السومة والصربي 
لــيــوبــومــيــر فــيــجــســا قــيــاســاً بما 
يقدمونه من عطاء فني جيد مع 

الفريق».
وأضـــــــــــــــــاف: «الـــــــفـــــــريـــــــق مـــن 
وجــهــة نــظــري بــحــاجــة إلـــى قلب 
دفـــــاع أجــنــبــي مــمــيــز، ولــــو كنت 
مـــــســـــؤولاً ســـيـــكـــون فـــــي مــقــدمــة 
اهــتــمــامــي لــجــلــب مـــدافـــع بــرتــبــة 
قـــائـــد لــلــمــجــمــوعــة، إلـــــى جــانــب 
استقطاب لاعبين يجيدان اللعب 
على الأطــــراف كأجنحة، ولاعــب 
آخر يجيد صناعة اللعب، وآخر 

للعب بجانب فيجسا».
وأيــــــــد الـــعـــبـــدلـــي اســـتـــمـــرار 
الجهاز الفني بقيادة ريجيكامب، 
مشيراً إلى أن الحكم على المدرب 
يـــكـــون بعد  بـــد أن  الـــرومـــانـــي لا 
تــقــيــيــم الــــوضــــع بــــصــــورة فــنــيــة 
نــتــائــج الفريق  بــحــتــة، مبيناً أن 
الأخــيــرة ليست بالسيئة بشكل 
كبير، قياساً بالفترة القصيرة 
للمدرب مع اللاعبين باستثناء 
مواجهة الهلال التي قــال عنها: 
الخسارة كانت ثقيلة وأمام فريق 
كبير... والأهلي والهلال فريقان 
كبيران، وفوز وخسارة أحدهما 

فـــي مـــبـــاريـــات كــهــذه،  أمــــر وارد 
والخسارة كانت متوقعة في ظل 
الفنية التي يضمها  الإمكانيات 
الأزرق وطريقة اللعب المفتوحة 
التي ينتهجها الفريقان، إضافة 
إلى سوء خط الدفاع الأهــلاوي، 
مــقــابــل قـــوة خــط هــجــوم ووســط 

المنافس».
وأضاف: «ريجيكامب خاض 
مباريات كبيرة مع الفريق، وكذلك 
مع فــرق متوسطة، وباتت لديه 
إلــى حد كبير حيال  فكرة جيدة 
إمكانيات كــل لاعـــب، والمــــدرب لا 
تستطيع الحكم عليه إلا بعد ٧ 
مــبــاريــات على أقــل تــقــديــر، ومن 
المــفــتــرض أن يتم تقييم الوضع 
الفني بــصــورة كاملة فــي نهاية 
الـــــريـــــاضـــــي، وإذا كـــان  المـــــوســـــم 
الـــــقـــــرار اســـــتـــــمـــــراره، فــــلا بــــد أن 
يمنح الصلاحيات كاملة للعمل 

بأريحية مع المجموعة».
كــمــا أشـــار الــعــبــدلــي: «ليس 
الــــســــيــــرة  تـــــكـــــون  المـــــهـــــم أن  مــــــن 
لــلــمــدرب مميزة لينجح  الــذاتــيــة 
مــع الــفــريــق، والــشــواهــد عــديــدة، 
وهناك المدرب فالمير الذي تولى 
الإشــــراف عــلــى الــفــريــق فــي فترة 
ســـابـــقـــة، كـــانـــت ســيــرتــه الــذاتــيــة 
عادية وحقق مع الفريق نجاحاً 
مميزاً، بعد أن كان ترتيب الفريق 
السابع أو الثامن بالدوري آنذاك 
بــنــا للمنافسة عــلــى لقب  صــعــد 

الدوري الذي خطفه الاتحاد منا 
بفارق نقطة واحدة».

وطــــالــــب الـــعـــبـــدلـــي زمــــــلاءه 
ــــــــلاعــــــــبــــــــين بــــــالــــــصــــــبــــــر عــــلــــى  ال
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم المـــــتـــــأخـــــرة لــــدى 
النادي، مشيراً إلى أن اللاعب في 
نهاية الأمر سيتسلم مستحقاته، 
الـــلاعـــب  مــضــيــفــاً: «صـــحـــيـــح أن 
يــــتــــأثــــر بــــتــــأخــــر رواتـــــــبـــــــه، وهــــم 
كلاعبين لا بد لهم أن يستشعرون 
الــظــروف الحالية التي يمر بها 
الــــنــــادي، أســـــوة بــبــاقــي الأنـــديـــة 
والـــــوقـــــوف مــــع الــــنــــادي ودعـــمـــه 
لــــتــــجــــاوز هـــــــذه المـــــرحـــــلـــــة، وهــــم 
فـــي الــنــهــايــة ســيــتــســلــمــون كــافــة 

حقوقهم».
وعن الأنباء المتواترة حيال 
الــحــارس محمد العويس  رغــبــة 
الرحيل عن النادي، قال العبدلي: 
«العويس لاعــب كبير، وإذا أراد 
أن يـــــغـــــادر فـــشـــكـــراً لـــــه عـــلـــى مــا 
قـــدمـــه لــلــفــريــق، ولــديــنــا حـــارس 
شــاب ومميز متمثلاً في محمد 
الــربــيــعــي الـــقـــادر عــلــى تعويض 
رحـــيـــل الـــعـــويـــس، أمـــــا الإصــــــرار 
على بقاء لاعــب يرغب بالرحيل 
فسيشكل قلقاً مستمراً بالنادي».

وأضــــاف: «لـــو اســتــمــر لاعــب 
يرغب بالرحيل وأعطيته كامل 
حقوقه، فلا بد أن تكون ملتزماً 
مــعــه أولاً بــــأول بــعــد ذلــــك، كــون 
أقرب مشكلة سيعود لنفس الأمر 

برغبته بالرحيل، فإما أن تكون 
ملتزماً معه أو تتركه يغادر بما 
يخدم مصلحة النادي، للابتعاد 
عــــن الـــقـــلـــق الــــــذي ســيــتــســبــب بــه 

بقاؤه».
من جهة ثانية، تحط بعثة 
فــريــق الأهـــلـــي الـــيـــوم فـــي مدينة 
أبــــهــــا تـــأهـــبـــاً لـــلـــمـــواجـــهـــة الـــتـــي 
ستجمع الفريق غداً بأبها على 
ملعب مدينة الأمير سلطان بن 
«المــحــالــة» ضمن  عــبــد الــعــزيــز بـــ
الــجــولــة قبل الأخــيــرة  منافسات 
لـــــدوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
وانـــهـــى الـــرومـــانـــي لــوريــنــت 
ريجيكامب مــدرب الأهلي خلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة يـــــوم أمـــس 
بوضع الاستراتيجية التكتيكية 
الــتــي ســيــدخــل بــهــا لــلــمــواجــهــة، 
بعد وقوفه على جاهزية لاعبيه 
لــلــمــواجــهــة، وتـــوجـــيـــه عــــدد من 
الــنــقــاط الفني  الــلاعــبــين لبعض 
المــبــاراة لخطف  لاستغلالها فــي 
هـــدف مــبــكــر يــربــك بـــه حــســابــات 

أصحاب الضيافة.
تـــحـــدد نتيجة  ويــنــتــظــر أن 
مواجهتي أبها والاتفاق مصير 
المــــــــــدرب ريــــجــــيــــكــــامــــب، فـــــي ظــل 
الانقسام حيال مصير المدرب بين 
مؤيد ومــعــارض لاســتــمــراره في 
ســدة المسؤولية الفنية للفريق، 
حــيــث يـــرى الــبــعــض أنـــه بحاجة 
إلــى فرصة أكبر للحكم على ما 

يقدمه من عمل فني للفريق.
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســــط» عــزم صناع  لـــ
الـــقـــرار بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي إجــــراء 
غــربــلــة شــامــلــة بــنــهــايــة المــوســم 
الـــــريـــــاضـــــي، لمـــــا فــــيــــه مــصــلــحــة 
الــنــادي مــع الــحــرص على إعــداد 
الفريق بــصــورة مثلى لانطلاقة 
الــريــاضــيــة بتدعيم  المــنــافــســات 
صـــفـــوفـــه بــــعــــدد مــــن الـــخـــيـــارات 
الــقــادرة على  الأجنبية والمحلية 
صــنــاعــة الـــفـــارق، بــمــا يسهم في 
عــودة الفريق منافساً قوياً على 

جميع البطولات.
وشـــدد المــصــدر على حرص 
إدارة الأهــلــي على جميع نجوم 
الفريق المتمسكين بالبقاء وعدم 
وجــــــود أي نـــيـــة لــلــتــفــريــط بـــأي 
لاعـــب، مــشــدداً على عمل الإدارة 
الــــــــدؤوب عـــلـــى مــعــالــجــة جــمــيــع 
الأمور العالقة على النادي، وبما 
فيها المستحقات المالية المتأخرة، 
وإبـــــــرام الـــتـــعـــاقـــدات خــــلال فــتــرة 

التسجيل الصيفية المقبلة.

فريق الأهلي تعرض لكبوات متلاحقة هذا الموسم (الشرق الأوسط)

الأزرق أحرز اللقب الـ١٧ في موسم استثنائي ومثير شهد تقلبات عدة

«دوري محمد بن سلمان» للهلال... بلا حسابات أو مفاجآت

الرياض: فهد العيسى

حــــــــســــــــم الـــــــــــهـــــــــــلال لــــقــــب 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  دوري 
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين 
السعودي قبل جولة واحــدة 
مــن نــهــايــتــه، وتـــرك للآخرين 
حسابات التأهل «الآسيوي» 
و«الــبــقــاء والــهــبــوط»، بــفــوزه 
عــلــى الــتــعــاون ١-٠ أمـــس في 
المواجهة التي جمعتهما في 

بريدة.
وحقق الهلال لقب البطولة 
فـــي نــســخــة قــويــة وتــاريــخــيــة 
تـــقـــاربـــت فــيــهــا نـــقـــاط الـــفـــرق 
إلى حد كبير وشهدت كثيراً 

مــن الــتــقــلــبــات، عــلــى مستوى 
المــقــدمــة أو نــهــايــة الــتــرتــيــب، 
ب نفسه حسابات الجولة 

ّ
وجن

الأخيرة التي قد تشهد كثيراً 
من المفاجآت.

وحافظ الهلال على لقبه 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
بــعــدمــا بــلــغ الــنــقــطــة ٥٨ وهــو 
الــرقــم الــــذي لــن يتمكن أقــرب 
الــشــبــاب من  منافسيه فــريــق 
تــحــقــيــقــه مــــع تـــبـــقـــى مــــبــــاراة 
وحــيــدة عــلــى إســــدال الــســتــار 

على منافسات البطولة.
الــــفــــريــــق الأزرق  وحــــقــــق 
لقبه الـــ١٧ في بطولة الــدوري 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي «بــــمــــخــــتــــلــــف 

انــفــراده  مسمياته» مــواصــلاً 
بقائمة أكثر الفرق السعودية 
التي  البطولة  للقب  تحقيقاً 
شــهــدت هـــذا المــوســم تنافساً 
ثــلاثــيــاً بــين الــهــلال والــشــبــاب 

والاتحاد.
وكـــــان الـــهـــلال وقـــبـــل بــدء 
مباراته أمام التعاون بحاجة 
إلــــى نــقــطــتــين فــقــط مـــن أصــل 
الــنــقــاط الــســت المــتــاحــة خــلال 
الـــجـــولـــتـــين الأخــــيــــرتــــين دون 
الــــنــــظــــر إلـــــــى نــــتــــائــــج الــــفــــرق 
الأخـــــــــرى المـــنـــافـــســـة لـــــه عــلــى 

اللقب.
وسجل الفرنسي غوميز 
هـــــــدف الـــــهـــــلال الــــوحــــيــــد مــع 

الــدقــيــقــة الــخــامــســة مـــن عمر 
المــــواجــــهــــة بـــعـــدمـــا اســتــقــبــل 
تــمــريــرة متقنة مــن الإيطالي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان جــيــوفــيــنــكــو، 
لــــــيــــــرفــــــع غــــــومــــــيــــــز رصــــــيــــــده 
إلــــــــى ٢٤ هـــدفـــاً  الــــتــــهــــديــــفــــي 
مــــوســــعــــاً الــــــفــــــارق مـــــع أقـــــرب 
منافسيه الذي يملك ١٧ هدفاً 

في رصيده.
ونــجــح الـــهـــلال فـــي حسم 
لــقــب الـــــــدوري لــصــالــحــه قبل 
جـــولـــة مــــن نـــهـــايـــة الــبــطــولــة، 
رغــــم المـــســـتـــوى الــكــبــيــر الـــذي 
ظهر عليه فريق التعاون في 
شوط المباراة الثاني، والذي 
كان فيه صاحب الأرض قريباً 

من تعديل النتيجة في أكثر 
من فرصة لكن الهلال نجح في 
المحافظة على تقدمه وحسم 

الأمور لصالحه.
وفي مدينة المجمعة، قلب 
فـــريـــق الـــشـــبـــاب الـــطـــاولـــة في 
وجــــه مــســتــضــيــفــه الــفــيــصــلــي 
وحــــوّل تــأخــره بــهــدف وحيد 
فـــوز عــريــض بخماسية  إلـــى 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد لصالح 
الــفــيــصــلــي، لـــيـــرفـــع الــشــبــاب 
رصـــــيـــــده نــــحــــو الـــنـــقـــطـــة ٥٤ 
مواصلاً حضوره في وصافة 

لائحة ترتيب الدوري.
وافــــــــتــــــــتــــــــح الــــفــــيــــصــــلــــي 
الــتــســجــيــل عـــن طــريــق هــشــام 

فــايــق مــع الدقيقة ٢٣ قبل أن 
الــحــربــي لاعــب  ينجح متعب 
فــــريــــق الــــشــــبــــاب فــــي تــعــديــل 
الــنــتــيــجــة قــبــل نــهــايــة شــوط 
المـــبـــاراة الأول بــدقــائــق قليلة 
مـــــن كـــــــرة شـــــهـــــدت مـــجـــهـــوداً 
فردياً كبيراً من اللاعب الشاب 

متعب الحربي.
ومــع بداية شــوط المباراة 
الثاني، كشر فريق الشباب عن 
أنيابه وظهر بصورة مثالية، 
ونجح بقلب الطاولة من أمام 
مستضيفه الفيصلي؛ حيث 
تــمــكــن الـــبـــرازيـــلـــي ســيــبــا من 
تسجيل هدف التقدم لصالح 

الشباب مع الدقيقة ٥٩.

وتـــــمـــــكـــــن الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
جــــوانــــكــــا مـــــن تــــعــــزيــــز تـــقـــدم 
فريقه «الشباب» بهدف ثالث 
مع الدقيقة ٧٩ ليرفع جوانكا 
رصــــيــــده الــتــهــديــفــي إلـــــى ١٧ 
هدفاً هذا الموسم، متقدماً نحو 
وصــافــة الــهــدافــين بــعــدمــا فك 
اشتراكه مــع الثلاثي «فابيو 
أبـــــــرو، وزيـــــلايـــــا، وكــــارلــــوس 
ستراندبيرغ» حيث يملك كل 

منهم ١٦ هدفاً.
فــيــمــا أضــــاف الــبــرتــغــالــي 
فــــابــــيــــو مــــارتــــيــــنــــيــــز الــــهــــدف 
الــــرابــــع لــصــالــح الـــشـــبـــاب مع 
الدقيقة ٩٠ وهو الهدف الذي 
عــــاد مــعــه الــكــونــغــولــي جــان 

جـــــاك حـــكـــم المـــــبـــــاراة لــتــقــنــيــة 
الفيديو المــســاعــد للتأكد من 
صحته بعد قرار حكم المساعد 
بإلغائه بداعي التسلل، فيما 
حمل الهدف الخامس توقيع 

النيجيري إيغالو.
وتــــجــــمــــد رصـــــيـــــد فـــريـــق 
الفيصلي بعد هذه الخسارة 
الـــنـــقـــطـــة ٣٦ مــــواصــــلاً  عــــنــــد 
حــضــوره فــي المــركــز التاسع، 
الــفــيــصــلــي  فــــريــــق  يــــــــزال  ولا 
فـــــي دائـــــــــرة خـــطـــر الـــهـــبـــوط، 
فــــي ظــــل ابـــتـــعـــاده عــــن دائـــــرة 
الانــتــصــارات؛ حيث سيواجه 
الفيصلي في الجولة المقبلة 

فريق الهلال.

غومي يحتفل بهدفه في مرمى التعاون (تصوير: يزيد السمراني) صراع على الكرة بين كويلار وتاوامبا خلال المواجهة (الشرق الأوسط) سالم الدوسري يقود هجمة هلالية (تصوير: يزيد السمراني)



على برشلونة والريال الإحساس بالندم للتفريط في سواريز ويورنتي اللذين تألقا مع قطب العاصمة البطل

نجوم مؤثرون ومحطات بارزة وراء تتويج أتلتيكو بالدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

في خضم سباق سريع حبس 
الأنــفــاس حــتــى المــحــطــة الأخــيــرة، 
حــــطّــــم أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد هــيــمــنــة 
الثنائي؛ «جــاره» وغريمه اللدود 
ريــــال، وبــرشــلــونــة، عــلــى الـــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، فــي عــودة 
إلـــى الــقــمــة بُــنــيــت حـــول الــثــلاثــي: 
المــــــــــــدرب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
سيميوني وحارسه السلوفيني 
يــــــان أوبـــــــــلاك والــــــوافــــــد الـــجـــديـــد 
مــهــاجــمــه الأوروغـــويـــانـــي لــويــس 
سواريز. كما كانت هناك محطات 
مؤثرة لعبت أيضاً دوراً في تتويج 

القطب الثاني للعاصمة مدريد.
وخـــلال اســتــعــراض المؤثرين 
في تتويج أتلتيكو، لا بد من البدء 
من المدرب المحنك سيميوني الذي 
يجلس مستقراً على مقعد المدير 
الــزمــن،  الفني منذ نحو عقد مــن 
بـــعـــدمـــا كـــــان أحـــــد أبــــــرز لاعــبــيــه. 
وسيحتفل سيميوني في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــقــبــل بــمــرور ١٠ 
أعــــوام عــلــى جــلــوســه عــلــى مقاعد 
المــدربــين مــع أتلتيكو، فــي إنجاز 
قــلّ نظيره لــنــادٍ أوروبــــي مــن هذا 
المستوى، خصوصاً في إسبانيا.
لقد عرف المدرب الأرجنتيني 
ابــتــكــار نفسه ليقود  يُــعــيــد  كــيــف 
أتلتيكو مجدداً إلى قمة «الليغا» 
بــعــد ٧ أعــــــوام مـــن لــقــبــه الأخـــيـــر، 
وتحديداً في عام ٢٠١٤. ويشتهر 
ســيــمــيــونــي بـــأســـلـــوبـــه الـــدفـــاعـــي 
المغلق والخالي من الاستعراض، 
إلا إنه ردد مرات عدة في العلن أن 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ هو موسم انتقالي 
بعد رحيل العديد مــن «كـــوادره» 
المهمة على غـــرار الأوروغــويــانــي 
دييغو غودين والمهاجم الفرنسي 
أنطوان غريزمان ومواطنه المدافع 
لوكا هرنانديز. هذا الموسم، تجرأ 
سيميوني على التلاعب بمراكز 
أمــثــال مــاركــوس يورنتي  لاعبيه 
والفرنسي توما ليمار والمهاجم 
البرتغالي جواو فيليكس، وراهن 
على «كسر» أسلوبه المعتاد ٢ - ٤ 
- ٤ لصالح خطط أكثر إبداعاً مع 

٣ مدافعين، على سبيل المثال، مع 
كثير من النجاح.

والــعــامــل الــثــانــي هـــو نــجــاح 
أتلتيكو في إتمام الصفقة الأهم 
في «الليغا» هذا الموسم بالتعاقد 
مــع ســواريــز مــن برشلونة مقابل 
٦ مـــلايـــين يــــــورو فـــقـــط، حـــيـــث لــم 
يــتــأخــر المــهــاجــم الأوروغـــويـــانـــي 
فـــي إثـــبـــات نــجــاعــتــه الــتــهــديــفــيــة 
في العاصمة مدريد وســوء قرار 
الــنــادي الكتالوني التخلي عنه. 
ومنذ المرحلة الأولــى من الــدوري 
وضـــع ســـواريـــز بــصــمــتــه وســجــل 
ثــنــائــيــة فـــي مـــبـــاراة ســحــق فيها 
غرناطة ٦ – ١. لقد غادر سواريز 
برشلونة من الباب الضيّق ومن 
دون حفل وداع بسبب تداعيات 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، لــيــبــرهــن 
للنادي الكتالوني أنه كان مخطئاً 
بــالــتــخــلــي عــنــه. فــفــي حـــين عــانــى 
برشلونة متأخراً بفارق ١٢ نقطة 
عن أتلتيكو المتصدر في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠، كان سواريز 

يتربع على قمة الهدافين.
ورغم تخليه عن قمة الهدافين 
لصالح زميله السابق وصديقه 
قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي (٣٠ هـــدفـــاً لــلأرجــنــتــيــنــي 
مــقــابــل ٢١ لــلأوروغــويــانــي)، فــإن 
ســـواريـــز؛ الــبــالــغ ٣٤ عــامــاً، نجح 
في الانصهار مع فريقه الجديد، 
القتالية التي دافع  مبرزاً صفاته 
عنها سيميوني، وتعاون بأفضل 
صـــــــورة مــمــكــنــة مــــع الــبــرتــغــالــي 
جواو فيليكس وزملائه الآخرين 
فـــــي الـــــهـــــجـــــوم. ولــــعــــب ســــواريــــز 
دوراً حاسماً في تتويج أتلتيكو 
بــــهــــدفــــيــــه الــــحــــاســــمــــين فــــــي آخــــر 
جــولــتــين، فقد سجل هــدف الفوز 
٢ - ١ على أرض ريــال بلد الوليد 
لــيــقــود الــفــريــق لــلــقــب، كــمــا سجل 
هــدف الــفــوز أمــام أوســاســونــا في 

الدقيقة الـ٨٨ الأسبوع الماضي.
ولا يمكن إغفال الدور الكبير 
الذي قام به الحارس السلوفيني 
يــــــان أوبــــــــلاك الـــــــذي يـــنـــافـــس فــي 
هــذا الموسم أيضاً للفوز بجائزة 
«زامــــــــــــــورا» لأفــــضــــل حــــــــارس فــي 

الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي. ولـــــم تــهــتــز 
شباكه في ١٨ مباراة، حيث يقود 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي أفــــضــــل خــــط دفــــاع 
فــي «الليغا» مــع ٢٥ هدفاً فــي ٣٨ 

مباراة.
تـــصـــديـــاتـــه الإعـــــجـــــازيـــــة فــي 
بعض الأحيان غطت على أقرانه 
مــــن الـــــحـــــراس ومـــنـــافـــســـيـــه عــلــى 
الـــجـــائـــزة، عــلــى غــــرار البلجيكي 
تـــيـــبـــو كــــــورتــــــوا (ريـــــــــال مــــدريــــد) 
والألماني مارك أندري تير شتيغن 

(برشلونة).
أوبـــــلاك حــالــيــاً هـــو الــحــارس 
الأغلى عالمياً؛ حيث تقدر قيمته 

بنحو ٩٠ مليون يورو.
وإذا كــان الموسم الماضي هو 
موسم اكتشاف موهبة ماركوس 
فـــإن ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ كــان  يــورنــتــي، 

موسم تألقه بوصفه أحد العناصر 
الأســاســيــة فــي تشكيلة أتلتيكو. 
لـــقـــد نـــجـــح أتـــلـــتـــيـــكـــو فــــي خــطــفــه 
فــي عـــام ٢٠١٩ ليعيد  الـــريـــال  مــن 
ســيــمــيــونــي تـــمـــركـــزه لاعـــبـــاً عــلــى 
الــجــنــاح الأيــمــن أو مــركــز الــوســط 
المـــهـــاجـــم، بــعــدمــا نــشــأ فـــي مــركــز 
المدافع الأيمن، من أجل الاستفادة 
بشكل أفضل من صفاته وسرعته 
في المواجهات الفردية. لقد كانت 
«ضربة معلم» من سيميوني الذي 
الــشــاب يسطع على  شاهد نجمه 
أعلى المستويات، ولعل ريال يندم 
على التفريط فيه الآن مثلما هي 
حال برشلونة وهو يرى سواريز 

متألقاً.
فـــــــي هـــــــــذا المــــــــوســــــــم، خـــــاض 
يورنتي (٢٦ عاماً) ٣٧ مباراة في 

«الليغا»، وسجل ١٢ هدفاً، ومرر 
لــتــرتــفــع قيمته  ١١ كـــرة حــاســمــة، 
السوقية من ١٦ مليون يــورو في 
إلـــى ٧٠ مليوناً  بــدايــة عـــام ٢٠٢٠ 
الــيــوم، بحسب موقع «ترانسفير 

ماركت» الألماني المختص.
لاعــــب آخــــر فــــرض نــفــســه في 
كتيبة سيميوني؛ هــو الفرنسي 
تــومــا لــيــمــار الــــذي لــعــب أســاســيــاً 
فــي معظم مــبــاريــات هــذا المــوســم، 
ووصــــــفــــــه مــــــدربــــــه بـــــأنـــــه «أكــــثــــر 
الــلاعــبــين إجـــادة لتطبيق خططه 
الفنية بالفريق». وحصر الفرنسي 
دوره بالملعب في الجناحين لفترة 
طويلة، إلا إنه أقنع مدربه بمنحه 
حرية اللعب في المحور؛ لاعبَ خط 
وسطٍ مهاجم، وهو مركزه المفضل. 
ونــجــح فــي رهــانــه بفضل صفاته 

الــفــنــيــة والمــــهــــاريــــة، وقــدمــه 
اليسرى ساهمت في زيادة 
نجاعة هجوم الفريق، مما 

جعل منه الرابط الأساسي 
بين الدفاع والهجوم.

وكــان ليمار بجانب 
مــــــــواطــــــــنــــــــه جــــــيــــــوفــــــري 
كوندوغبيا والبلجيكي 
يانيك كــاراســكــو، ركائز 
مــــهــــمــــة فـــــــي أتــــلــــتــــيــــكــــو، 
وبـــفـــضـــل تـــألـــقـــه؛ حــجــز 
مـــــقـــــعـــــده مـــــــع مـــنـــتـــخـــب 
بـــــــــلاده الـــــــــذي يــســتــعــد 
لخوض نهائيات كأس 
أوروبا ٢٠٢٠ المقررة في 
الــصــيــف والمـــؤجـــلـــة من 

الـــعـــام المــاضــي 
بــــــــســــــــبــــــــب 

فيروس «كورونا».
وبــجــانــب العناصر الكثيرة 
المتألقة التي ساهمت في تتويج 
أتــلــتــيــكــو، كــانــت هــنــاك مــحــطــات 
بـــارزة عملت على تحويل مسار 
الــلــقــب لــقــطــب الــعــاصــمــة مــدريــد 
الــــثــــانــــي. فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي نـــجـــح فـــريـــق 
ــــتــــفــــوق عــلــى  ســـيـــمـــيـــونـــي فـــــي ال
بـــرشـــلـــونـــة فــــي مـــــبـــــاراة الـــذهـــاب 
بــفــضــل هــــدف مـــن هــجــمــة مــرتــدة 
لــلاعــبــه يــانــيــك كـــاراســـكـــو. وكـــان 
هذا أول فوز لأتلتيكو على 
الــدوري  برشلونة في 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مـــــن ١٠ 
سنوات، وحرك هذا 
الانتصار الشعور 
بـــــإمـــــكـــــانـــــيـــــة 
الـــــتـــــنـــــافـــــس 
بــــــــقــــــــوة مـــع 
الــــــــــــنــــــــــــادي 
الكتالوني 
وريـــــــــــــــــــــــــــال 
مـــــــــــــدريـــــــــــــد 
حـــــــــــــــامـــــــــــــــل 
اللقب. لكن 
مــــــــســــــــيــــــــرة 
أتـــلـــتـــيـــكـــو 
كـــــــــــــــــادت 
تتعطل 

فــي المــراحــل الأخــيــرة إثــر تعرضه 
فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــاضــــي 
للخسارة أمام إشبيلية والتعادل 
مــــع ريــــــال بــيــتــيــس ثــــم الــهــزيــمــة 
أمــــام أتــلــتــيــك بــلــبــاو، بــيــنــمــا كــان 
بـــرشـــلـــونـــة فــــي المـــقـــابـــل يــكــتــســب 
الزخم بعدما قلص فارق ١٣ نقطة 
إلى نقطتين وكانت لديه الفرصة 
لانتزاع القمة إذا فاز على غرناطة. 
لكن برشلونة؛ الذي سبق أن فاز 
في آخر ٢٤ مباراة على أرضه أمام 
غرناطة، وبعد أن بدا أنه سينتزع 
الـــقـــمـــة بـــالـــتـــقـــدم بـــهـــدف لــيــونــيــل 
ميسي، استقبل هدفين في الشوط 
الــثــانــي لــيــخــســر ٢ – ١، ولــيــتــرك 

أتلتيكو منفرداً بالصدارة.
وهناك محطة حكم الفيديو 
الـــحـــاســـمـــة، فــبــعــد الـــتـــعـــادل بــين 
أتـــلـــتـــيـــكـــو وبــــرشــــلــــونــــة، جـــــاءت 
الفرصة أمام ريال مدريد لانتزاع 
القمة عند مواجهة إشبيلية في 
اليوم التالي، وبدا أن الكفة تميل 
لمــصــلــحــة الـــفـــريـــق المـــلـــكـــي حــامــل 
الــلــقــب، خــصــوصــاً بــعــدمــا حصل 
مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة 
على ركلة جزاء، لكن حكم الفيديو 
قرر إلغاء الركلة واحتساب لمسة 
يد ضد إيدر ميليتاو مدافع ريال 
فـــي لــقــطــة ســابــقــة. وفـــي الــنــهــايــة 

انتهت المباراة بالتعادل ٢ - ٢.
وكــــان لمــحــطــة الــحــظ والــقــدر 
فـــبـــعـــد أن اشـــتـــهـــر  أيـــــضـــــاً،  دور 
أتلتيكو مدريد لفترة طويلة بأنه 
«الفريق المنحوس» منذ خسارته 
فـــي نــهــائــي أبـــطـــال أوروبــــــا أمـــام 
بايرن ميونيخ، فــإن هــذا الموسم 
أظهر عكس ذلك. فقد كان أتلتيكو 
على وشك استقبال هدف التعادل 
من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة 
أثناء التقدم ١ - صفر على إلتشي 
في بداية مايو (أيـــار) الحالي، 
وتـــــقـــــدم لاعــــــب الأخـــــيـــــر فـــيـــدل 
الركلة لكن  تشافيز لتسديد 
كــــرتــــه ارتــــــــــدت مـــــن الــــقــــائــــم، 
ليفوز فريق المــدرب دييغو 
ســيــمــيــونــي فـــي مـــبـــاراة 
كـــــــــادت تـــــحـــــول مـــســـار 

اللقب.

 للدوري الإسباني (رويترز)
ً
 بالتتويج أبطالا

ً
لاعبو أتلتيكو يحملون مدربهم سيميوني احتفالا

«يوروبا ليغ»... وتوتنهام يشارك في بطولة «المؤتمر» الجديدة وستهام يكلل موسمه الناجح بالتأهل لـ

{أبطال أوروبا»... وليستر يهدر فرصته ليفربول وتشيلسي يحصدان آخر بطاقتين لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ضمن ليفربول وتشيلسي 
الــبــطــاقــتــين الأخــيــرتــين لمسابقة 
المـــوســـم  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
المــقــبــل، بــفــوز الأول عــلــى ضيفه 
كريستال بالاس ٢ - صفر، ورغم 
خــــســــارة الـــثـــانـــي أمــــــام مــضــيــفــه 
أستون فيلا ١ - ٢ مستفيداً من 
خسارة ليستر سيتي أمام ضيفه 
توتنهام ٢ - ٤ أمس في المرحلة 
الــثــامــنــة والــثــلاثــين الأخـــيـــرة من 
بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي 

لكرة القدم.
واســــــتــــــفــــــاد لــــيــــفــــربــــول مــن 
خسارة تشيلسي وليستر سيتي 
الثالث  لينهي الموسم في المركز 
برصيد ٦٩ نقطة بفارق نقطتين 
أمام الفريق اللندني وثلاث نقاط 

أمام ليستر سيتي.
ودخـــــلـــــت الأنــــــديــــــة الـــثـــلاثـــة 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة وعــيــنــهــا على 
البطاقتين الأخيرتين للمسابقة 
الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة بــعــدمــا ضمن 
مانشستر سيتي البطاقة الأولى 
بفضل تتويجه باللقب، وجاره 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الــثــانــيــة 

بالوصافة.
وحــــــقــــــق لـــــيـــــفـــــربـــــول، بـــطـــل 

المــــوســــم المـــــاضـــــي، الأهـــــــم كــونــه 
كــــان بــحــاجــة إلــــى الـــفـــوز لحجز 
بـــطـــاقـــتـــه وهــــــو مـــــا فـــعـــلـــه أمـــــام 
ضــيــفــه كــريــســتــال بـــــالاس الـــذي 
خاض مباراته الأخيرة بإشراف 
مدربه روي هودجسون، المدرب 
الــــســــابــــق لـــلـــيـــفـــربـــول. وانـــتـــظـــر 
لــيــفــربــول الــدقــيــقــة ٣٦ لافــتــتــاح 
انــبــرى المدافع  التسجيل عندما 

أنــدرو  الدولي الاسكوتلندي 
لــركــلــة ركنية  روبـــرتـــســـون 

ارتطمت بقدم البرازيلي 
روبــــــــــرتــــــــــو فــــيــــرمــــيــــنــــو 
فـــــتـــــابـــــعـــــهـــــا الــــــــدولــــــــي 
السنغالي ساديو ماني 
بــــيــــســــراه مــــــن مـــســـافـــة 

قريبة داخل المرمى.
ــــــــــن مــــانــــي فــــوز  وأمَّ

لــــيــــفــــربــــول فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٧٤ عــنــدمــا تــلــقــى كـــرة على 

طـــبـــق مــــن ذهـــــب مــــن المــهــاجــم 
الـــدولـــي المــصــري مــحــمــد صــلاح 
الــدولــي  بــعــد لعبة مشتركة مــع 
الهولندي جورجينيو فينالدوم 
الذي خاض مباراته الأخيرة مع 
ليفربول، داخل المنطقة فسددها 
قوية ارتطمت بالمدافع وعانقت 

الشباك.
وفي المباراة الثانية، استفاد 

تشيلسي من هدية جاره اللندني 
تـــوتـــنـــهـــام الـــفـــائـــز عـــلـــى لــيــســتــر 
ســيــتــي ٤ – ٢، ليضمن بطاقته 
رغــم خــســارتــه أمـــام أســتــون فيلا 
فــيــلا  ١ - ٢. وحـــــســـــم أســــــتــــــون 
الشوط الأول في صالحه بهدف 
لمهاجم تشيلسي السابق الدولي 

الــبــوركــيــنــابــي بــــرتــــران تـــــراوري 
قبل نهايته بدقيقتين. وحصل 
أستون فيلا على ركلة جزاء مطلع 
الشوط الثاني انبرى لها المغربي 

الأصل الهولندي الجنسية أنور 
الـــغـــازي بــنــجــاح مــســجــلاً الــهــدف 
بــالــدقــيــقــة ٥٢. وســجــل  الـــثـــانـــي 
المـــــدافـــــع الأيــــســــر بــــن تــشــيــلــويــل 
الـــهـــدف الــوحــيــد لــتــشــيــلــســي في 
الدقيقة ٧٠ إثر تلقيه كرة عرضية 
من الدولي الأميركي كريستيان 
بوليسيتش تابعها داخل المرمى 

الخالي.

وتــــــجــــــرع لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
مــــرارة المــوســم المــاضــي عندما 
وجـــــد نــفــســه خــــــارج المــســابــقــة 
الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة فـــي المــرحــلــة 
الأخيرة بخسارته على أرضه 
أمــام مانشستر يونايتد صفر 
- ٢. وفشل ليستر سيتي مرة 
أخـــــــــرى فــــــي اســــتــــغــــلال عـــامـــل 
الاســـتـــضـــافـــة وتـــقـــدمـــه مــرتــين 

وخرج خاسراً ٢ - ٤.
ومنح جيمي فاردي التقدم 
لليستر سيتي في الدقيقة ١٨ من 
ركلة جزاء حصل عليها بنفسه 
إثـــر عرقلته مــن المــدافــع الــدولــي 
البلجيكي توبي ألدرفيليد وتم 
الــتــأكــد مــنــهــا بــاســتــشــارة حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد «فـــي آيـــه آر»، 
الــتــعــادل  لــكــن هـــــاري كـــين أدرك 

لتوتنهام فــي الدقيقة الأخــيــرة 
لــلــشــوط الأول بــتــســديــدة قــويــة 
على الطاير بيسراه من مسافة 
قريبة مرت بين ساقي الحارس 
الـــــدولـــــي الـــدنـــمـــاركـــي الــعــمــلاق 
كــاســبــر شــمــايــكــل. وهـــو الــهــدف 
الـــــــ٢٣ لــكــين هــــذا المـــوســـم فــتــوج 
هدافاً للدوري بفارق هدف واحد 
أمــــام مــهــاجــم لــيــفــربــول الــدولــي 

المصري محمد صلاح. 
وحــصــل فــــاردي عــلــى ركلة 
جـــــــــزاء ثــــانــــيــــة مـــطـــلـــع الــــشــــوط 
الــثــانــي إثــر عرقلته مــن المــدافــع 
الدولي الكولومبي ديفيدسون 
ســانــشــيــز فــانــبــرى لــهــا بنفسه 
الــتــقــدم مــجــدداً لفريقه،  مــانــحــاً 
ارتــكــب  الــحــارس شمايكل  لــكــن 
خـــطـــأ فـــــادحـــــاً فـــــي إبـــــعـــــاد كـــرة 
عــرضــيــة فـــارتـــدت مـــن يــــده إلــى 
داخــــل المـــرمـــى مــانــحــا الــتــعــادل 

للضيوف بالدقيقة ٧٦. 
وقـــــلـــــب الـــــبـــــديـــــل الــــويــــلــــزي 
غـــــاريـــــث بـــيـــل المـــــعـــــار مـــــن ريـــــال 
مدريد الإسباني، الطاولة على 
بــتــســجــيــلــه  أصــــــحــــــاب الأرض 
ثنائية لتوتنهام في الدقيقتين 
٨٧ بــتــســديــدة قــويــة زاحـــفـــة إثــر 
تمريرة من كــين، والسادسة من 
الوقت بدل الضائع من مجهود 

فردي رائع أنهاه بتسديدة زاحفة 
ارتطمت بالقائم الأيمن وارتدت 
إلــــيــــه لــيــتــابــعــهــا داخـــــــل المـــرمـــى 

الخالي. 
لكن فوز توتنهام لم يشفع له 
لحجز مكان بالدوري الأوروبي، 
انــتــزع وســتــهــام يونايتد  حــيــث 
البطاقة الثانية للمسابقة بفوزه 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
بثنائية سجلها الإسباني بابلو 
فــورنــالــيــس فـــي الــدقــيــقــتــين (٣٠ 
و٣٣)، في المركز السادس برصيد 
٦٥ نقطة فــي أفــضــل حصيلة له 
مــنــذ مــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦. لكن 
تــوتــنــهــام ســيــشــارك فـــي بطولة 
الــجــديــدة المستحدثة  «المــؤتــمــر» 

من الاتحاد الأوروبي.
وأســـــفـــــرت بــــاقــــي مـــبـــاريـــات 
المـــــرحـــــلـــــة عـــــــن فـــــــــوز «الـــــبـــــطـــــل» 
مانشستر سيتي ٥ - صفر على 
ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون، ومــانــشــســتــر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد عــــــــلــــــــى مــــضــــيــــفــــه 
وولفرهامبتون ٢ – ١، وآرسنال 
على ضيفه بــرايــتــون ٢ - صفر، 
ونيوكاسل على مضيفه فولهام 
بالنتيجة نفسها، وليدز يونايتد 
عــلــى ضــيــفــه وســــت بــرومــيــتــش 
ألبيون ٣ - ١، وشيفيلد يونايتد 

على بيرنلي ١ - صفر.

ماني (على الأرض بالوسط) يسجل هدف ليفربول الأول في مرمى كريستال بالاس (أ.ف.ب)

أهداف ليفاندوفسكي تؤكد سيطرة البايرن على اللقب الألماني من دون منازع
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

بــايــرن ميونيخ فريق  اكــتــســح  عــنــدمــا 
شالكه بثمانية أهــداف نظيفة في المرحلة 
الأولـــى لــلــدوري الألمــانــي هــذا المــوســم، كان 
ذلــك بمثابة إشـــارة إلــى أن «حــامــل اللقب» 
لن يتنازل عن التتويج للمرة التاسعة على 
إنــذار لهبوط  التوالي، والخسارة الثقيلة 
شالكه الذي اختتم المسابقة بالمركز الأخير.
البايرن  بعد هذا الفوز الساحق، شق 
طريقه بنجاح إلى منصة التتويج بمساعدة 
الأهــداف الغزيرة لنجم هجومه البولندي 
الــدولــي روبــرت ليفاندوفسكي الــذي حقق 
رقــمــاً قــيــاســيــاً تــاريــخــيــاً فـــي مــســيــرتــه هــذا 
الموسم، بتسجيله ٤١ هدفاً، محطماً الرقم 
الصامد لأسطورة النادي غيرد مولر منذ 

موسم ١٩٧٢/١٩٧١ (٤٠ هدفاً).
وكانت النتيجة التي افتتح بها بايرن 
الموسم مذهلة مثيرة، خاصة أن ذلك جاء 
بعد ٣ أسابيع فقط من استكمال الثلاثية 

(دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) 
في الموسم السابق، فيما فشل شالكه أيضاً 
فــي تحقيق أي فــوز خــلال آخــر ١٦ مــبــاراة 
خاضها بالموسم السابق قبل هذه الهزيمة 

الثقيلة.
واعـــــتـــــمـــــد بــــــايــــــرن بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فــي 
مسيرته نحو اللقب على ماكينة أهــدافــه 
الـــ٤١ في  الــذي سجل هدفه  ليفاندوفسكي 
فـــاز فيها الفريق  الــتــي  المـــبـــاراة الختامية 
(٥-٢) على أوغسبورغ، عندما استغل كرة 
ســددهــا زميله لـــوروا ســانــي، وارتــــدت من 
الــفــريــق المــنــافــس، ليتابعها داخــل  حـــارس 

الشباك.
وقال ليفاندوفسكي في نهاية المباراة: 
«تــنــتــظــر ٩٠ دقـــيـــقـــة، ثـــم يـــأتـــي الـــهـــدف في 
أنــا سعيد للغاية. رأيــت  الثواني الأخــيــرة؛ 
تسديدة لــوروا ترتد من الحارس، وتكفلت 
بــالــبــاقــي». وأضــــاف: «خـــاب ظني لأنــنــي لم 
أتــمــكــن مـــن الــتــســجــيــل فـــي وقــــت مــبــكــر من 
المـــبـــاراة، لــكــن فــي بــعــض الأحـــيـــان عليك أن 

تكافح من أجل رقم قياسي فريد مثل هذا؛ 
كنت صــبــوراً، وآمــنــت بقدرتي حتى الرمق 
الأخير. أريد شكر زملائي الذين يتقاسمون 

هذا الرقم القياسي معي».
وســـجـــل لــيــفــانــدوفــســكــي أهـــدافـــه الـــــ٤١ 
في ٢٩ مباراة، بعد أن غاب لنحو شهر في 
أبريل (نيسان) لإصابة بالتواء في ركبته، 
مقابل ٣٤ خاضها مولر لدى تحقيق إنجازه 
فــي السبعينيات. كما رفــع ليفاندوفسكي 
رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى ٤٨ هدفاً 

في ٤٠ مباراة في مختلف المسابقات.
وهـــذه هــي المـــرة الــســادســة الــتــي يتوج 
بها ليفاندوفسكي هدافاً للدوري الألماني، 
علماً بأن المرة الأولى كانت في صفوف فريقه 

السابق بوروسيا دورتموند عام ٢٠١٤.
وعموماً، صمد إنجاز مولر ٤٩ عاماً أو 
١٧٨٨٥ يوماً، لكن مولر لا يزال يحتفظ برقم 
قــيــاســي آخـــر، هــو أفــضــل هـــداف فــي تــاريــخ 
الدوري الألماني مع ٣٦٥ هدفاً، في حين يملك 

ليفاندوفسكي ٢٧٨ هدفاً فقط.

وعلى الرغم من أن بايرن لم يكن مقنعاً 
بالمستوى نفسه الذي كان عليه في الموسم 
الــســابــق، فــإنــه تـــوج بــالــلــقــب. فــفــي المـــبـــاراة 
التالية لفوزه الكاسح (٨-صفر) على شالكه، 
سقط البايرن أمام مضيفه هوفنهايم (١-٤)، 
لينهي بهذا مسيرة ١٠ شهور بلا أي هزيمة 

في مختلف المسابقات.
بــايــرن درع البطولة أول  وعــنــدمــا رفــع 
مــن أمــس، كــان ذلــك أمــام مجموعة صغيرة 
فــــــرداً، في  مـــن المــشــجــعــين لا تـــتـــجـــاوز ٢٥٠ 
ظــل اســتــمــرار تــأثــيــر جــائــحــة كـــورونـــا على 

الحضور الجماهيري.
وكــان المدربون في بــؤرة الضوء بشكل 
أكبر فيما يتعلق بوجهتهم في الموسم المقبل 
التي أعلنوها خــلال فعاليات هــذا الموسم. 
واســــتــــشــــاط بــــوروســــيــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
غضباً بمجرد تأكيد مــدربــه مــاركــو روزه، 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، أنــه سينتقل 
إلى بوروسيا دورتموند في الصيف. كما 
خسر أينتراخت فرانكفورت مكانه الذي كان 

إلــى دوري أبطال  يؤهله من البوندسليغا 
أوروبــا بمجرد أن أعلن مدربه أدي هويتر، 
في أبريل (نيسان) الماضي، أنه سيحل مكان 
روزه فــي تــدريــب مــونــشــنــغــلادبــاخ المــوســم 
المقبل. ولم يعاني بايرن بالقدر نفسه عندما 
طلب مدربه هانز فليك الرحيل عن تدريب 
الــفــريــق بــنــهــايــة المـــوســـم، بــعــد أن نــجــح في 
قيادته لحصد ٧ ألقاب في غضون ١٨ شهراً 
تولى فيها المسؤولية. ويــرجــح أن يصبح 
فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، 
خلفاً لــلــمــدرب يــواخــيــم لـــوف الـــذي سيترك 
المنصب بعد بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
(يورو ٢٠٢٠) المقررة الشهر المقبل. كما أنهى 
لايبزيغ الموسم في المركز الثاني، بعد تأكيد 
هـــادئ عــلــى أن مــدربــه غــولــيــان ناغلسمان 

سيتولى تدريب بايرن الموسم المقبل.
وهــبــط شــالــكــه لــلــدرجــة الــثــانــيــة للمرة 
الرابعة فقط في تاريخه، بعدما حصد ١٦ 
نقطة فقط، وسيرافقه فيردر بريمن في رحلة 

الهبوط. ليفاندوفسكي يحتفل بجائزة هداف الدوري الألماني (إ.ب.أ)

لمــــهــــاريــــة، وقــدمــه 
ساهمت في زيادة 
جوم الفريق، مما 

لرابط الأساسي 
 والهجوم.
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ـــه جــــــيــــــوفــــــري 
يا والبلجيكي 
راســكــو، ركائز 
ــي أتــــلــــتــــيــــكــــو، 
تـــألـــقـــه؛ حــجــز 
مـــــــع مـــنـــتـــخـــب 
ــذي يــســتــعــد 
هائيات كأس 
٢٠ المقررة في 
والمـــؤجـــلـــة من 

ضــي 
ب 

ى و ي وز و
الــدوري  برشلونة في 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مـــــن ١٠ 
سنوات، وحرك هذا 
الانتصار الشعور 
بـــــإمـــــكـــــانـــــيـــــة 
الـــــتـــــنـــــافـــــس 
بــــــــقــــــــوة مـــع 
الــــــــــــنــــــــــــادي 
الكتالوني 
وريـــــــــــــــــــــــــــال 
مـــــــــــــدريـــــــــــــد 
حـــــــــــــــامـــــــــــــــل 
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الـــثـــا مويز قاد وستهام للدوري 
الأوروبي (أ.ف.ب)
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الناديان تطورا بشكل كبير تحت قيادة مدربين من بين الأفضل في العالم وملاك لا يبخلون بشيء

نهائي «الأبطال» بين مانشستر سيتي وتشيلسي يعكس قوة «الإنجليزي» فنياً ومالياً
لندن: بارني روناي

يجب التأكيد فــي البداية 
فــــريــــقــــين  عــــــلــــــى أن وصـــــــــــــول 
إنــــجــــلــــيــــزيــــين إلـــــــــى المـــــــبـــــــاراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا 
يـــعـــد مــــصــــدر فـــخـــر وســــعــــادة 
لمشجعي الفريقين. فبالنسبة 
لــتــشــيــلــســي، تــعــد هــــذه عــلامــة 
أخـــرى عــلــى أن الــفــريــق يحقق 
تــقــدمــا كــبــيــرا خـــلال الــســنــوات 
الأخــــيــــرة مــــن الازدهــــــــــار، رغـــم 
أن الــفــريــق كـــان يــعــانــي بشدة 
فــــي مــنــتــصــف فـــصـــل الـــشـــتـــاء 
المــاضــي. أمــا بالنسبة لعشاق 
مانشستر سيتي، فتعد هذه 
لحظة استثنائية فــي تــاريــخ 
النادي، الذي يصل إلى المباراة 
النهائية للبطولة الأقــوى في 
القارة العجوز للمرة الأولى في 

تاريخه.
فـــــــــــي الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، يــــعــــد 
هـــــــذا انـــــتـــــصـــــارا كــــبــــيــــرا لـــكـــرة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة ولـــلـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز، حــيــث 
يلتقي فريق من غرب لندن مع 
فريق من شــرق مانشستر في 
المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا في بورتو. كما يعد هذا 
مــكــافــأة خــاصــة واســتــثــنــائــيــة 
لفريقين يضمان عددا كبيرا من 
المــمــيــزيــن، ومديرين  الــلاعــبــين 
فنيين يتمتعان ببراعة كبيرة، 
ويعتمدان على عدد كبير من 
اللاعبين المحليين الصاعدين 
من أكاديميات الناشئين. في 
الواقع، لم أشعر بأي دهشة من 
وصـــول الــفــريــقــين إلـــى المــبــاراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا 

هــــذا المـــوســـم، خـــاصـــة فـــي ظل 
هــيــمــنــة الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز على الكرة الأوروبــيــة، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن خمسة 
من أصــل ثمانية فــرق وصلوا 
لـــدوري  المـــبـــاراة النهائية  إلـــى 
أبطال أوروبــا خــلال السنوات 
الأربع الماضية كانوا من أندية 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهــــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي 
يجب أن يُنظر بها إلى العلاقة 
المــــال وتحقيق  بـــين  المـــتـــزايـــدة 
النجاح في كرة القدم، فخمسة 
مــــن أغــــنــــى تـــســـعـــة أنــــديــــة فــي 
الــدوري الإنجليزي  العالم من 
الممتاز، واثنان من هذه الأندية 
- تشيلسي ومانشستر سيتي 
- مملوكان لرعاة لديهم قدرات 
مـــالـــيـــة لا حـــــــدود لــــهــــا، وهـــي 
كــيــانــات لــم تــدخــل مــجــال كــرة 
القدم من أجــل تحقيق أربــاح. 
وفـــي الــوقــت الــــذي تــنــهــار فيه 
الأوضاع المالية لمعظم الأندية، 
يــمــكــن لمــانــشــســتــر ســيــتــي أن 

يدفع بشكل مريح فاتورة 
أجــــــور قــــدرهــــا ٢٢٠ 

مليون جنيه إسترليني، وأن 
يدفع للمدير الفني الإسباني 
جوسيب غوارديولا ١٨ مليون 
جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي ســـنـــويـــاً 
لــــضــــمــــان بــــقــــائــــه فــــــي مــلــعــب 
الاتـــــحـــــاد. وفـــــي حــــين تــخــشــى 
الأنـــديـــة الأخــــرى مــن الانــهــيــار 
المــــــالــــــي، يـــــــرى تـــشـــيـــلـــســـي أن 
الــفــرصــة مــنــاســبــة الآن لضخ 
كثير من الاستثمارات وأنفق 
٢٠٠ مليون جنيه إسترليني 
عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مـــــع عــــــدد مــن 
المـــــــواهـــــــب الـــــشـــــابـــــة فــــــي خــط 

الهجوم.
وستكون مواجهة بورتو 
هــي المـــرة الــرابــعــة الــتــي يلتقي 
فــيــهــا تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر 
سيتي مــع بعضهما البعض 
خــــلال خــمــســة أشـــهـــر فـــي هــذا 
العام الميلادي. وقد تطور كل 
منهما بشكل كبير خــلال تلك 
الفترة. لقد كان فوز مانشستر 
سيتي على تشيلسي بثلاثة 
أهداف مقابل هدف وحيد على 
ملعب «ستامفورد بريدج» في 
الثاني) بمثابة  يناير (كانون 
نــــقــــطــــة الانــــــــطــــــــلاق لـــلـــتـــحـــول 
الكبير الذي شهده مانشستر 
سيتي بــعــدمــا أصــبــح بمثابة 
آلـــــــة لا تــــتــــوقــــف عـــــن تــحــقــيــق 
الانــــتــــصــــارات المــتــتــالــيــة، كما 

كـــان بـــدايـــة لاعــتــمــاد 
غـــــــــوارديـــــــــولا عــلــى 
«المهاجم الوهمي» 
بـــــــدلا مـــــن المـــهـــاجـــم 
الصريح في طريقة 

اللعب.

أمــــــــــــــــــا 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي، 

فقد كــان فــي طريقه 
لـــلـــتـــخـــلـــي عــــــن خــــدمــــات 

مــــــديــــــره الــــفــــنــــي الــــشــــاب 
فرانك لامبارد. وبحلول 
الــــــوقــــــت الـــــــــذي الـــتـــقـــى 
فـــيـــه هـــــــذان الـــفـــريـــقـــان 
مــــرة أخــــرى فـــي أبــريــل 
(نــــيــــســــان) فـــــي الــــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لكأس 
الاتــــــحــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي، 
كانت بصمات المدير الفني 
الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل قد 
بدأت تظهر على أداء «البلوز»، 
وأصــبــح الــفــريــق أفــضــل كثيرا 
من الناحية الدفاعية. والتقى 
الـــــفـــــريـــــقـــــان مــــــــرة أخــــــــــرى فــي 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
على ملعب الاتحاد، وكان فوز 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــالمـــبـــاراة 
يــــعــــنــــي تــــتــــوجــــيــــه رســـمـــيـــا 
باللقب، لكن تشيلسي حقق 
الــفــوز بهدفين مقابل هدف 
وحــــيــــد. لـــكـــن مــــن المــــؤكــــد أن 

الوضع سيكون مختلفا تماما 
خلال المباراة النهائية لدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا الـــتـــي ســتــقــام 
فــــي ٢٩ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
الــفــريــقــان بكثير  وســيــهــتــم 
مــن التفاصيل الصغيرة 
وبالتركيز الذهني قبل 

هذه الموقعة المهمة.
ويـــــــجـــــــب الإشــــــــــــــارة 
المـــــديـــــريـــــن  كـــــــلا  إلـــــــــى أن 
الفنيين متعادلان فيما يتعلق 
بطريقة الاستحواذ على الكرة، 
وبـــنـــجـــاحـــهـــمـــا فــــــي تــحــســين 
الجوانب الدفاعية في الفترة 
الأخـــــيـــــرة. وهــــنــــاك وجـــــه آخـــر 
للشبه وهـــو أن كــلا الفريقين 
يــفــتــقــدان فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
الــقــادر على تحويل  للمهاجم 
أنــصــاف الــفــرص إلـــى أهـــداف. 
ولا يلعب غوارديولا وتوماس 
تــوخــيــل بــقــلــب هــجــوم بسبب 
عدم وجــود مهاجمين جيدين 
أو لأن الــفــريــقــين غــيــر قــادريــن 
على تدعيم صفوفهما بلاعبين 
جدد في هذا المركز، ولكن لأن 
كــلا منهما يــريــد اللعب بهذه 
الــطــريــقــة، وتــســجــيــل الأهـــداف 
بــــــهــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة، وإعــــــطــــــاء 

الأولــويــة لطرق لعب مختلفة. 
ورغم كل هذه التحفظات، فإن 
مانشستر سيتي هو صاحب 
أقــوى خــط هجوم فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
كما نجح تشيلسي في تسجيل 
١٤ هـــدافـــاً فـــي ســـت مــبــاريــات 
لعبها خارج ملعبه في دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا هـــــذا المـــوســـم. 
صــحــيــح أن الــفــريــقــين أضــاعــا 
كثيرا من الفرص أمام باريس 
ســـان جــيــرمــان وريــــال مــدريــد، 
لكنهما نجحا أيضا في خلق 
عدد هائل من فرص التهديف 

خلال هاتين المباراتين.
وستكون المباراة النهائية 
رائـــــعـــــة لأســـــبـــــاب أخـــــــــرى، مــن 
بينها أن كلا المديرين الفنيين 
يـــهـــتـــمـــان بــــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل، 
وسيكون هناك صراع خططي 
وتكتيكي على أعلى مستوى. 
يـــرى الــبــعــض أن الأمــــر يصب 
فـــي صـــالـــح تـــومـــاس تــوخــيــل، 
الـــــــــــذي وصـــــــــل إلـــــــــى المـــــــبـــــــاراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مـــــع بــــاريــــس 
ســـان جــيــرمــان. وهــنــاك أيضاً 
تصور خاطئ بــأن غوارديولا 

فــي التفكير»  «يُـــفـــرط ويــبــالــغ 
فــــي المــــبــــاريــــات المـــهـــمـــة، وهـــو 
الأمـــــر الـــــذي يـــقـــوده فـــي كثير 
مـــن الأحــــيــــان لارتــــكــــاب بعض 
الأخـــــطـــــاء. لـــكـــن قــــد يـــكـــون مــن 
الإنصاف أن نشير إلى أن سبب 
ضـــعـــف غــــــوارديــــــولا فــــي هـــذه 
المــنــاســبــات الكبيرة هــو سبب 
مــنــهــجــي ولـــيـــس تــقــصــيــراً من 
جانبه، بمعنى أن الطريقة التي 
يــلــعــب بــهــا مــانــشــســتــر سيتي 
تــــنــــاســــب مـــــبـــــاريـــــات الــــــــدوري 
أكـــثـــر مـــمـــا تـــنـــاســـب مـــبـــاريـــات 
خروج المغلوب التي قد تُحسم 
نــتــيــجــتــهــا وفــقــا لمــوقــف معين 
أو حالة اللاعبين من الناحية 

النفسية في ذلك اليوم.
إن غوارديولا يخلق نظاماً 
صــــارمــــاً يــمــكــنــه مــــن تــحــقــيــق 
الـــفـــوز مــثــل الآلــــــة، وبــالــتــالــي 
يحقق نتائج على مدار الموسم 
لا يحققها أي فريق آخــر. قد 
يـــتـــعـــثـــر الــــفــــريــــق فـــــي بــعــض 
الأحيان من قبل الأندية التي 
لديها الإمــكــانــيــات والــقــدرات 
نفسها والتي يمكنها اللعب 
بطريقة تنجح فــي استغلال 
نــــقــــاط الـــضـــعـــف فـــــي طــريــقــة 
غــــــوارديــــــولا. وبـــالمـــثـــل، ربــمــا 
يسعى توخيل لاستغلال ميل 
جــواو كانسيلو للدخول إلى 
عمق الملعب وتـــرك مساحات 
كــبــيــرة خــلــفــه عــلــى الأطـــــراف، 
كـــمـــا فـــعـــل فــــي مـــــبـــــاراة كـــأس 

الاتحاد الإنجليزي.
وربــمــا يفضل غــوارديــولا 
الـــتـــراجـــع لــلــخــلــف والاعـــتـــمـــاد 
على الهجمات المرتدة السريعة 
كــمــا فــعــل أمـــــام بـــاريـــس ســان 
جــــيــــرمــــان، مــــن خــــــلال تــغــيــيــر 
الأدوار التي يلعبها الظهيران. 
وقــد تنجح هــذه الطريقة وقد 
تفشل، فكل هذه الأمــور واردة 
تـــمـــامـــا فــــي عـــالـــم كـــــرة الـــقـــدم. 
لكن هــذا ليس عيباً قــاتــلاً في 
شــخــصــيــة غـــــوارديـــــولا أو أنــه 
دليل على فشله في المباريات 
الكبرى، ويجب أن نعرف أن أي 
طريقة لعب، مهما كانت تقود 
الــفــوز، يكون بها  إلــى تحقيق 

بعض نقاط الضعف.
لــــــكــــــن الـــــــــشـــــــــيء الـــــثـــــابـــــت 
والواضح تماما الآن يتمثل في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أن 
هـــو المــهــيــمــن عــلــى كــــرة الــقــدم 
الأوروبية لأنه أغنى بطولة في 
الــعــالــم الآن. ويــعــد مانشستر 
ســيــتــي هــــو أفـــضـــل فـــريـــق فــي 
هـــذا الـــــدوري بــفــارق كبير عن 
أقــــرب المــنــافــســين، حــيــث يضم 
مجموعة كبيرة مــن اللاعبين 
المميزين ويلعب بتنظيم هائل 
المـــوارد التي تمكنه من  ولديه 
تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح. وبــالــتــالــي، 
ربما يكون هو الفريق المرشح 
للفوز بالمباراة النهائية لدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا. وعـــــلاوة على 
ذلـــــك، كــــان مــانــشــســتــر سيتي 
وتــشــيــلــســي مــن بــين الأعــضــاء 
المــــؤســــســــين لـــــــــدوري الـــســـوبـــر 
الأوروبــــــــي، الــــذي كــــان يسعى 
لــدوري  لإنــهــاء الشكل الحالي 
أبطال أوروبا، لكنه فشل حتى 
قبل أن يبدأ، وتتمثل المفارقة 
في أن هذين الناديين هما من 
يتنافسان الآن على الحصول 
عــلــى لــقــب الــبــطــولــة الــتــي كانا 

يسعيان لإنهائها!
لــقــد ســــارع كــل منهما في 
الـــتـــراجـــع عــــن مـــوقـــفـــه عــنــدمــا 
انـــــهـــــارت المـــســـابـــقـــة الـــجـــديـــدة 
برمتها، لكن كــان مــن الغريب 
الــنــاديــان إلى  أن ينضم هـــذان 
المسابقة الجديدة من الأساس، 
خـــــــاصـــــــة أنــــــهــــــمــــــا يــــحــــظــــيــــان 
بــــالاســــتــــقــــرار المــــالــــي الــكــبــيــر، 
بالمقارنة بالعديد من الأندية 
الأخرى. لقد كان دوري السوبر 
الأوروبي بمثابة هجوم شرس 
على الدوري الإنجليزي الممتاز 
وهيمنته على الكرة الأوروبية، 
كما كان هجوماً من قبل بعض 
المــلــيــارديــرات على غيرهم من 
المـــلـــيـــارديـــرات الآخــــريــــن الأقـــل 
قــــوة. لــكــن فــي نــهــايــة المــطــاف، 
يجب أن نؤكد على أن المباراة 
ـــــــــــــدوري أبـــــطـــــال  الــــنــــهــــائــــيــــة ل
أوروبــا في بورتو بين ناديين 
إنجليزيين تعكس قيمة وقوة 
الــــدوري الإنجليزي  وشــراســة 
المـــمـــتـــاز، ولمـــــــاذا يــهــيــمــن عــلــى 
كرة القدم الأوروبية في الوقت 

الحالي!

في مقتطف من كتاب جديد يتحدث نجم ليفربول عن فنون الدفاع وكيف يوقف خطورة المنافسين

 فيرجيل فان دايك: أتخلى أحياناً عن الجوانب الجمالية من أجل تحقيق نتيجة جيدة 
لندن: ليو موينيهان 

يوصف المدافع الهولندي 
الـــعـــمـــلاق فــيــرجــيــل فــــان دايـــك 
بـــأنـــه أكـــثـــر المـــدافـــعـــين اكــتــمــالا 
فــي كـــرة الــقــدم الــحــديــثــة. ومــع 
ذلـــك، يشير فــان دايـــك إلــى أنه 
يضطر في الكثير من الأحيان 
للتخلي عن الجوانب الجمالية 
للعبة من أجل تحقيق نتيجة 
جــيــدة، قــائــلا: «أعــتــقــد أن ذلــك 
الأمر يحدث لنا كثيرًا. انظروا 
إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لـــدوري 
أبــطــال أوروبـــا عــام ٢٠١٩. لقد 
تقدمنا بــهــدف مبكر، وحــاول 
الــفــريــق المــنــافــس الــقــيــام بكل 
مـــا هـــو مــمــكــن مـــن أجــــل الــفــوز 
بالمباراة. لقد تراجعنا للخلف 
من أجل الدفاع والحفاظ على 
التقدم في النتيجة في مدريد 
أمام توتنهام. لقد كان الوضع 
مــخــتــلــفــا تــمــامــا عـــن الــطــريــقــة 
التي اعتدنا على اللعب بها، 
لأننا عادة ما نهاجم ونضغط 
على الفريق المنافس من الأمام، 
لكن هناك أوقاتا يتعين علينا 
فيها التراجع للخلف وتنظيم 
صــفــوفــنــا، ويــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نستمتع بهذا الجزء من اللعبة 
أيــضــا». ويضيف: «إننا نريد 
أن نضغط على الفريق المنافس 
مـــن الأمــــــام، وحـــتـــى لـــو فــقــدنــا 
الـــكـــرة أن نــفــقــدهــا فـــي الأمــــام 
وليس في نصف ملعبنا، وأن 
نـــكـــون دائـــمـــا مـــن يــتــحــكــم في 

زمام الأمور».

ويتابع: «في ذلك الموسم، 
لــعــبــنــا أمـــــام نــابــولــي فـــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات بــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــــــا وكــــــان يــتــعــين عــلــيــنــا 
الــــفــــوز لـــلـــتـــأهـــل لـــــــدور الــســتــة 
عـــشـــر. كـــنـــا مـــتـــقـــدمـــين بــهــدف 
دون رد وتــعــرضــنــا لضغوط 
المــبــاراة، لكن  كبيرة مع نهاية 
أليسون قدم مستويات ممتازة 
وأنقذ مرماه من هدف محقق، 
لأنــــه كــــان يــــدرك أنــنــا ســنــودع 
البطولة لو دخل مرماه هدف 
واحد. عندما تصدى أليسون 
لــــهــــذه الــــفــــرصــــة، ذهــــبــــت إلــيــه 
واحتفلت معه وكأننا سجلنا 
هــدفــا! إنــه شــعــور مهم للغاية 
وســـاعـــدنـــا فـــي الـــفـــوز بــــدوري 

أبطال أوروبا».
المــدافــع الهولندي  ويــقــول 
إلــى مباراة  العملاق: «انــظــروا 
الإياب في الدور نصف النهائي 
أمام برشلونة. لقد دخلنا تلك 
المـــــبـــــاراة بـــعـــدمـــا خـــســـرنـــا فــي 
المباراة الأولى بثلاثية نظيفة، 
لكننا تمكنا من تسجيل أربعة 
أهـــــــداف، وكـــنـــا نـــعـــرف أنــــه لو 
اهــتــزت شباكنا بــهــدف واحــد 
فسوف نودع المسابقة. لقد كان 
أمرًا لا يصدق أن نحافظ على 
الليلة  نظافة شباكنا في تلك 
ضــــد لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، الــــذي 
يعد أفضل لاعب على الإطلاق 

يمكنك أن تلعب أمامه».
ويــــتــــم ارتــــــكــــــاب الأخــــطــــاء 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة مـــــن الـــظـــهـــيـــريـــن 
ولاعبي خط الوسط لتعطيل 

الــهــجــمــة فـــي حـــال قــطــع الــكــرة 
أمــام قلب الــدفــاع، لكن مــا هي 
الحيل التي يرتكبها المدافعون 
الآن لتعطيل اللعب والتغلب 
عـــلـــى المـــهـــاجـــمـــين؟ يـــقـــول فـــان 
دايك: «في البداية أود أن أشير 
إلــــى أنـــنـــا نــلــعــب وهـــنـــاك ١٠٠ 
كــامــيــرا تنقل كــل مــا نــقــوم بــه. 
بالنسبة لي شخصيًا، لا أحب 
أن أؤذي الناس، وأسعى فقط 
لــلــعــب وتــحــقــيــق الـــفـــوز بشكل 
عادل، وهذه هي طريقة لعبي، 
فأنا لست من نوعية اللاعبين 
الــذيــن يــحــاولــون الــفــوز بطرق 

غير شرعية».
ويـــضـــيـــف: «يــشــيــر بعض 
الـــــــنـــــــاس إلــــــــــى أنــــــنــــــي أجــــعــــل 
المـــبـــاريـــات تـــبـــدو ســهــلــة، لكن 
صــدقــنــي عــنــدمــا أقـــــول لـــك إن 
المــبــاريــات صعبة للغاية.  كــل 
إننا نلعب أمــام مهاجمين من 
الــــطــــراز الـــعـــالمـــي، ومــهــاجــمــين 
أقــــويــــاء لــلــغــايــة مــــن الــنــاحــيــة 
البدنية، ولا أقول لنفسي أبدا 
إن هذه المباراة أو تلك ستكون 
سهلة. انظر إلى روجر فيدرر، 
فعندما تراه وهو يلعب التنس 
أنــه يلعب بسهولة  قــد تعتقد 
ولا يتصبب عرقا. من الناحية 
الذهنية، قد يكون ذلك صعبًا 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــخــصــومــه، 
الــــذي قـــد يــعــتــقــدون أنـــه يــفــوز 
بــســهــولــة ولا يـــبـــذل مــجــهــودا 

كبيرا».
ــــا أفــكــر 

ً
ويــــتــــابــــع: «أحــــيــــان

بهذه الطريقة. فيمكنك معرفة 

مـــا يــفــكــر فــيــه خــصــمــك، ليس 
من خلال التحدث إليه ولا من 
خلال ركله، لكن من خلال جعله 
كــــان سيلعب  أنــــه إذا  يــعــتــقــد 
الــيــوم،  بشكل جيد أو يسجل 
فـــيـــجـــب عـــلـــيـــه بـــــــذل مـــجـــهـــود 
أكـــبـــر. يــتــعــين عــلــيــك أن تــكــون 
ا من قدراتك، وإلا فسوف 

ً
واثق

يتفوق عليك الآخــــرون. هناك 
طرق أخرى للفوز بالمباريات، 
وبالتالي فلست مضطرا لركل 

أو شتم المنافسين».
ويـــتـــمـــيـــز فـــــان دايــــــك بــأنــه 
مــــن نـــوعـــيـــة المـــدافـــعـــين الـــذيـــن 
يجيدون الاستحواذ على الكرة 
وبـــنـــاء الــهــجــمــات مـــن الــخــلــف 
للأمام، ويقول عن ذلك: «أصبح 
ذلـــك الأمــــر أكــثــر أهــمــيــة الــيــوم 
بالنسبة للمدافعين. في الوقت 
الحالي، أصبح من المهم للغاية 
أن يكون المدافع قادرا على بناء 
 
ً
الهجمات مــن الخلف، خاصة
بالنسبة للفرق التي ترغب في 
الــكــرة. تريد  الاســتــحــواذ على 
الـــفـــرق الـــكـــبـــرى فـــي عـــالـــم كــرة 
الــقــدم أن يكون لديها لاعبون 
قــادرون على الاستحواذ على 
الـــــكـــــرة، حـــتـــى داخـــــــل مــنــطــقــة 
جزاء فرقهم وحولها. وعلاوة 
عـــلـــى ذلــــــــك، فــــخــــلال الـــفـــتـــرات 
الـــتـــي يــتــعــرض فــيــهــا الــفــريــق 
لــضــغــط كــبــيــر فـــــإن الــلاعــبــين 
الذين يجيدون الاستحواذ هم 
مــن يــجــدون الــحــلــول مــن أجــل 

التغلب على هذا الضغط».
ويــــضــــيــــف: «فــــــي الـــســـابـــق 

ربما كــان يقتصر دور المدافع 
عــلــى تــمــريــر الــكــرة إلـــى لاعبي 
خط الوسط والتأكد من تنظيم 
الـــخـــط الــخــلــفــي والـــــدفـــــاع عــن 
المرمى. لكن الآن يشارك الجميع 

فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة. 
يتعين على المدافع القيام 
بمهامه الهجومية كما 
يــنــبــغــي، حـــيـــث تــطــور 
ــــــــــذي يـــقـــوم  ــــــــــــدور ال ال
بــــه المــــدافــــعــــون وبــــات 
مــطــلــوب مــنــه الــقــيــام 
بــالــكــثــيــر مــن الأمـــور 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة داخــــــــل 
الملعب. كما تغيرت 
المهام المطلوبة من 
الــظــهــيــريــن أيــضــا، 
فــــــــهــــــــم يـــــلـــــعـــــبـــــون 
مــثــل الأجــنــحــة في 
الــــفــــريــــق الـــحـــالـــي 
لــــلــــيــــفــــربــــول، لــكــن 

يــــتــــعــــين عـــلـــيـــهـــم فــي 
الــــوقــــت ألا يــقــصــروا  نـــفـــس 

فــي أدوارهـــــم الــدفــاعــيــة. لقد 
تــطــورت اللعبة بشكل كبير، 
وأنــا استمتع بكل جزء منها. 
أنــا من نوعية اللاعبين الذين 
يـــحـــبـــون الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
الكرة وآمــل أن أتخذ قــرارات 
جيدة تساعد الفريق، ليس 
فــــــي الـــــنـــــواحـــــي الــــدفــــاعــــيــــة 
فـــقـــط ولــــكــــن فـــــي الـــنـــواحـــي 

الهجومية أيضا».
ويــــــتــــــابــــــع: «لـــــديـــــنـــــا فــي 
حراسة المرمى أليسون بيكر، 
الذي لا يخشى تمرير الكرات 

في الخلف. الشيء الأكثر أهمية 
هــــو أن تـــمـــرر الــــكــــرات عــنــدمــا 
تكون بحاجة إلى ذلك، وليس 
مــن أجـــل اســتــعــراض مــهــاراتــك 
وإظــهــار أنــك قـــادر على القيام 
بــالــضــغــط  بــــذلــــك. إذا شـــعـــرت 
وشعرت بالخطر، فيمكنني 
أن أطــلــب مــن أليسون أن 
إلــى الأمــام  يسدد الكرة 
ثم نلعب على استعادة 
الـــــــكـــــــرة مـــــــن الـــخـــصـــم 
بــعــد ذلــــك. لــديــنــا هــذا 
الــــتــــنــــوع فـــــي الـــلـــعـــب، 
ويـــمـــكـــنـــنـــا الاعــــتــــمــــاد 
عــــــلــــــى الــــــتــــــمــــــريــــــرات 
الــقــصــيــرة والــطــويــلــة 
حــــــــســــــــب مـــــــجـــــــريـــــــات 
الــلــعــب. هـــذا مــهــم جــدا 
ويـــمـــثـــل إحـــــــدى نــقــاط 

قوتنا الحقيقية».
ويــــخــــتــــتــــم المـــــدافـــــع 
الــعــمــلاق حــديــثــه قــائــلا: 
«يـــمـــكـــنـــنـــا الـــتـــكـــيـــف مــع 
مــتــطــلــبــات كـــل مـــبـــاراة، 
ونــــــــحــــــــن مــــــســــــؤولــــــون 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عن 
القرارات التي نتخذها، 
فــــــإذا كـــنـــت أريــــــد الـــكـــرة 
وأخــطــأت، فــهــذا خطأي. 
أريــــــد أن أضـــــع نــفــســي  لا 
فــــــي مـــــوقـــــف ســـــــيء وأمـــــــرر 
الكرة بشكل سيئ. لمــاذا افعل 
ذلــــك؟ هـــل أفــعــل ذلـــك مـــن أجــل 
الاســــتــــعــــراض وإظــــهــــار أنــنــي 
قادر على التمرير من الخلف؟ 

هذا مستحيل!».

توخيل وغوارديولا... لمن ستكون الغلبة في الصراع على لقب دوري أبطال أوروبا؟

لابورتي وفيرنر 
صراع قديم قد 
يتجدد (رويترز)

فان دايك واليسون 
يحتفلان بالفوز على 
برشلونة عام ٢٠١٩ 

(غيتي)

نهائي دوري الأبطال سيشهد صراعاً خططياً وتكتيكياً 
على أعلى مستوى يديره مدربان يتمتعان ببراعة كبيرة
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معرض يتضمن لوحات رسم وأفلام مصورة و«تجهيزات» فنية

 «المياه» في «مرفأ» يعيد الحركة إلى بيروت
بيروت: فيفيان حداد

بــعــيــد انـــفـــجـــار بــــيــــروت فــــي ٤ 
أغسطس (آب) الفائت أصاب الشلل 
معظم المراكز الثقافية والغاليريهات 
والمـــتـــاحـــف الــفــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة. 
خـــــفـــــت وهـــــــــج بـــــــيـــــــروت الــــثــــقــــافــــي 
وتحولت اهتمامات اللبنانيين إلى 

إعادة إعمار، وتأهيل ما تهدم.
اليوم تنبعث الحياة من جديد 
وسط بيروت، بعد سلسلة نشاطات 
ثقافية وفنية تشهدها هذه المراكز، 
التي أخــذت على عاتقها أن تبعث 
نفسها من تحت الرماد تماماً كما 

في أسطورة طائر الفينيق.
ويـــــنـــــضـــــم غــــــالــــــيــــــري «مــــــرفــــــأ» 
المــتــاخــم لمــوقــع انــفــجــار بـــيـــروت إلــى 
لائــحــة المــنــضــويــن تــحــت رايــــة عـــودة 
لبنان الثقافة. فهذه الغاليري قررت 
اســتــعــادة أنــفــاســهــا والانــــخــــراط من 
جديد في برمجة أعمالها، من خلال 
معرض «مياه» (water) الذي انطلق 
أول من أمــس الجمعة. ويــشــارك فيه 
نحو ١٠ فنانين لبنانيين مــن خلال 
مـــنـــحـــوتـــات ولــــوحــــات رســـــم وصــــور 
فوتوغرافية ومقاطع أفــلام مصورة 
وتـــجـــهـــيـــزات فــنــيــة (انـــســـتـــلايـــشـــن). 
وجميعها تــرتــبــط ارتــبــاطــاً مباشراً 
بــعــنــوان المـــعـــرض الــــذي يــــدور حــول 
المياه. واللافت أن هذا المعرض ستتاح 
مشاهدته رقمياً عبر مواقع الشبكات 
الإلكترونية لغاليريهات عالمية. هذه 
المــــبــــادرة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مــجــمــوعــة 
«غاليريهات كيورات» العالمية، ضمن 
تجمع فني أطلقته مــؤخــراً، يشارك 
فــيــهــا إضـــافـــة إلــــى غـــالـــيـــري «مـــرفـــأ» 
فــي بــيــروت، أخـــرى تقع فــي ريــو دي 
جانيرو ونيويورك وطوكيو وبرلين 
إلــى نحو ٢١ غاليرياً  ليصل عددها 
آخــــر. وتــأتــي هـــذه المـــبـــادرة مــن أجــل 
إعادة جمع الشمل الثقافي في العالم. 
فـــالـــفـــنـــانـــون بــــصــــورة عـــامـــة عـــاشـــوا 
فترة طويلة مــن الانــعــزال والــوحــدة، 
أثرت على إنتاجاتهم بسبب جائحة 
«كوفيد - ١٩»، فكان لا بد من إعادتهم 
إلى الحياة، بشكل جماعي، من خلال 

هذه المبادرة.
وتقول جومانا عسيلي المديرة 
المــــنــــســــقــــة لــــلــــمــــعــــرض فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»: «إننا من خلال  لـ
هذا المعرض نعيد افتتاح الغاليري 
الذي تدمر تماماً من جراء الانفجار. 
اســـتـــغـــرق تــحــضــيــر هـــــذا الــنــشــاط 
نحو ٤ أشهر، بعدما قمنا بإعادة 

تــرمــيــم المــســاحــة الــكــامــلــة لمــوقــعــنــا 
على الأرض، والملاصق لمرفأ بيروت 

حيث حصل الانفجار».
الــنــشــاطــات المستقبلية  وعــــن 
التي سيشهدها «مــرفــأ» في الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة تــــقــــول: «مــــعــــرض (مــــيــــاه) 
ســـيـــســـتـــمـــر لــــغــــايــــة شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل. ونـــحـــن بــصــدد 
برمجة نشاطاتنا المستقبلية كوننا 
لن نتوقف عن الحركة والإنتاج، رغم 
جميع الصعوبات التي نواجهها 
في بلادنا وعلى أصعدة مختلفة».

اتـــــخـــــذ المــــــعــــــرض عـــــنـــــوانـــــاً لــه 
«المياه»، أسوة بباقي الغاليريهات 
الـــعـــالمـــيـــة المــــشــــاركــــة فــــي المـــــبـــــادرة. 
لمــــاذا المـــيـــاه؟ «لأنــهــا مــصــدر لجمع 

الــنــاس والتحوكم حولها، فأينما 
تحضر المياه توجد معها الحياة». 
تــوضــح لــيــتــيــســيــا زلــــوم المــســاعــدة 
فـــي تــنــظــيــم المـــعـــرض. وتــتــابــع في 
«الشرق الأوسط»:  سياق حديثها لـ
«الفنانون العشرة المشاركون معنا 
في المعرض، هم بغالبيتهم ينفذون 
المــيــاه.  عـــادة أعمالهم الفنية حــول 
كــمــا أنــهــم مــن المــشــاركــين الــدائــمــين 
فـــي مـــعـــارض نــنــظــمــهــا. فـــكـــان من 
البديهي أن يتفاعلوا معنا، بحيث 
لم يترددوا ولا للحظة في المشاركة 

بهذا الحدث العالمي».
ومــــن الــفــنــانــين المـــشـــاركـــين في 
معرض «مياه» رائد ياسين وباولا 
يعقوب تمارا سمرائي ولمياء جريج 

وفارتان أفاكيان وغيرهم.
وتقدم باولا يعقوب مجموعة 
مكعبات فنية مصنوعة من الشمع، 
تــــبــــدو لــــنــــاظــــرهــــا شــــفــــافــــة كـــمـــيـــاه 
البحر، تطوف على سطحها أقلام 
رصــاص مستلقية عليها بأسلوب 
فني يخرج عن المألوف. أما فارتان 
أفاكيان فيعرض في ركــن منفصل 
خارج موقع الغاليري فيلماً مصوراً 
نفذه في عام ٢٠١٠ بعنوان «موجة 
قصيرة ومــوجــة طــويــلــة»، ويحكي 
فيه عن مشهد من بحر بيروت الذي 
يحيط بمنطقتي المرفأ والكرنتينا.

وتــتــنــاول لمــيــاء جــريــج منطقة 
الــــنــــهــــر فـــــي بـــــيـــــروت وتــــشــــيــــر إلــــى 
الجفاف الذي أصابه، رغم أن اسمه 
لا يوحي بذلك. وتعرض إلى جانب 
الفيلم لوحة ورود حمراء رسمتها 
الــذي  بنفس تعاريج منحى النهر 

يمر في المدينة.
رائــد ياسين ومــن خــلال صور 
فوتوغرافية ملونة يحكي فيها عن 
الــعــمــارة المنتشرة على طــول بحر 
بيروت، يشير من خلالها إلى فقدان 
الــبــحــر قــيــمــتــه الــطــبــيــعــيــة فـــي ظل 

هندسة معمارية غير متناسقة.
وتــعــلــق لــيــتــيــســيــا فـــي ســيــاق 
حديثها: «إن غالبية القطع الفنية 
المعروضة استوحت موضوعاتها 
مـــــن بــــحــــر بـــــيـــــروت ومـــــــن مــنــطــقــة 
المرفأ. فنحن كغاليري موجودون 
هنا منذ نحو ٥ ســنــوات. وهــؤلاء 
الفنانون عــاشــوا وتــرعــرعــوا هنا، 
فـــتـــأثـــروا بــالمــنــطــقــة كـــكـــل، بــعــد أن 
صــــار مــنــظــر بــحــر بـــيـــروت، لــوحــة 
يومية ينظرون إليها أثناء قيامهم 

بعملهم معنا».
الفنانة رانيا اسطفان تعرض 
لوحات لصور فوتوغرافية ركبتها 
بنفسها من خلال طبقات متراكمة، 
نفذتها في عام ٢٠١٧، وتتميز هذه 
الـــصـــور بــالــطــابــع الــضــبــابــي الـــذي 
يخيم عليها، مما يزود بحر بيروت 

الذي تتناوله بمشهدية حالمة.
مـــن نــاحــيــتــه، يـــعـــرض أحــمــد 
غصين ودائما في معرض «مياه» 
مــســامــيــر ضــخــمــة حــديــديــة تحت 
عـــنـــوان «ســـر مـــن أســـــرار الـــدولـــة»، 
كانت تستخدم في حقبة تاريخية 
سابقة لتعيين حدود بحر بيروت. 
فأعاد صنع سلسلة منها ليشير 
إلى أنه منذ الانتداب الفرنسي لم 
يجر مسح حــدود بحر لبنان من 

جديد.

يستمر معرض «مياه» لغاية منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل

العمارة غير المتناسقة حول بحر بيروت للفنان التشكيلي رائد ياسين

محمد الأمين مدير المهرجان 

«ليتل آيلاند»... ٢٦٠ مليون دولار 
تعوم على نهر هدسون

نيويورك: مايكل كيملمان*

تظهر جزيرة «ليتل آيلاند» الجديدة على نهر 
هــدســون فــوق مجموعة مــن الأعــمــدة الــتــي تأخذ 
شكل زهرة التوليب، بانتظار من يلتقط صورها 
وينشرها على منصة «إنستغرام». ومن الخارج، 
تبدو كأنها تخطف الأنظار خطفاً. أما في الداخل، 

فهي ذات جمال أخاذ وساحر، يخلب الألباب.
يــقــع المــشــروع الــعــمــلاق الــجــديــد للحيوانات 
الألــيــفــة، مــن أعــمــال المــطــور الــعــقــاري بـــاري ديــلــر، 
بقيمة تبلغ ٢٦٠ مليون دولار، على مساحة تقدر 
بحوالي ٢٫٤ فدان، مع المتنزه المدني، بالقرب من 
شارع ١٣ في هدسون ريفر بارك، وهو عبارة عن 
صورة معمارية مكافئة لما يشبه طبق آيس كريم 
صنداي الشهير من حيث المنظر العام مع القليل 

من كل شيء في مكان واحد.

صراع سنوات لمنع بناء الجزيرة
من المعروف أنه ما من شيء يُبنى في مدينة 
نـــيـــويـــورك مـــن دون صـــــراع مــســبــق، فــلــقــد كــافــح 
المعارضون لسنوات طويلة داخــل أروقــة المحاكم 
لــوقــف بــنــاء الــجــزيــرة على نهر هــدســون. وكانت 
فكرة الحديقة داخل المتنزه قد نشأت منذ ما يقرب 
من عشر سنوات كاملة كي تحل محل الرصيف 
رقم ٥٤ في الجانب الغربي من حي مانهاتن. وفي 
عــام ١٩١٢، تمكنت السفينة البخارية الشهيرة 
«كارباثيا» من جلب الأفـــراد الناجين من حادثة 
السفينة «تيتانيك» إلى الرصيف ٥٤، ليتحول فيما 
بعد إلى مكان مشهور لإقامة الحفلات الموسيقية 
في الهواء الطلق خلال السنوات الأخيرة. غير أنه 
قد بدأ في التصدع والانهيار الجزئي، مما دفع 
السلطات إلى ضرورة إغلاقه في وجه الجمهور. 
ومن ثم، شرع مسؤولو المتنزه في التواصل مع 
المهندس المعماري ديلر، الذي يقع مقر شركته في 

منطقة مجاورة للرصيف.
وبـــدوره، استعان المهندس ديلر بالمهندس 
المعماري الإنجليزي توماس هيثرويك صاحب 
الـــعـــلاقـــات الـــواســـعـــة فـــي مـــجـــال المـــــال والأعــــمــــال. 
ويعرف سكان مدينة نيويورك المهندس هيثرويك 

مــــن تــصــمــيــمــه 
الـــــــــــــســـــــــــــابـــــــــــــق 
والمـــــــــبـــــــــتـــــــــكـــــــــر 
لــــــلــــــســــــفــــــيــــــنــــــة 
الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــرة 
فــــــــــي مــــنــــطــــقــــة 
هـــــــــــــــــدســـــــــــــــــون 

ياردز.
«لــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
أتـــــــــراجـــــــــع فـــي 
وجــه الفوضى 
الـــــتـــــي أعـــقـــبـــت 
الإعـــــــــــــــــلان عـــن 

الــجــديــدة»، تلك العبارة  إنشاء الجزيرة النهرية 
الــذي يمتلك  التي أطلقها قطب العقارات الكبير 
قــــدراً مــعــتــبــراً مـــن الـــجـــرأة الــكــافــيــة لــلــتــواصــل مع 
إســنــاد صــنــدوق «هـــدســـون ريــفــر بـــارك تــرســت»، 
فـــي مــواجــهــة ســلــســلــة مـــن الــتــحــديــات الــقــانــونــيــة 
والإجرائية المتعددة التي اتخذها سكان المدينة. 
وعند مرحلة من المراحل، تراجع المهندس ديلر في 
خضم موجة عاتية من المعارك القانونية التي بدا 
أنها لن تفارق قاعات المحاكم لسنوات مقبلة. غير 
أن صفقة جديدة كان قد توسط فيها السيد أندرو 
كومو، حاكم نيويورك، أسفرت عن إنقاذ المشروع، 
مع تقديم التزامات عامة مُرضية ومعنية بحماية 
موائل الحياة البرية، وتحسين أجــزاء من متنزه 
هــدســون ريــفــر الـــذي يبلغ طــولــه ٤ أمــيــال، وتبلغ 

مساحته الإجمالية ٥٥٠ فداناً.
لذلك، واعتباراً لجهود المعارضين، كــان من 
الواضح أن المهندس ديلر لم يفقد الأمل أو يستسلم 
عــلــى الإطــــلاق. وكــانــت صفقة رابــحــة للغاية من 
زاوية نيويورك، تلك المدينة التي تباشر أعمالها 

بأساليب عجيبة للغاية في بعض الأحيان.
الــذي تمكن المهندس هيثرويك  ظــل المفهوم 
مــن تسويقه إلـــى ديــلــر وإلـــى صــنــدوق «هــدســون 
ريفر بــارك ترست» من دون تغيير يُذكر إلى حد 
كبير منذ أن جــرى الكشف عــن تفاصيله للمرة 
الأولى في عام ٢٠١٤: وهو عبارة عن منصة واحدة 
متموجة، ذات زراعـــات ونباتات وأشــجــار كثيفة 
وجميلة مع العديد من الأعشاب والأزهــار، وهي 
منفصلة بزاوية مبهجة عن الحاجز الإنشائي مع 
تنظيم واضح حول مساحات التحرك، بما في ذلك 
المــدرج المذهل من حيث الحجم، المطل على مياه 
النهر مباشرة، الذي يتسع لعدد ٦٨٧ مقعداً، وهو 
مـــدرج مصمم خصيصاً لــلاســتــمــتــاع بمشاهدة 

غروب الشمس من تلك البقعة الفريدة.
كانت شركة «آروب» الهندسية قد توصلت 
الــجــديــدة بأكملها على  الــجــزيــرة  لــفــكــرة مــوازنــة 
الأعـــمـــدة. كــذلــك، صــمــم المــهــنــدس ســايــن نيلسن، 
وهو المؤسس المشارك في شركة «ماثيوز نيلسن 
لاندسكيب أركتيكتس»، كل المساحات الخضراء، 

وتوزيعات الأشجار والأعشاب والزهور.

تكاليف صيانة باهظة
لــقــد أصـــبـــحـــت، بــنــفــســي، مـــن المــشــكــكــين في 
رؤى المهندس هيثرويك في الآونة الأخيرة، غير 

أن إســهــامــاتــه فــي هـــذا المــشــروع تــأتــي فــي خضم 
السياق المعماري لتصاميم الحدائق الإنجليزية 
الغناء التي اشتهر بها القرن الثامن عشر الميلادي 
المــتــحــدة. وكـــان منشأ شكوكي يــدور  فــي المملكة 
آيــلانــد» النهرية الجديدة  حــول أن جزيرة «ليتل 
هي أشبه ما تكون لعين الناس بالملكية العقارية 
الحصرية الخاصة بأكثر من كونها حديقة عامة 
لكل سكان المدينة. ومن الواضح تماماً أن جهود 
الصيانة والمحافظة عليها سوف تستهلك قدرها 
الــهــائــل مـــن الأمـــــوال الــكــثــيــرة، تــلــك الأعـــبـــاء الــتــي 
يتحتم على صندوق «هدسون ريفر بارك ترست» 
(أي الجمهور العام من سكان مدينة نيويورك) 
تحملها فــي غياب العديد مــن الترتيبات المهمة 

الأخرى.
ولكن، من حسن الحظ، أن أعلن المهندس ديلر 
أن مؤسسة عائلته ستتولى تلك الأمور على مدار 
العشرين عاماً المقبلة. وهذا ليس إلى الأبد، غير 
أنه يشتمل على تكاليف البرمجة - وحتى تتمكن 
الــبــرمــجــة (وأغــلــبــهــا بــالــجــهــود المــجــانــيــة وليست 
الربحية) من العثور على التمويل غير الهادف 
لــلــربــح لــتــســتــطــيــع المـــواصـــلـــة بـــمـــفـــردهـــا. ويُـــقـــدر 
المهندس ديلر أنه ربما ينتهي به الأمر إلى إنفاق 
٣٨٠ مليون دولار بالكامل، مما يعد أكبر منحة 
خاصة مقدمة إلى حديقة عامة في تاريخ مدينة 

نيويورك، وربما على سطح الكوكب.
ومؤخراً، تمكنت من الصعود إلى أعلى نقطة 
فــي الــجــزيــرة، وهــي عــبــارة عــن عــش للغربان مع 
رؤيــة بانورامية عامة لكافة الأنحاء، عبر طريق 
عشبي جميل المنظر، ومظلل بأخشاب القرانيا 
والأعـــشـــاب الـــحـــمـــراء، تــفــوح مــنــه روائـــــح غــابــات 
الأزاليات المعطرة، التي بسببها تحولت المناظر 
الــعــامــة مــن مدينة إلــى نهر ومــن متنزه عــام إلى 

أراض عشبية واسعة المساحة.
تــفــرض أعــمــدة هــيــثــرويــك نــظــرة خــاطــفــة من 
خــــلال تــلــة هــنــا أو قــمــة هـــنـــاك، غــيــر أن تــركــيــزك 
إلــى أرض  عليها ربما يتلاشى بمجرد وصولك 
الجزيرة الجديدة، على استثناء القوس الكبير 
الهائل من مصابيح زهور التوليب العملاقة عند 
مدخل الجزيرة، تلك التي استغرقت عاماً كاملاً 
مــــــن الـــتـــغـــيـــيـــر 
والإحــــــــــــــــــــــــــــــلال 
والـــتـــبـــديـــل من 
أجـــل الــوصــول 
إلـــــــــــــــى درجــــــــــــة 
المـــــنـــــحـــــنـــــيـــــات 
الملائمة تماماً 
لاســــــتــــــيــــــعــــــاب 
أشــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــار 
المـــــــــــهـــــــــــنـــــــــــدس 
نـــــيـــــلـــــســـــن فــــي 

الأعلى.
وعــــنــــدمــــا 
تطأ بقدميك أرض الجزيرة الجديدة، فإن تركيزك 
في غالب الأمر ينصب على الأشجار، والنباتات، 
والمياه، وملاحظة الأفق. وكنت قد استرقت النظر 
في زيارة سابقة إلى بطة أم، تضع مجموعة من 
الــبــيــض بــالــقــرب مــن عــش الـــغـــراب ســالــف الــذكــر. 
وكانت تستقر بجسدها حاضنة بيضها بجوار 
زاوية جدار فولاذي يقع إلى الأسفل من قمة التل 
مباشرة. وتوفر منصة الجزيرة الجديدة قدراً من 
الــدفء الطبيعي على الخلفية الهادئة للأشجار 
والنباتات والزهور، التي تساعد أيضاً في تمويه 
مكان البطة وبيضها عن أعين المتلصصين أمثالي.

كيف ستبدو مع بدء استقبال الزوار والعروض؟
هناك مخططات لعرض المئات من الحفلات 
المــوســيــقــيــة المــجــانــيــة، وأخــــــرى بــأســعــار زهــيــدة 
ومتواضعة، مع برامج مخصصة فقط للأطفال 
خـــلال مــوســم الــصــيــف الــحــالــي. وكـــانـــت الــســيــدة 
«لــيــتــل  تـــريـــش ســانــتــيــنــي، المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
آيـــلانـــد»، قـــد أخــبــرتــنــي بـــأن فــريــق الــعــمــل لديها 
يواصل الليل بالنهار في جهود كبيرة للتواصل 
مع المنظمات المجتمعية في المدينة من أجل التأكد 
من وصول التذاكر المجانية، ومنخفضة التكلفة، 
الفئات المحرومة من الخدمات، وإلى  أيــادي  إلــى 

أطفال المدارس في الجوار. 
كــمــا أنــهــا قـــد أشـــــارت إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة، 
التي أطلقت عليها اسم «غليد»، وتقع عند طرف 
المتحدر العشبي لدى الركن الجنوبي الشرقي من 
الــحــديــقــة، والمــحــاطــة بــأشــجــار الــكــريــب، وأشــجــار 
البتولا، تلك المنطقة المخصصة للأطفال، وغيرها 
من المناسبات التعليمية. أما الساحة الرئيسية، 
الــتــي يمكن فيها الــجــلــوس لــتــنــاول الــطــعــام على 
طاولات المقهى أسفل المظلات الكبيرة المصنوعة 
الثالثة  من القماش، فتأتي كمثال على المساحة 

المخصصة للترفيه من الجزيرة.
تقع «ليتل آيلاند» على الطريق الرابطة بين 
الممرين اللذين يربطان الجزيرة الجديدة بحي 
مانهاتن، وعلى مرمى مسافة قصيرة مــن هاي 
لايــــن، وبــالــتــالــي يــســهــل الـــوصـــول إلــيــهــا لجميع 
السكان. وقالت سانتيني أيضاً، إن إدارة الجزيرة 
تــعــتــزم فــتــح بـــاب الــحــجــز المــؤقــت للحيلولة دون 
الازدحــــــــام والاكـــتـــظـــاظ بـــالـــزائـــريـــن. وســتــحــتــاج 

الجزيرة إلى تلك الحجوزات، كما هو متوقع.
* خدمة «نيويورك تايمز»

منظر لجزيرة ليتل آيلاند التي تطفو فوق نهر هدسون (نيويورك تايمز)

صورة لجزيرة ليتل آيلاند نهاراً (نيويورك تايمز)

معرض «مياه» 
انطلق الجمعة 
ويشارك فيه 

نحو ١٠ فنانين 
لبنانيين من 

خلال منحوتات 
ولوحات رسم 

وصور فوتوغرافية 
ومقاطع أفلام 

مصورة 
وتجهيزات فنية 
وجميعها ترتبط 
ارتباطاً مباشراً 
بعنوان المعرض 
الذي يدور حول 

المياه

,

,

سينما مختلفة في «مينا» الهولندي
بالم سبرينغز: محمد رُضا

هــنــاك عــدد مــتــزايــد مــن الأفــلام 
الروائية وغير الروائية التي تدور 
حول أفراد عزلوا أنفسهم بعيداً عن 
البيئات الحضرية والمدنية ليحيوا 
مــنــفــرديــن فـــي بــقــاع غــيــر مــأهــولــة. 
اثــنــان مــن هــذه الأفـــلام، على الأقــل، 
تضمنهما مهرجان «مينا» (الشرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا) الــــذي 

انتهت أعماله أمس الأحد.
المــــهــــرجــــان ولــــيــــد حــــديــــث بــين 
المــهــرجــانــات العربية والأوروبـــيـــة، 
وهــــــذه هــــي دورتـــــــه الــــرابــــعــــة الــتــي 
أقـــيـــمـــت افـــتـــراضـــيـــاً تــبــعــاً لــلــوضــع 
الحالي لوباء «كورونا». لكن بثها 
الافــــتــــراضــــي عـــلـــى جـــمـــهـــور مــهــتــم 
بـــــأحـــــوال المـــجـــتـــمـــعـــات فـــــي الــــــدول 
المــشــاركــة لــم يــمــنــع إيــصــال هويته 
الــتــي يــقــول عــنــهــا مــديــر المــهــرجــان 
مــحــمــد الأمــــــين، إنـــهـــا تــخــتــلــف عن 
الـــدورات السابقة. يفسر: «ارتأينا 
في دورة العام الحالي الانفتاح على 
سينمات تواجه تحديات متقاربة 
مع سينمات الشرق الأوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا. أفــــــلام حـــــول مــجــتــمــعــات 
تواجه إشكاليات وتحديات عديدة 
بدءاً من انعدام العدالة الاجتماعية 
والفقر والتابو السياسي والصراع 
مــن أجـــل كــســب الــحــق فــي التعبير 
مروراً بجميع الصعاب التي تواجه 
الفرد في مجتمعات متذبذبة بين 

التقليد والحداثة».
رافق كل ذلك رفع عدد الجوائز 
فـــــــي مـــســـابـــقـــتـــين  إلـــــــــى ١٠  مـــــــن ٤ 
مــــنــــفــــصــــلــــتــــين. واخــــــتــــــيــــــر رئــــيــــس 
شـــرفـــي لــــلــــدورة مــتــمــثــل بــالــشــاعــر 
أمـــا لجنة  الــعــراقــي صـــلاح نيازي ، 
التحكيم فتكونت من ٦ شخصيات 
ســيــنــمــائــيــة وثـــقـــافـــيـــة، تـــألـــفـــت مــن 
المخرج الجزائري - الهولندي كريم 
طريدية، والمنتجة الإيرانية إلاهه 
نوباخت، والكاتب المغربي حمادي 
غويرم، والكاتبة الروائية الجزائرية 
حـــنـــان بــــوخــــلالا، والــســيــنــاريــســت 
والمخرج المغربي محمد اليونسي، 
والــســيــنــمــائــيــة الــهــولــنــديــة فــريــدة 

كونينغ.
يُــضــيــف الأمــــين: «أتــتــنــي فكرة 
المــــهــــرجــــان مـــــن عـــمـــلـــي فـــــي مـــجـــال 

الــــصــــحــــافــــة الـــفـــنـــيـــة فـــــي هـــولـــنـــدا 
ومــــواكــــبــــة تــــظــــاهــــرات ســيــنــمــائــيــة 
عديدة في القارة الأوروبية. من جهة 
أخرى، أتابع التغطيات الصحافية 
والإعلامية لأحداث الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، وهي تغطيات غير 
مــطــابــقــة لــلــواقــع أو مــنــحــصــرة في 
إطــــار الأحـــــداث الــســاخــنــة. مــن هنا 
تبلورت فكرة مهرجان يسعى إلى 
خلق صورة واقعية صحيحة وربما 
تعطي صورة مختلفة عن التغطية 
الإعلامية الحالية للثقافة والمجتمع 

والوضع السياسي».
فــــي الأهـــــــــداف أيــــضــــاً تــعــريــف 
الـــهـــولـــنـــديـــين بـــمـــا تــــوفــــره الأفـــــلام 
المختلفة التي يعرضها المهرجان. 
يـــقـــول: «هــــي خـــدمـــة مـــتـــبـــادلـــة، من 
نــاحــيــة يــتــعــرف الــهــولــنــديــون على 
خلفيات الحياة التي توفرها هذه 
الأفـــــلام، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى يتيح 
المــهــرجــان فــرصــة حــضــور إبــداعــات 

المخرجين خارج بلادهم».

أفلام الفنون
تـــلـــتـــصـــق الأفــــــــــــلام الـــطـــويـــلـــة 
والقصيرة التي عرضها المهرجان 
مــا بــين ٢٠ و٢٢ مــن الشهر الحالي 
بــالــغــايــات المــعــلــن عنها عــلــى نحو 
جــلــي مـــع ضـــمـــان اخـــتـــلاف الــــرؤى 
التعبيرية التي يختارها المخرجون 

لأعمالهم.
ويتمثل ذلــك على أفضل وجه 
بــفــيــلــم الافــتــتــاح «هـــواجـــس الممثل 
المـــنـــفـــرد بــنــفــســه» لــلــمــخــرج حميد 
بــن عــمــرة. فــيــلــم خــــارج التصنيف 
بـــدرايـــة كــبــيــرة للكيفية  ومــشــغــول 
الــتــي يــريــد فيها المــخــرج (جــزائــري 
مُـــقـــيـــم فـــــي فــــرنــــســــا) الـــــخـــــروج مــن 
كــــل شـــكـــل مـــعـــتـــاد لـــيـــغـــرف مــــن زاد 
الــتــجــربــة الــفــنــيــة الــخــاصــة. دقــائــق 
قليلة جداً من الفيلم كافية لأن تؤكد 
للمشاهد أنه ليس حيال عمل عادي 
لا في تركيبه ولا في موضوعه ولا 
فــي عــنــاصــر فــنــه. يــغــرف بــن عمرة 
مــن موهبة لا مــحــدودة منتقلاً ما 
بــين الــحــاضــر والمـــاضـــي، والــفــردي 
والعام، والوجدانيات التي ينضح 
بــهــا حــديــث المــمــثــل محمد أدار عن 
نفسه وأعماله لجانب رصد الأفكار 
الــفــيــلــم مــن مــواد  الــتــي يستعيرها 
سابقة صورها لشخصيات ثقافية 
الــتــقــى بــهــا في  وسينمائية مهمـة 
باريس أيام المناداة بسينما عربية 

بديلة في السبعينات.
يــــؤم المـــخـــرج أنـــــواع وعــنــاصــر 
عــمــل كــثــيــرة ويــتــعــامــل الــفــيــلــم مع 
مــضــامــين عــــدة. إنـــه فــيــلــم ذكــريــات 
وذاكــــرة وفــيــلــم عــن التمثيل والــفــن 
والـــســـيـــنـــمـــا والمــــــســــــرح مـــــع أفــــكــــار 

وجــوديــة تشكل المظلة وتستخدم 
تشكيلاً فنياً مثيراً للإعجاب يشي 
بــالأوقــات العصيبة الــتــي لا بــد أن 
المخرج قضاها وهو يرتب ويختار 

ويُوَلف لقطاته العديدة.
فــــي صـــنـــف الـــتـــجـــريـــب كـــذلـــك، 
عـــرض المــهــرجــان الــفــيــلــم الــيــابــانــي 
«Gong  -   Batu» لمخرج شاب اسمه 
شــوويــشــي إوامــــوتــــو. هــــذا مــخــرج 
آت من درب الموسيقى، والموسيقى 
تعني الــصــوت وهـــو مــشــغــول هنا 
بــتــســجــيــل الــــصــــوت فــــي حـــضـــوره 
الـــنـــقـــر عــلــى  الــطــبــيــعــي الأول عـــبـــر 
الـــحـــجـــر. فــــي الــــواقــــع يـــبـــدأ الــفــيــلــم 
وينتهي بيد رجــل تــرفــع حــجــراً ثم 
تتركه يعود إلى وضعه فوق صخرة 
كبيرة. الصوت الناتج هو ما يبحث 
عــنــه الــشــخــص المــاثــل أمــامــنــا وهــو 
يعاود النقر على أحجار وصخور 
مــخــتــلــفــة لــيــســجــل مــنــهــا أصـــواتـــاً 

متعددة.
الــفــيــلــم، بــالأبــيــض والأســــــود، 
ينتقل من طبيعة آســرة إلــى أخرى 
موحشة. لكن هذا لا يعني المخرج 
كــــثــــيــــراً فــــــي بــــحــــثــــه عــــــن الــــصــــوت 
الفيلم  والإيقاع. بعد قليل من بدء 
تتسلل غــرابــتــه إلـــى مــا تــحــت جلد 
المــوافــق على متابعة هذه  المُشاهد 

التجربة حتى النهاية.

ربيع ٢٠١١
فـــي مـــجـــال الـــفـــن كـــذلـــك عــرض 
مهرجان «مينا» الفيلم الإسباني 
«أراض مبنية» لأرتـــورو دوانـــاس. 
هـــذه المــــرة يــدلــف الــفــيــلــم إلـــى عــالــم 
الرسم من خلال التحية التي يلقيها 
الــرســام فيلكس جـــيـــراردرادو  على 

لوماس. رجل في الربع الأخير من 
ســنــوات حــيــاتــه (وُلــــد ســنــة ١٩٣٠) 
عـــاصـــر الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة صــغــيــراً، 
وتــرعــرع فــي حــب الفن وانشغل به 
إلى اليوم. هو رسم كثيراً من سنة 
١٩٦٥، ولــو أنــه يعترف بــأن الكثير 
مما رسمه توزع في أماكن شتى لا 

يعرفها.
يــــعــــرض رســـــومـــــاتـــــه، واحــــــدة 
مـــنـــهـــا تـــشـــبـــه تـــلـــك الــــتــــي وضــعــهــا 
الجيورجي نيقولاي بيروسماني 
(١٨٦٣ - ١٩١٨). في حديث لوماس 
عن لوحاته يؤكد أنه استلهم أعماله 
مما رســمــه غــيــره عبر قـــرون، لكنه 
أضـــــــاف الـــلـــمـــســـة الـــعـــصـــريـــة الــتــي 
بـــه. معظم مــا يشغل  قـــام  تميز مــا 
الفيلم هو مقابلة مع الرسام، لكنه 
يقطع الاسترسال بلقطات للبيئة 
الــطــبــيــعــيــة الــجــمــيــلــة الـــتـــي يعيش 
فيها تسكنها موسيقى كلاسيكية 
تـــضـــيـــف تــــلاحــــم الــــفــــنــــون الـــثـــلاثـــة 
(الرسم والتصوير والموسيقى) مع 
التشكيلات الجمالية التي يتمتع 

بها هذا الفيلم.
بــــــدوره يـــدلـــف فــيــلــم «وداعــــــاً» 
لــبــتــرا ســلــيــزكــار (ســلــوفــانــيــا) في 
حــــيــــاة المــــغــــنــــي تـــــومـــــاش بـــنـــغـــوف 
الـــــذي نــشــأ فـــي مــديــنــة لــيــوبــلــيــانــا 
الــســلــوفــانــيــة. الـــفـــتـــرة الـــتـــي وضــع 
فيها بنغوف أغانيه (عزفها منفرداً 
على غيتاره) هي تلك التي بدأ فيها 
توق المقاطعة للاستقلال السياسي. 
أغــانــيــه (مـــا نسمعه منها فــي هــذا 
الفيلم، على الأقل) لا تدعو للثورة 
مــبــاشــرة، لكنها تفصح بكلماتها 
المــنــطــوقــة والــتــحــتــيــة بــذلــك الــتــوق 

صوب الحرية والتغيير.

الرسام ورسمه فيلم «أراض مبنية» «هواجس الممثل المنفرد بنفسه» للمخرج حميد بن عمرة
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> المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير 
شؤون الكهرباء والماء البحريني والرئيس 
التنفيذي لهيئة الكهرباء والمــاء، دشن أول 
مــــن أمــــــس، مــجــمــوعــة مــــن الـــخـــدمـــات الــتــي 
يــتــم تقديمها للمشتركين مــن خـــلال مركز 

الاتصال؛ ومنها خدمة الاتصال 
المــرئــي للتواصل مــع الموظفين 
مـــــبـــــاشـــــرة مــــــن خـــــــلال اتــــصــــال 
الــحــاجــة للحضور  مــرئــي دون 
إلى مراكز الخدمة، وتستهدف 
الــخــدمــة عــمــوم مشتركي  هـــذه 
الــراغــبــين فــي التواصل  الهيئة 
لــــلاســــتــــفــــســــار عــــــن الــــخــــدمــــات 
وإنجاز معاملاتهم، إذ تسمح 
لهم بالقيام بــالاتــصــال المرئي 
مــــع المــــوظــــف لــتــســهــيــل عــمــلــيــة 

التواصل عن بعد.
فـــارتـــيـــنـــيـــه أوهــــانــــيــــان،   <
وزيــــــــــرة الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة 
الــلــبــنــانــيــة، الــتــقــت فــي مكتبها 
لــبــنــان  أمــــــس، ســفــيــر  أول مــــن 
لـــــدى الــــيــــابــــان نـــضـــال يــحــيــى، 
ورئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الــدكــتــور بيار جلخ،  اللبنانية 
حــيــث تـــم الــبــحــث فـــي مــشــاركــة 
لـــبـــنـــان فــــي الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
المقبلة بطوكيو، يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل، والــتــفــاصــيــل الإداريــــــة 
والــصــحــيــة المــرتــبــطــة بــهــا. كما 
الــتــقــت الــــوزيــــرة فـــي لـــقـــاء آخــر 
نــائــب رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ورئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــــقــــدم هــاشــم 
حــــيــــدر، حـــيـــث تــــم الـــبـــحـــث فــي 
أمــور تتعلق باللعبة، لا سيما 

المنشآت المرتبطة بها.
كــــوريــــا  > هــــونــــغ جـــــين ووك، ســـفـــيـــر 
الجنوبية في القاهرة، شهد أول من أمس، 
اجـــتـــمـــاعـــاً بــــين كـــبـــرى الــــشــــركــــات الـــكـــوريـــة 
والجهات المصرية، بمقر وزارة الخارجية 
المصرية، لبحث فرص التعاون الاستثماري 
فـــي مــصــر، وخــــلال الاجـــتـــمـــاع، قــــدّم ممثلو 
الـــــــــــوزارات المـــصـــريـــة عـــرضـــاً لــلــمــشــروعــات 
فــيــمــا استعرضت  الــقــومــيــة ذات الأولـــويـــة، 

الشركات الكورية مــجــالات نشاطها. وأكــد 
السفير ووك حرص الشركات الكورية على 
تــعــزيــز الــوجــود بمصر وتــوســيــع الــتــعــاون 
الثنائي في مجالات النقل والبنية التحتية، 

والصحة والموارد المائية.
> أشرف صبحي، وزير 
الشباب والرياضة المصري، 
شهد أول من أمــس، مراسم 
تــوقــيــع بـــروتـــوكـــول تــعــاون 
بــــــين الــــــــــــــوزارة واتــــحــــاديــــة 
الــكــونــفــدرالــيــات الرياضية 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة (الأوكـــــــــســـــــــا)، 
الـــــــــــــوزيـــــــــــــر أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
بــروتــوكــول الــتــعــاون يأتي 
تكليلاً للتعاون المثمر وفق 
رؤية واستراتيجية الوزارة 
الــــتــــي تـــرتـــكـــز عـــلـــى تـــوجـــه 
الـــدولـــة المــصــريــة والــقــيــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــهــــادفــــة إلـــى 
تعزيز الــعــلاقــات مــع الــدول 
الأفــــريــــقــــيــــة، وأضــــــــــاف أنــــه 
سيتم الاتفاق مع «الأوكسا» 
عــلــى الــــــرؤى والــطــمــوحــات 
التي تؤدي لتعزيز العلاقات 
المـــصـــريـــة - الأفـــريـــقـــيـــة مــن 
خـــــــــلال الــــــريــــــاضــــــة كــــقــــوى 
ناعمة مؤثرة من خلال مقر 

«الأوكسا» بالقاهرة.
> ســـــيـــــد أحــــــمــــــد ولـــــد 
محمد، وزير المياه والصرف 
المــوريــتــانــي، تفقد  الصحي 
أول من أمس، سير الأشغال 
الجارية في توسعة شبكة 
المـــيـــاه عــلــى مــســتــوى ولايـــة 
نــــــواكــــــشــــــوط الــــشــــمــــالــــيــــة، 

وهدفت الزيارة التي شملت الحي الساكن 
إلـــــى مــتــابــعــة  الـــطـــلـــح  الــــســــلام وعـــــين  ودار 
الأشغال في هذه الأجزاء، حيث أعطى الوزير 
تعليماته للقائمين على تنفيذها بضرورة 

تسريع وتيرة العمل فيها.
> موسى عمر أوديـــة، سفير فلسطين 
لــدى المملكة الإسبانية، زار أول مــن أمــس، 
الــجــنــاح المــوريــتــانــي فـــي مــعــرض «فــيــتــور 

مـــــدريـــــد الـــــــدولـــــــي» بـــغـــيـــة تــــقــــديــــم الـــشـــكـــر 
قــيــادة وشعباً على  المــوريــتــانــيــة  للحكومة 
المـــواقـــف الـــداعـــمـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وكـــــان فـــي اســتــقــبــال الــســفــيــر المـــديـــر الــعــام 
لــلــســيــاحــة مــحــفــوظ ولــد  الــوطــنــي  للمكتب 
أجـــيـــد، الـــــذي أشـــــاد هـــو الآخـــر 
الــوجــدان  بمكانة فلسطين فــي 
الموريتاني باعتبارها القضية 
الأولى لدى الشعب والحكومة 
المــــوريــــتــــانــــيــــة، مـــثـــمـــنـــاً وحـــــدة 
الصف الفلسطيني؛ خصوصاً 
مــــن خـــــلال المــــقــــاومــــة الــبــاســلــة 

للاحتلال الصهيوني.
> المـــســـتـــشـــار مــحــمــد عــبــد 
الــــســــلام، الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــنــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــــلأخـــــوة الإنـــســـانـــيـــة، 
اجتمع أول من أمس، مع المديرة 
العامة للأمم المتحدة في جنيف 
تاتيانا فالوفايا، حيث ناقشا 
أهــمــيــة الاســتــثــمــار فـــي تعليم 
الشباب وإمكانية التعاون في 
تحقيق هذا الهدف، وذلك أثناء 
اجتماعهما. وأوضح المستشار 
الــتــزام اللجنة العليا بتدريب 
الــشــبــاب حـــول الــعــالــم ليكونوا 
ســــــفــــــراء لــــــلأخــــــوة الإنـــســـانـــيـــة 
ويشاركون في مجتمعاتهم قيم 
وثيقة الأخـــوة الإنسانية، ذلك 
الإعـــلان الــتــاريــخــي الـــذي وقعه 
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شيخ 
الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا 

الفاتيكان، بأبوظبي.
ألــــكــــســــنــــدرا ريــــــدمــــــارك،   <
الــســفــيــرة الـــســـويـــديـــة بــعــمّــان، 
الــتــقــت أول مـــن أمــــس، ســوريــن 
يـــنـــســـين، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة ميناء حاويات العقبة الأردني، لبحث 
التعاون في مجال النقل والاستثمار، وأشار 
الرئيس التنفيذي إلى الدور المحوري الذي 
يمثله ميناء الحاويات في دعــم الاقتصاد 
الوطني؛ خصوصاً في ظل التحديات التي 
يشهدها العالم جــراء فيروس كورونا. من 
جــانــبــهــا، أشـــــادت الــســفــيــرة بــــدور الــشــركــة 

وسير العمليات في الميناء.

ألكسندرا ريدماركهونج جين ووك

المهندس وائل بن 
ناصر المبارك

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

هل شاهدناهم وهم يمثلون في الحالتين؟ 
كـــــان هـــــذا الـــــســـــؤال، عـــنـــدمـــا تـــابـــع الــــنــــاس عــلــى 
(السوشيال ميديا)، حفل زفاف يقام في (الجونة) 
ليلة وداع سمير غانم، بينما كانت النجمات من 
أمثال يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين ولبلبة 
يتصدرن مشهد حفل الزفاف، قبلها بعدة ساعات 
كن في الصباح على باب المسجد، يودعن سمير 

غانم، والدموع تفيض في عيونهن.
بـــعـــض الــــنــــاس لا يـــصـــدقـــون عـــــــادة أحـــــزان 
الـــنـــجـــمـــات والـــنـــجـــوم أو ضــحــكــاتــهــم، ولــديــهــم 
الــكــامــيــرا وبعيداً  أمـــام  إحــســاس بأنهم يمثلون 
عنها، ولكن بلا دليل ملموس، هذه المرة اعتقدوا 

أنهم أمسكوا الدليل، بين أيديهم.
دعونا نقرأ المشهد بوجه آخر، عدد كبير من 
أقــرب الناس  الفنانين كانوا يتلقون خبر رحيل 
إليهم وهم في الاستوديو أو في طريقهم للتصوير 
أو حتى أثناء عرض المسرحية، مثلاً عادل إمام 
علم بوفاة زوج شقيقته الفنان مصطفى متولي، 
عام ٢٠٠٠، بينما كان يقدم مسرحية (بودي غارد) 
ورفـــض أن يغلق المــســرح ويــعــيــد نــقــود الــتــذاكــر 
أبــو داود  للجمهور، واستعانوا بالممثل محمد 
لأداء دور مصطفى متولي، وبعد غلق الستار 
بكى عادل إمام وفريق العمل. قبلها بنحو عشرة 
أعـــوام، علم عــادل إمــام بخبر رحيل والـــده، وهو 
يعرض مسرحية (الواد سيد الشغال) في بيروت، 
وأكمل العرض وضحك الجمهور كما لم يضحك 
من قبل، وبعد إسدال الستار، انفتح مرة أخرى، 
وقرر عادل أن ينعى والده على الملأ مع الجمهور.
كـــان مرتبطاً  الـــراحـــل حــســن حسني  الــفــنــان 
بــتــصــويــر أكــثــر مـــن فــيــلــم ومــســلــســل، حــيــث كــان 
رمــضــان على الأبــــواب، بينما تلقى خبر رحيل 
ابنته، وبعد انتهاء مراسم الدفن والــعــزاء أكمل 
لــي الفنانة سوسن بــدر إنها  التصوير، وقــالــت 
بعد مراسم دفن أمها ذهبت للاستوديو مباشرة.

لا أشـــك أبـــداً أن الــنــجــوم والــنــجــمــات جـــاءوا 
لوداع سمير غانم والحزن يسكنهم، ولكنهم كما 
يــبــدو كــانــوا قــد وعـــدوا رجــل الأعــمــال بالمشاركة 
(الجونة)، ولم يجدوا  في حضور حفل الزفاف بـ
غضاضة في الذهاب ليلاً إلى الفرح، بل ورقصت 

وغنت يسرا أيضاً مع عمرو دياب.
الحل المنطقي للأطراف جميعها وأظنه كان 
مطروحاً، هو تأجيل  حتى إشعار آخر، ولكن 
مــن الــواضــح أن الاتــفــاقــات المسبقة حالت دون 

ذلك.
هــل مــن المــمــكــن أن نــصــدق دمـــوع الصباح 
وضــحــكــات المـــســـاء؟ لا أعــتــقــد أن هــنــاك مــن لم 
يبك سمير غانم، والذي كان متسامحاً ومحباً 
للجميع، إلا أن الممثل المحترف يستطيع نفسياً 
الخروج من (مود) إلى آخر، وهكذا جاء المساء 

وهو يحمل حالة أخرى.
يُلتزم بــأدائــه، إلا  الــزفــاف ليس دوراً  حفل 
أن الإنــســان عندما يصل لمكانة أدبــيــة تتحول 
إلــــزام لا يستطيع مــنــه فكاكاً،  إلـــى  المــجــامــلات 
والــذي لم تحسب النجمات له حساباً، هو أن 
المحمول سوف يكون هناك، ويوثق وينقل كل 

شيء وفي لحظات أصبحوا (تريند).
إنــه في نهاية الأمــر اختيار، لا نجرّمه ولا 
نــحــرّمــه وأيــضــاً وبنفس الــدرجــة لا يعني ذلك 
أننا نشجعه، ولكن ينبغي ألا نشكك في دموع 

الحزن، التي رأيناها في الصباح.
الــزفــاف ليس مسرحاً ولا استوديو،  حفل 
إنه واجب اجتماعي، علينا ألا نصادر حق أي 
إنسان في تحديد طريقة وأسلوب التعبير عن 

واجبه الاجتماعي.

الرياض: «الشرق الأوسط» 

مــخــطــوطــة يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــى 
بــــدايــــات الــــقــــرن الـــخـــامـــس الـــهـــجـــري، 
نسخت بتاريخ (٤٠٦هـ) الموافق ١٠١٥ 
ميلادياً، بالخط المغربي ولها مكانتها 
 
ً
العلمية والتاريخية والثقافية، خاصة

أن مؤلفها واحد من أشهر علماء اللغة 
والبلاغة والنحو والصرف في عصره 
وقد عاش في القرن الرابع الهجري ما 

بين عامي (٣٢٢ - ٣٩٢هـ).
المــلــك عــبــد العزيز  تقتني مكتبة 
العامة في الرياض، النسخة الوحيدة 
في العالم من مخطوطة كتاب العلامة 
أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي 
«المــعــرب» وهـــي فــي شــرح  المــعــروفــة بـــ
كـــتـــاب: «الـــقـــوافـــي» لــلــعــالــم الــنــحــوي 

«الأخفش».
والمخطوطة عبارة عن مجلد يضم 
(٥٨) رقا من الرقوق من دون ترتيب، 
وكتبت بخط مغربي أسود على رقوق 
مـــن جــلــد المـــاشـــيـــة، وبـــعـــض الـــرقـــوق 
فــنــيــة لتقويتها،  احــتــاجــت لمــعــالــجــة 
وتــحــمــل عــــنــــوان: «المــــعــــرب فـــي شــرح 

قوافي أبي الحسن الأخفش».
وتبدأ المخطوطة بالعبارة التالية: 
«مــــذكــــر ومــــذكــــار ومــــؤنــــث ومـــئـــنـــاث، 
ومحمق ومحماق، وغير ذلك، فصار 
جــمــع أحــدهــمــا كجمع صــاحــبــه، فــإذا 
جمع محمقا فكأنه قد جمع محماقا، 

وكذلك متيم ومتيام».
وتنتهي بالقول: «نبني على سنن 
العدو بيوتنا... لا نستجير ولا نحل 
حريدا، فكذلك الشعر إذا جاء مخالفا 
وبعد عــن النظائر سمي ذلــك العيب 
فــيــه تـــحـــريـــدًا. تـــم الاشـــتـــقـــاق، ونــجــز 
الله وعونه،  الكتاب إلى آخــره بحمد 
وصــلــى الــلــه عــلــى محمد الــنــبــي وآلــه 
وسلم فــي شهر ذي الحجة مــن سنة 

ست وأربع مائة».
وقـــــد ألـــــف ابـــــن جـــنـــي فــــي الــشــعــر 
والبلاغة والنحو والصرف وله (٥٠) 
كتاباً، من أشهرها، شرحه الصغير 
لــديــوان المتنبي وهــو مــا وصلنا من 
شروحه عن المتنبي، و«الخصائص» 
و«الــــــلــــــمــــــع فـــــــي الـــــعـــــربـــــيـــــة» و«ســـــــر 
صناعة الإعــــراب» و«عــلــم الــعــروض» 
و«المـــنـــصـــف» و«الــتــنــبــيــه عــلــى شــرح 

مشكلات الحماسة».
والــتــقــى ابــــن جــنــي بــأبــي الــطــيــب 
المتنبي (٣٠٣ – ٣٥٤هـ) في حلب، عند 
الــدولــة الحمداني، كما التقاه  سيف 
فــي شــيــراز عند عضد الــدولــة، وكــان 
المتنبي يحترمه ويقول فيه: «هذا رجل 
لا يعرف قدره كثير من الناس»، وكان 
إذا سئل عــن شــيء مــن دقــائــق النحو 
والتصريف في شعره يقول: «سلوا 
صاحبنا أبا الفتح». ويعد ابن جني 
أول من شــرح أشعار ديــوان المتنبي، 
وكان أبو المتنبي يقول: «اسألوا ابن 

جني فإنه أعلم بشعري مني».

مكتبة الملك
عبد العزيز 

تقتني النسخة الوحيدة 
لمخطوطة «ابن جني»

 للفنان الراحل
ً
في معرض يضم نحو ١٥٠ عملا

أيقونات نحتية وتصويرية تستعيد «رحلة» آدم حنين
زُوار  كــــلــــثــــوم»  «أم  تــســتــقــبــل 
متحف «قصر عائشة فهمي» الأثري 
بــالــقــاهــرة هــذه الأيــــام، تستقبلهم 
الــذي  الــبــرونــزي المهيب  بتمثالها 
نحته لها الفنان الراحل آدم حنين 
بفيض مشاعره، تقف «أم كلثوم» 
فــي بهو القصر مُحاطة بلوحات 
الــتــي رسمها حنين في  «قــمــر ١٤» 
بــاريــس، فــي استقبال يغمر رواد 
المتحف بسرد بصري أخــاذ تحت 
عنوان «الرحلة»، وهو الحدث الذي 
الــفــنــون التشكيلية  ينظمه قــطــاع 
فــي مــصــر تــكــريــمــاً لمــســيــرة الــفــنــان 
الراحل آدم حنين (١٩٢٩  والنحات 
- ٢٠٢٠)، ومن المُقرر أن يستمر حتى 

٥ يونيو (حزيران) المقبل.
تتنوع أعمال المعرض ما بين 
نحت وتصوير، مُجددة ذكرى أحد 
الــنــحــاتــين والتشكيليين في  أبـــرز 
مصر والعالم العربي، وحكايات 
شغفه الأصيل بملامحه المحلية، 
وانــــــحــــــيــــــازاتــــــه الـــــدائـــــمـــــة لــلــبــشــر 
الــــعــــاديــــين، الــــكــــادحــــين، فــأبــطــالــه 
يقفون في المعرض شهوداً ورُواة، 
كــمــا تــفــعــل «الـــقـــارئـــة»، و«حـــــارس 
الأفـــــــــــــــــق»، و«فـــــــــتـــــــــاة الــــــحــــــقــــــول»، 
و«العامل»، وتمثال شاب يدفع جرة 
الماء نحو فمه إلى آخرها، لهثاً وراء 
قطرة مــاء أخيرة، أطلق آدم حنين 
عــلــى تــمــثــالــه الـــبـــرونـــزي هـــذا اســم 
«الــعــطــش»، الـــذي يعد أحــد القطع 
التي نحتها في مدينة أسوان التي 
اقترنت باسم الراحل بعد أن أسس 
بها عام ١٩٩٦ أحد أشهر ملتقيات 
النحت العالمية وهو «سمبوزيوم 
أسوان الدولي للنحت» الذي يجمع 
الــعــالــم  نــحــاتــين مــن مختلف دول 
فــي فاعلية ســنــويــة، أنتجت عــدداً 
كــبــيــراً مـــن المــنــحــوتــات الــحــجــريــة، 
تُــعــرض حالياً فــي متحف مفتوح 
على سفح الجبل بمدينة أســوان 

(جنوب مصر).
ووفق الفنان التشكيلي إيهاب 
اللبان، مدير مجمع الفنون بقصر 
المــعــرض يضم  عائشة فهمي، فــإن 
أكــثــر مــن ١٥٠ عــمــلاً مــا بــين تمثال 
«الشرق الأوسط»  ولوحة، ويقول لـ
المــعــرض تــهــدف لخلق  إن «فلسفة 
حـــالـــة حــــــوار بــــين أعــــمــــال الــنــحــت 
لــلــراحــل آدم حــنــين»،  والــتــصــويــر 
ويشير اللبان إلى أن العرض الفني 
للأعمال ركــز على تكامل مشروع 
حنين في الرسم والنحت بما يُعيد 
اكــتــشــافــهــا مــن جــديــد، بــمــا يُــجــدد 
الـــحـــنـــين لـــكـــل مــــن عـــاصـــر وواكـــــب 
حــيــاة الــفــنــان الـــراحـــل، وأيــضــاً لمن 
يتعرف عليه لأول مرة من الأجيال 

الجديدة.
وتعكس أعمال المعرض مراحل 
الـــفـــنـــيـــة، وكـــذلـــك  تـــطـــور آدم حـــنـــين 
مــحــطــاتــه الــجــغــرافــيــة، الــتــي تــركــت 
بــصــمــاتــهــا عـــلـــى أعــــمــــالــــه، أبـــرزهـــا 
مــحــطــة بـــاريـــس الـــتـــي قــضــى فيها 
نحو ربع قرن من حياته، وكان لها 
أثر في منحه الحس التجريدي الذي 
لمس تجربته، كما تعكس كذلك ذلك 

الـــحـــس الــفــطــري والـــنـــزعـــة الــدائــمــة 
لمُحاورة الطبيعة التي كانت دائماً 
مـــصـــدراً مـــتـــجـــدداً فـــي مـــشـــروع آدم 
حنين، ويظهر في منحوتاته التي 
تُصور طيوراً وحيوانات مثل القطط 
والكلاب والخيل والحمير، بأسلوبه 
الاخــــــتــــــزالــــــي 

الشهير.

وفــي المــعــرض تــقــودك الأعــمــال 
المتفرقة لمكان تم تخصيصه كعالم 
مُصغر يضم مقتنيات آدم حنين، 
وأدواته التي كان يستعين بها في 
الــنــحــت والـــرســـم، فــفــي هـــذا الــركــن 
يــمــكــنــك أن تــــرى غـــرفـــة الــجــلــوس، 
والمكتبة، وعدداً من المقتنيات التي 
كان يحتفظ بها الراحل في بيته، 
ومكانه المخصص للعمل، ويشير 
اللبان إلى أن «هذا القسم كان مُراد 
به خلق مشهد يُحاكي حياة الفنان 
الــتــي تحمل حكايات عن  الــراحــل، 
سيرته الفنية والإنــســانــيــة، منها 
الــصــفــراء الشهيرة،  مــثــلاً حقيبته 
التي كانت بمثابة صديقة رحلاته، 
وأيــضــاً أدواتـــه التي كــان يستعين 
بها فــي النحت، وألـــوان الأكاسيد 
الترابية التي كان يُفضلها ويقترب 
الــتــي كان  البيئة  بها مــن مــفــردات 

يحب أن يرسمها».
وتُــــــــعــــــــرض تـــــلـــــك المـــقـــتـــنـــيـــات 
بالتعاون مع مؤسسة «آدم حنين 
لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي»، الـــتـــي أســســهــا 
الفنان الراحل، وتقوم بجمع أعماله 
إلــى جانب  وحفظ تاريخه الفني، 
دورهـــــــا الـــثـــقـــافـــي والـــفـــنـــي، ولــعــل 
أبــــرزهــــا الـــجـــائـــزة الــســنــويــة الــتــي 

تُمنح لشباب النحاتين.
يــتــأمــل الــفــنــان إيـــهـــاب الــلــبــان 
ما تركه آدم حنين للمشهد الفني، 
امـــتـــداداً  كــــان  ويـــقـــول «آدم حــنــين 
حقيقياً للمصري القديم في أسلوب 
نحته، فتماثيله تحمل مــن القوة 
والصلابة، وكذلك صمت التعبير 
البليغ، ورغم حركتها البسيطة إلا 

أنها مشحونة بطاقات كامنة».

تتنوع أعمال 
المعرض ما بين 
نحت وتصوير، 
مُجددة ذكرى 

أحد أبرز النحاتين 
والتشكيليين في 

مصر والعالم 
العربي، وحكايات 
شغفه الأصيل 

بملامحه المحلية، 
وانحيازاته الدائمة 
للبشر العاديين، 

الكادحين

المستشار محمد 
عبد السلام

فارتينيه أوهانيان
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 عاصمة ماليزيا.

 آخر الديانات - عملة آسيوية.

 شكوك - نقرض.

 اختبار.

 مطر خفيف "معكوسة" - ظرف مكان.

 للنهي - قمة الجسم.

 ممر تحت الارض - اعلان للأمة.

 أوعية - حرف نصب.

 شحذ السيف - رجاء - حرف جزم.

  سياسي وثوري شغل منصب رئيس

 جنوب أفريقيا.

 مطرب عراقي.
 نعاس - صاحب نظرية التطور.

 جمع لون - حبر "معكوسة".
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 أحد الوالدين - قادم "معكوسة" - اعلان للامة.

 هزيل الجسم - ضد جزر.

 ساحة - جزيرة أندونيسية.

 أصبع - مضيء "معكوسة".

 متشابهات - للنهي.

 موضع النور "معكوسة" - حدبة الجمل.
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القاهرة: منى أبو النصر

الفنان المصري الراحل آدم حنين 

أحد 
تماثيل 
المعرض

دموع الجنازة ورقصات الفرح  

القطط أيضاً من الحيوانات التي برزت في منحوتات حنين 

ركن مخصص لعرض مقتنيات آدم حنين 

,
,

الدكتور أشرف 
صبحي



عــنــدمــا بــدأنــا قــــراءة «الـــغـــارديـــان» فــي الــســتــيــنــات، كـــان لا يــــزال اسمها 
«المانشستر غــارديــان»، حيث صــدرت للمرة الأولــى يوم وفــاة عدو بريطانيا 
الألد، نابوليون بونابرت. كانت مانشستر آنذاك، عاصمة الفبارك والأقمشة، 
يأتي إليها المهاجرون من كل مكان، وتكونت فيها جالية يمنية كبرى وجالية 
لبنانية معروفة، كان من أبرز وجوهها المؤرخ ألبرت حوراني وشقيقه سيسل، 
الذي غاب حديثاً عن مائة عام وبضعة مؤلفات آخرها عن سيرة والده فضلو، 

ودور الجالية في سياسة الإمبراطورية.
صدرت «الغارديان» كي تكون صوت «حزب الأحرار» الذي كان ونستون 
تشرشل أحد منتسبيه، قبل أن ينتقل إلى حزب المحافظين، وقبل أن يهبط 
«الأحـــرار» من المرتبة الأولــى إلــى الثالثة، حيث هو الــيــوم. أي أن الهدف من 
إصدارها لم يكن تجارياً بل كان سياسياً. ولم يكن همها المنافسة والربح، بل 

بث أفكار ومواقف الحزب.
تميزت «الغارديان» عن منافستيها، «التايمز» و«الديلي تلغراف» بكونها 
أكثر ليبرالية منهما. وفي عاصمة الصحافة العالمية وأباطرة النشر، بدت 
مستقلة أكثر من سواها، وأعطت الفنون والآداب والنقد والمسرح اهتماماً أكبر 

بكثير من الصحف الأخرى.
الــواحــدة بعد الأخـــرى، لكن  خرجت دور الصحافة مــن «فليت ستريت» 
لندن ظلت مدينة الابــتــكــار الصحافي. وحــاولــت «التايمز» ضــرب المنافسة 
عندما خفضت سعر الجريدة من ٤٥ إلى ٢٠ سنتاً. لكن «الغارديان» ظلت على 
سعرها العادي، تستثمر ما تربحه في تطوير نوعية الصحافة. وفي العام 
١٩٩٤ أنشأت أول موقع «أون لاين» سرعان ما أصبح عدد متابعيه ٢٫٤ مليون 

شخص، أو الأكثر شعبية في المملكة المتحدة.
تحتل «الغارديان» مراتب كثيرة في بريطانيا، منها أنها الأكثر موثوقية 
بين جميع الصحف، في حين تعتبر «النيويورك تايمز» الأكثر ثقة في العالم 
أجمع. وفي إحصاء أجري العام الماضي، تبين أن ٣٥ مليون يقرأون «الغارديان» 

كل شهر، متقدمة جميع صحف «النوعية».
في مناسبة المائتين، تذكرنا «الغارديان» بأن الصحافة ليست حقاً في 
خطر. والازدهــار الذي عرفته ماضياً يفوقه بكثير الازدهــار الذي عرفته في 
السنوات الأخــيــرة، مما جعل الثري العالمي كارلوس سليم، يشتري أسهماً 

فيها بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار لإنقاذها من الإغلاق، قبل نحو عشر سنوات.
أكــثــر. وتبدو  بــالأوضــاع الاقــتــصــاديــة مثل غــيــرهــا، أو  تتأثر الصحافة 
الصحافة العربية آمنة في بلدان كثيرة، خصوصاً في مصر والخليج. وواضح 
أنها متعبة في لبنان، مثل كل شيء آخــر. وقد مضى الزمن الــذي كانت فيه 
بيروت تزاحم القاهرة في الصحف والمجلات. غير أن اللبناني الذي كان يصدر 
من الصحف أكثر مما يقرأ، انضم الآن إلى صحافة «المواقع». وبعضها يوازي 
الصحف اليومية الكبرى من حيث نوعية المقال والتحقيق والمهنية، وبعضها 
الآخر يمنح صاحبها لقباً ووجاهة وبطاقة انتساب إلى المجتمع السياسي 

وبرامج «التوك شو».

لا نجاحَ للنهضة التنموية إلا بنهضة فكرية وإصــلاح قانوني، ولا سبيل لذلك إلا 
بإصلاح ديني واجتماعي.

لم يغفل مهندس الرؤية ومنفذها، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هذا 
ــز على إصــلاح المنظومة الدينية والمصفوفات الفكرية، في حــواره التلفزيوني  الأمــر، وركَّ

الأخير على الشاشات السعودية.
الحال، أنَّ النجل شبيه حقاً بوالده الملك سلمان، وبجدّه عبد العزيز. وسلمان بالمناسبة 
ه أشبه أنجال عبد 

َّ
كان يقول عنه الأذكياء، ومنهم المؤرخ السعودي المرحوم فهد المارك، إن

العزيز به.
الــذي نعنيه هنا، هو في قوة العزم ونظافة الضمير وشجاعة  وجه الشبه الخاص 

الخطوات في هذا الحقل الحساس، الإصلاح، القانوني والديني.
مة الجزيرة العربية» المرحوم حمد الجاسر  نرجع لحديث التاريخ، ومن أفضل من «علاَّ
ليحدثنا عنه، في كتيبه الجميل الذي كتبه بمناسبة المئوية الهجرية الأولى لقيام مشروع 
الوحدة السعودية. يخبرنا الجاسر عنه هذه الحكاية، وهو معاصر للملك عبد العزيز، ووفد 

ى القضاء في بلدة (ضبا) على ساحل البحر الأحمر بعهده. عليه أكثر من مرة، بل وتولَّ
أورد الجاسر مثالاً واحداً على هذه الحالة، وهي عن حكم قاضي المدينة المنورة، بصحة 
عقد إيجار على المذهب الشافعي، بينما كان المتبع في الدولة السعودية هو المذهب الحنبلي.

حكم هذا القاضي قوبل بالتأييد من رئاسة القضاء بالحجاز، برعاية نجله فيصل 
نائب الملك عبد العزيز حينها على الحجاز، الذي رأى إحالة أوراق القضية كلها على الملك 
عبد العزيز في الرياض، وبدوره أرسلها لرئيس القضاة والمفتي الشهير، الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ، فكان تعليق الشيخ محمد، المرسل للملك عبد العزيز، حسب نص 
المؤلف حمد الجاسر بهذا النحو: «حفظك الله، تأملت الأوراق الواردة إليكم من الحجاز في 
خصوص مسألة إجارة الأرض والشجر بشيء معلوم، التي قد أفتي بها في المدينة، إلى 
آخر ما يتعلق بذلك. فأما مسألة إبقاء العقود السابقة بحالها واستنئاف العقود بعد ذلك، 
طبق مذهب الإمام أحمد فلا أرى بذلك بأساً، ولا مخالفة لشيء من أصول الشرع. وأما ما 
ذكروه في تقريراتهم للمحاكم إنه إذا كان تطبيق العقود على مذهب أحمد فيه مشقة وضرر 
على الناس أن يبحث فيه من المذاهب الأخرى، فهذا لا أعرف وجهه، ولا يظهر لي جوازه، 

قال ذاك وأملاه الفقير إلى عفو ربّه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف».
فأمر الملك عبد العزيز بإعادة الأوراق كاملة لفيصل بتاريخ ١١ رجــب ١٣٥٣ هجري 
وتعليقه بالنص: «أحلنا هذه المعاملة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، ونظر فيها، وقرّر ما 
ترونه مرفقا لكم. أما رأينا فإنَّ الأحكام التي مثل هذه تكون على مذهب أهل البلد التي 
فيها الدعوى، سواء كانوا أحنافاً أو شوافعَ، أو غيرهم، وذلك أقنع لهم وأحسن، ولا شك أن 
المذاهب - ولله الحمد - واحد ولا فيه فرق ولا إشكال، فلاعتماد ذلك وإنفاذه حرّر» (ص٤٠).
لماذا كان المشايخ رغم ورعهم وحرصهم لا يجادلون عبد العزيز إلا بحدود المعقول؟

يجيب المعاصر حمد الجاسر فيقول: «ولكونه (عبد العزيز) أوسع إطلاعاً على أحوال 
العالم، وأعمق إدراكــاً لما تتطلبه المصلحة العامة، فكثيراً ما يتضح له من خلال ذلك ما 
يحمله على اتخاذ ما يراه، وإن خالف بعض آرائهم، غير إنهم لثقتهم بحرصه على رعاية 

مصالح الأمة ينصاعون لرأيه، إذ كثيراً ما يتضح لهم صوابه» (ص ٣٧).
نبني كما كانت أوائلنا تبني... ونفعل مثلما فعلوا.
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نهائي «الأبطال»
 بين مانشستر سيتي وتشيلسي 

يعكس قوة «الإنجليزي» فنياً ومالياً

sport
الـ غارديان الرياضي

عبد العزيز... والمشايخ الصحافة تشيب ولا تهرم

الممثلة الأميركية نيل تايغر فري تطل في فيلادلفيا ببنسلفانيا أول من أمس (غيتي)

«يوروفيجن» ٢٠٢١ «مانسكين» الإيطالية تفوز بـ
أمستردام: «الشرق الأوسط»

فازت فرقة مانسكين الإيطالية 
لمـــــوســـــيـــــقـــــى الـــــــــــــــروك بـــمـــســـابـــقـــة 
يــوروفــيــجــن لــلأغــنــيــة الأوروبـــيـــة 
لعام ٢٠٢١ التي أقيمت مساء أول 
من أمس السبت، في هولندا، عن 
أغــنــيــة «زيـــتـــي إي بـــونـــي»، وذلـــك 
بعد حصولهم على عدد كبير من 
أصوات الجمهور، منهية بذلك ٣١ 
عاماً من غياب اللقب عن إيطاليا.

وتفوقت الفرقة الإيطالية على 
المغني جــيــون تــيــرز مــن سويسرا 
والمغنية الفرنسية بــاربــرا برافي 
والمغنية المالطية ديستني الذين 
كانوا متقدمين في الترتيب بعد 
فــرز جميع أصـــوات أعــضــاء لجنة 
بـــفـــضـــل ٣٨٠  الــــتــــحــــكــــيــــم، وذلـــــــــك 
الــفــرقــة من  نــقــطــة حــصــلــت عليها 

الجمهور.
وقال داميانو ديفيد، المغني 
الــرئــيــس فــي فــرقــة مانسكين بعد 

نـــقـــول،  فـــقـــط أن  الــــــفــــــوز: «نـــــريـــــد 
لأوروبا بأسرها، وللعالم كله، إن 
موسيقى الروك أند رول لا تموت 

أبدًا».
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت جــــــيــــــجــــــلــــــيــــــولا 
سينكويتي أول متسابقة إيطالية 
تـــفـــوز بــالــجــائــزة فـــي عــــام ١٩٦٤، 
تلاها المغني توتو كوتونيو في 

عام ١٩٩٠.
وشهدت مسابقة يوروفيجن 
لــــهــــذا الــــــعــــــام، الــــتــــي أقــــيــــمــــت فــي 
روتـــــــردام، مــشــاركــة ٢٦ فــنــانــا في 
نـــظـــام  ــــــرائــــــع. وأدى  ال الـــنـــهـــائـــي 
التصويت المعقد جنبا إلى جنب 
مع بعض التباينات في الأصوات 
بــين هيئات التحكيم والجمهور 
إلى وضع نهاية مشوقة للمنافسة.

ومن بين النتائج الأكثر إثارة 
لــلــصــدمــة، كــانــت حــصــول المغنية 
المالطية ديستني على ٤٧ نقطة 
فقط مــن الجمهور، مما أدى إلى 
تــراجــعــهــا مــن المــركــز الــثــالــث بعد 

تصويت لجنة التحكيم إلى المركز 
السابع والأخير.

الــفــرقــة الأيسلندية  واحــتــلــت 
«دادي أوج جاجناماجنيد»، التي 
اضطرت إلى أداء أغنيتها عن بعد، 
بعد أن ثبتت إصابة أحد الأعضاء 

بفيروس كورونا، المركز الرابع.
وشهد الحدث مشاركة العديد 
من المشاركين الذين كان من المقرر 
أن ينافسوا في مسابقة عام ٢٠٢٠، 
نسخة العام الماضي التي ألغيت 
بسبب الجائحة، وهي المرة الأولى 

في تاريخ المسابقة.
وصمم حدث روتردام لتجنب 
انــــتــــقــــال الـــــعـــــدوى قــــــدر الإمــــكــــان. 
وخضع كل المشاركين في مسابقة 
الأغنية للعام الجاري لفحوصات 
مكثفة. وقيدت حركة الوفود داخل 
فنادقهم إلا إذا كانوا يتدربون أو 
يـــؤدون فقراتهم. ولــم يسمح لأي 
شــخــص مـــصـــاب بـــعـــدوى نشطة 

فرقة مانسكين الإيطالية بعد فوزها بمسابقة الأغنية الأوروبية لعام ٢٠٢١ في روتردام (رويترز) بأداء أغنيته.

علاج للمفاصل يُنهي إكزيما الجلد بعد ١٦ أسبوعاً
القاهرة: حازم بدر

تــــــــــوصــــــــــل فــــــــــريــــــــــق بــــحــــثــــي 
إلــى أنّ حبة دواء تسمى  أميركي 
«أبــاداســيــتــنــيــب»، تــمــت المــوافــقــة 
عــلــيــهــا بـــالـــفـــعـــل لـــعـــلاج الــتــهــاب 
المفاصل الروماتويدي، قد تخفف 
أيــضــاً مـــن حــالــة مــنــاعــيــة شائعة 

أخرى، وهي الإكزيما.

وأظهرت تجربتان سريريتان 
جــريــتــا في 

ُ
مـــن المــرحــلــة الــثــالــثــة أ

مـــســـتـــشـــفـــى «مــــــونــــــت ســــيــــنــــاي» 
نــيــويــورك، وشـــارك بهما  بمدينة 
ما يقرب من ١٧٠٠ مريض يعانون 
من مستوى متوسط وشديد من 
حالة الجلد الالتهابية (الإكزيما)، 
حــدوث تحسن سريع ومهم بعد 
تــنــاول الـــدواء، وذلــك وفــق دراســة 

ــشــرت إلكترونياً أول مــن أمــس، 
ُ
ن

في دورية «ذا لا نسيت».
وتـــــقـــــول غــــوتــــمــــان يـــاســـكـــي، 
أســتــاذة ورئــيــســة قــســم الأمـــراض 
الــجــلــديــة بــالمــســتــشــفــى، فــي بيان 
صـــــــدر بـــالـــتـــزامـــن مــع 

ُ
صـــحـــافـــي أ

النتائج كانت  نشر الدراسة: «إنّ 
ــه بحلول 

ّ
أن مذهلة للغاية لدرجة 

الأسبوع ١٦، كان معظم المرضى 

الذين يعانون من التهاب الجلد 
إلــى الشديد (الأكزيما)  المتوسط 
إمّـــا قــد تمكنوا مــن التخلص من 
المـــرض بنسبة ٩٠٪، وإمـــا إزالـــة 

المرض بنسبة ١٠٠٪».
ووفــــــــــق جـــمـــعـــيـــة الإكــــزيــــمــــا 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي أمـــــيـــــركـــــا، يــمــيــل 
الأشــخــاص المــصــابــون بالإكزيما 
إلى أن يكون لديهم جهاز مناعي 

مفرط في التفاعل ويستجيب عند 
تــحــريــضــه بــواســطــة مــــادة خــارج 
الجسم أو داخله عن طريق إنتاج 
الالتهاب، وهذا الالتهاب هو الذي 
يــســبــب احــــمــــرار الـــجـــلـــد والــحــكــة 
والألــــم، وهـــي الأعــــراض الشائعة 

في معظم أنواع الإكزيما.
وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنّ 
الإكزيما تصيب أكثر من ٣١ مليون 

بالغ أميركي ومــا بــين ١٠ و٢٠٪ 
من الأطــفــال، وشملت التجربتان 
السريريتان الجديدتان ما يقرب 
جــريــتــا بين 

ُ
مــن ١٧٠٠ مــريــض، وأ

عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠.
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــتــــخــــلــــص 
الــســريــع مــن المــــرض الــــذي لوحظ 
المـــرضـــى، «بـــــدأت تحسينات  فـــي 
الحكة بالفعل في الظهور بشكل 

كــبــيــر فــي غــضــون أيــــام مــن بــدايــة 
الــــتــــجــــارب، وتـــــم الـــحـــصـــول عــلــى 
أقصى قدر من الفاعلية السريرية 
مبكراً، في الأسبوع الرابع، استمر 
حــتــى الأســـبـــوع الــــــ١٦، كــمــا تــقــول 
يــاســكــي، الــتــي أضــافــت أنّ الـــدواء 
كـــــان جـــيـــد الــتــحــمــل مــــن المـــرضـــى 
الــذيــن تلقوا أعــلــى جرعتين منه، 
مـــلـــلـــيـــغـــرام  مـــلـــلـــيـــغـــرام و٣٠   ١٥

-ولــــم تــظــهــر مــخــاطــر كــبــيــرة على 
السلامة». وتمّت الموافقة بالفعل 
عــلــى «أبــاداســيــتــنــيــب» وتسويقه 
للاستخدام ضد التهاب المفاصل 
تــحــت الاســـم الــتــجــاري «رنــفــوك»، 
وهو يعمل عن طريق منع ما تُعرف 
بمسارات إشارات السيتوكينات\، 
وهـــي أجــــزاء مــن الــجــهــاز المناعي 

يمكن أن تسبّب الإكزيما.

الطبال النيجيري توني ألين في مهرجان «غلاستونبيري» (أ.ف.ب)

«غوغل كروم»... نقرة زر 
تحل مشكلة كلمات المرور المسروقة

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أضـــــــافـــــــت شــــــركــــــة خـــــدمـــــات 
ــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  الإنـــــــتـــــــرنـــــــت وال
الأمــــيــــركــــيــــة «غــــــوغــــــل» خـــاصـــيـــة 
جــديــدة إلـــى بــرنــامــجــهــا لتصفح 
الإنــتــرنــت «غــوغــل كــــروم»، تتيح 
حل مشكلة كلمات المرور الخاصة 
بــــالمــــســــتــــخــــدم فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 
رصنت، 

ُ
الخدمات والمواقع التي ق

في خطوة واحدة.
وفـــي حــين أن بــرامــج تصفح 
الإنترنت المعتادة تحذر المستخدم 
عندما تُرصد كلمة المرور الخاصة 
به ضمن قائمة كلمات المرور التي 
تعرضت للقرصنة، فإن المتصفح 
«كـــروم» سيتيح للمستخدم حل 
الــنــقــر عــلــى زر  المشكلة من خـــلال 

واحد.
وحــــســــبــــمــــا أعـــــلـــــنـــــت شــــركــــة 

«غـــوغـــل» خــــلال مــؤتــمــر مــطــوري 
تطبيقات «غــوغــل آي - أو»، فإنه 
عندما ترصد «غوغل» كلمة مرور 
ضعيفة أو تــعــرضــت للقرصنة، 
فسيُظهر المساعد الرقمي «غوغل 
أســـيـــســـتـــنـــت» زر «تـــغـــيـــيـــر كــلــمــة 

المرور» أمام المستخدم.
وســـتـــبـــدأ «غــــوغــــل» بــتــوفــيــر 
الــــخــــاصــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة لإصـــــــدار 
«كـــــــروم» لـــلأجـــهـــزة الـــذكـــيـــة الــتــي 
تعمل بنظام التشغيل «آندرويد» 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــلــى أن 
تبدأ توفيرها تباعاً في مختلف 
إصـــــدارات «كــــروم» عــلــى مستوى 

العالم.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه؛ فــــإن هــذه 
الخاصية ستعمل فقط مع موقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
و«عدد صغير» من المواقع الأخرى 

في البداية.

مشكلة فنية تعرقل دخول المتابعين حفلة «غلاستونبيري» الافتراضية
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــالـــت مــشــكــلــة فــنــيــة لــفــتــرة 
المــتــابــعــين  وجــــيــــزة دون دخــــــول 
إلـــى  (الـــــســـــبـــــت)،  أمــــــس  مـــــن  أوّل 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لمـــهـــرجـــان 
«غـــلاســـتـــونـــبـــيـــري» الــبــريــطــانــي 
لـــــغـــــي حــــضــــوريــــاً لــلــســنــة 

ُ
الـــــــذي أ

الثانية على التوالي واستُبدلت 
بـــــه حـــفـــلـــة افــــتــــراضــــيــــة مـــــن دون 

جمهور.
وبــــدأت الــحــفــلــة الافــتــراضــيــة 
الــروك البريطانية  بعرضٍ لفرقة 

«وولــــــــف ألـــــيـــــس»، أعـــقـــبـــه مــــرور 
لــثــلاثــي الــــروك «هــايــيــم»؛ مــن ثــمّ 
ــــــــدم فـــــي الـــحـــفـــل عــــــرض لــفــرقــة 

ُ
ق

«كـــــــولـــــــدبـــــــلاي» المــــــعــــــتــــــادة عــلــى 
مهرجان «غلاستونبيري»، وقد 
أدت بعضاً مــن أشــهــر أغنياتها 
مثل «ذي ساينتست» و«كلوكس» 

و«فيكس يو».
وبُــــــــث الـــــحـــــدث الــــــــذي حــمــل 
عــنــوان «لايـــف أت وورثــــي فـــارم» 
على الــهــواء مــبــاشــرة، مــن الموقع 
الاعتيادي للمهرجان وهو مزرعة 
فــــي مــنــطــقــة ســـومـــرســـت جــنــوب 

غربي إنجلترا.
واشــتــكــى مــســتــخــدمــون كثر 
كانوا قد اشتروا تذاكرهم للحفل 
في مقابل ٢٠ جنيهاً إسترلينياً 
(٢٨ دولاراً) للتذكرة، عبر «تويتر» 
مــن صعوبات تقنية حالت دون 

متابعتهم الحدث.
وكـــتـــب أحـــــد المــســتــخــدمــين: 
يـــكـــتـــبـــون  ــــــا 

ّ
مــــــن الآلاف  «ثــــــمــــــة 

ــــهــــم غــيــر 
ّ
تــــغــــريــــدات لـــيـــقـــولـــوا إن

قادرين على الدخول بسبب عدم 
صــلاحــيــة أســمــاء الــتــعــريــف. لقد 
بــــدأت الــحــفــلــة قــبــل عــشــر دقــائــق 

وفوّتنا علينا البداية».
وغرّدت شركة «دريفت لايف» 
ــمــة لــلــعــرض عــبــر «تــويــتــر»:  المــنــظِّ
«نــــدرس بــصــورة طــارئــة مشكلة 
عــدم صلاحية أســمــاء التعريف. 
إذا مــا كانت لديكم مشكلات مع 
ــكــم 

ّ
الـــبـــث المـــبـــاشـــر، لا تــقــلــقــوا لأن

ستتمكنون من العودة للوراء في 
البث فور اتصالكم. شكراً».

وأرسل المنظمون لاحقاً رابطاً 
مجانياً يتيح متابعة الحفلة.

ــــمــــة الـــحـــفـــل  وكـــــــانـــــــت مــــنــــظِّ
إمــيــلــي إيــفــيــس الــتــي أعــلــنــت في 

يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) إلـــغـــاء 
الــحــدث الــســنــوي لــلــعــام الــثــانــي، 
قــــــد أوضــــــحــــــت لــــقــــنــــاة «بـــــــي بــي 
أنّ  نـــهـــايـــة مــــــارس (آذار)  ســـــي» 
الحفل الافتراضي سيكون «مثل 
المــهــرجــان الفعلي ولكن مــن دون 

حضور».
وبدأت بريطانيا رفع القيود 
الصحية تدريجاً، بعد آخر إغلاق 
فــرضــتــه لمــكــافــحــة الـــوبـــاء. وأثـــار 
تــوقــيــت حـــدث «غلاستونبيري» 
الـــــذي جــــاء فـــي وقــــت يـــأمـــل عــدد 
مـــــن أمـــــاكـــــن الــــحــــفــــلات الأصــــغــــر 

بـــإعـــادة افــتــتــاح أبــوابــهــا، بعض 
الانـــــتـــــقـــــادات. ويــــقــــام المـــهـــرجـــان 
عادةً في نهاية يونيو (حزيران)، 
ويــســتــضــيــف أكــثــر مـــن ٢٠٠ ألــف 
لغي السنة الحاليّة 

ُ
شخص. وقد أ

للعام الثاني على التوالي بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩».

وتــــــــزامــــــــن مــــــوعــــــد الـــحـــفـــلـــة 
الافتراضية مع الحفلة النهائية 
لمسابقة «يــوروفــيــجــن» الغنائية 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة الـــــــكـــــــبـــــــرى الـــــتـــــي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــســـنـــة الـــحـــالـــيّـــة 

مدينة روتردام الهولندية.
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